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 عند جورج كانغلامفلسفة والطب ال

The Philosophy of Medicine by George Canguilhem 

 
 د. بن سعيد محمد

Bensaidmed67@gmail.com 

المركز الجامعي نور 

 جزائر/ الالبيٌض-البشير

 
 0404/ 40/ 41: النشر      0404/ 41/ 02  : القبول            0404/ 41/ 41  :الإرسال

 

 

، فيلسوف وابستيمولوجي ومؤرخ وطبيب، Georges Canguilhem(4091-4001)كانغلام  جورج :ملخص

من جنسية فرنسية، اهتم بالابستيمولوجيا وفلسفة العلوم الطبية والبيولوجية، تميزت اسهاماته في هذا المجال، 

على أهمية البعد بتدشين تقليد فلسفي جديد يقوم على المزاوجة بين الفلسفة والطب، وذلك بتركيزه الكبير 

الفلسفي في الطب.لقد أراد كانغلام تأسيس مشروعية تاريخية وابستيمولوجية للفلسفة الطبية، تستهدف طرح 

مختلف المشكلات والقضايا الانسانية المصيرية الكبرى، كقضايا الوجود والتقنية، وحدود العلم، والبيوايتيقا، 

فة بين الفلسفة والطب قصيرة بالمقارنة مع بعض القطاعات المعرفية والحي والحياة، انطلاقا من اعتقاده أن المسا

 الأخرى.

كيف حدد جورج كانغلام طبيعة العلاقة بين العلم والفلسفة، من خلال علوم الحياة، لاسيما  الاشكالية:

 قيمة اسهامه الابستيمولوجي؟ حقلي الطب والبيولوجيا؟ وما

 . لبيوايتيقا؛ االبيولوجيا ؛طبفلسفة ال؛ الطب ؛الفلسفة كلمات مفتاحية:

Abstract: Georges Canguilhem (1904-1995), a French philosopher, epistemologist, historian and 

physician. he was interested in epistemology and the philosophy medical and biological sciences. Besides, his 

contributions in this field were distinguished by the inauguration of a new philosophical tradition based on 

the combination of philosophy and medicine, with a great emphasis on the importance of Philosophical 

dimension in medicine. Canguilhem sought to establish a historical and epistemological legitimacy of medical 

philosophy, aimed at presenting various major fateful human problems and issues such as: issues of existence 

and technology, the limits of science, bioethics, that is based on his belief that the distance between 

philosophy and medicine is short compared to other sectors of knowledge. 

The problematic: How did George Canguilhem define the nature of the relationship between 

science and philosophy, through life sciences, especially the fields of medicine and biology? What is the value 

of his epistemological contribution?. 

Keywords : philosophy ; medicine, medical philosophy ; biology ; bioethics. 
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   جورج كانغلام: سيرة ومسار فكري. -

 الحياة والأعمال: -أ

" بالجنوب الفرنس ي،  تلقى " Castelnaudaryبمنطقة ريفية تدعى "كاستينلو داري  4041جوان 41هو من مواليد 

إلى العاصمة باريس، ويتابع دراسته في ثانوية "هنري الرابع" ويتعرف على  4004تعليمه في مسقط رأسه، لينتقل عام 

-4121(الذي عاش في الفترة مابين)(Alain"آلان( الشهير بالاسم المستعار"Emile Chartierلفيلسوف "إيميل شارتيي") ا

(، والذي أثر في بداية التكوين الفكري لكانغلام الشاب، تأثيرا بالغا، فلقد تعرف عليه وهو طالب ثانوي، درس على يديه 4004

نى الكثير من أفكاره حول طبيعة الحياة المسالمة، وأيضا دافع عن بعض المواقف (، تعلم وتب4001-4004لمدة ثلاث سنوات)

السياسية لأستاذه والتي كانت تدعو إلى نزعة انسانية تنادي بـ" سلام راديكالي"، أو "السلام مهما كان الثمن". لقد كان 

لحرية والعدالة، والوعي والعقل،فأيقظ في الفيلسوف آلان منحازا إلى فلسفة عملية مؤسسة على القيم الانسانية الكبرى،ا

طلبته روح النقد والرفض، ومناهضة النزعة العسكرية السائدة. وفتح الأبواب أمام تلامذته للتعبير والكتابة في هذا الاتجاه 

لام (، وهو المنبر الذي استغله كانغLibres Proposحيث كان قد أسس جريدة أسبوعية أسماها"آراء حرة") 4004منذ عام 

للدفاع عن فلسفة أستاذه، فكتب العديد من المقالات الرافضة للحرب، ولعسكرة المجتمع ، واعتبرها دمارا وتعطيلا لعملية 

التغيير، وكل من يدعو إليها فهو في الحقيقة من جهة، يدعو إلى زحف نحو الموت، يطال الطبقات البسيطة الفقيرة 

ورجوازية  المستفيدة منها من جهة ثانية، يقول:" إن الحرب تعظم حفلات الرقص والمسحوقة، وإلى مجد وافتخار الطبقة الب

وسهرات الأوبرا ، وترفع من شأن الاستعراضات الكولونيالية، والاحتفالات المختلفة،، كل هذا تصنعه الحرب، وهو في حد 

عشرين،لكنه سرعان ما ثار على هذه ظل كانغلام وفيا لخط فلسفة آلان حتى منتصف الثلاثينيات من القرن ال.1ذاته حرب"

السلبية المفرطة، بعدما تبين له أن مبررات بقاء النزعة المسالمة لم تعد قائمة، بل إنها صارت  شكلا من أشكال الاستسلام 

نه يحمل والقبول بالأمر الواقع، لقد تبين له أن الأوضاع قد تغيرت بوصول "هتلر" إلى الحكم في ألمانيا فعارض المد النازي، لأ 

مشروعا عنصريا، وكان يقول :"لا يمكن أبدا التعامل مع هتلر".كما أن النظرة اللاتاريخية التي كانت مهيمنة عند آلان دحضها 

  .2حدث الحرب العالمية الثانية، فتبين لكانغلام أن أستاذه لا يفهم جيدا حركية التاريخ، فهجر فلسفته

عند آلان، هي التي جعلت كانغلام ينتفض ضدها، رغم بقاء نوع من الاحترام واجمالا، فإن النزعة السليية المفرطة  

 . 4004والود بينهما استمر حتى وفاة آلان عام 

 4011تجاوز كانغلام فلسفة أستاذه بفعل الاحتلال والمقاومة والاتجاه  إلى دراسة الطب، فناقش أطروحته عام 

ف المقاومة الفرنسية للاحتلال النازي، حيث شارك ببسالة في معارك والموسومة بـ"السوي والمرض ي"،وهو منخرط في صفو 

كثيرة مقاتلا وطبيبا معالجا للجرحى، وبعد التحرير، عاد ليواصل نشاطه العلمي والمعرفي في جامعة ستراسبورغ، وفي الفترة 

تكوين مفهوم المنعكس في  تولى منصب مفتش عام للفلسفة، ليناقش أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ" 4000و 4011مابين 

 .4000"عام 41و41القرنين 

تولى كانغلام ادارة معهد تاريخ العلوم والتقنيات بجامعة السوربون التي كان يرأسها الفيلسوف والابستيمولوجي 

. عرف عنه 4014،ليحال على التقاعد بعد ذلك عام (Gaston Bachlard 1889-1962 )الفرنس ي الشهير غاستون باشلار

                                                             
1 -G. Canguilhem,   "civilité puérile et honnête",Libres Propos,20aout 1929,p392. 
2 -Jean -Francois Braunstein ,  "Canguilhem avant Canguilhem",Revue d histoire des sciences ,2000 , 

35/1;p16 
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صه وصرامته وتفانيه وتواضعه ونكران الذات، وكان يعتبر نفسه ادنى من اولئك الابطال الذين عرفهم في ساحات الوغى، اخلا 

 .1والذين ادوا واجبهم، مدافعين عن شرف الوطن والقيم

افع كانت حياة كانغلام، ذات صبغة عملية خالصة، فهو من الفلاسفة الملتزمين، فمنذ بداية مشواره العلمي وهو ير 

من اجل قضية العدالة ، رافضا تلك الراسمالية المتوحشة، ومدافعا عن الحرية حتى اخر رمق من حياته، ولقد قدم لنا 

، على انه فيلسوف صارم -وهو التلميذ المباشر لكانغلام -M.Foucault(4011-4002الفيسلوف الفرنس ي ميشال فوكو)

لوجيا العلوم الطبية والبيولوجية، حيث يقول:" في كامل النقاش الفكري وجدي، ومكانته مركزية في تاريخ العلم، وابستيمو 

أو تبعه، من السهل أن تجد مكانا لأولئك الذين أخذوا من قريب أو بعيد، تكوينهم على أيدي  4021الذي سبق حركة 

 . 2كانغلام"

اساسا الى تاريخ العلوم،الذي ويضيف فوكو قائلا:" إن هذا الرجل صاحب الاعمال المضبوطة والمتنوعة، والموجهة  

 .3هو مجال متخصص جدا، يضع نفسه دائما خارج النقاش، فلا نجد كانغلام في نقاشات كانغلام"

نشر  4010ربط كانغلام فلسفته بفلسفة نيتشه مند بداية تشكلها الأول،وفي عام  كانغلام والتأثير النيتشوي: -

 Stieglerف المطرقة (، ولقد اعتبر الكثير من الدارسين ومن بينهم ستيغلر )مقالا يعترف فيه برجوعه إلى نيتشه أو ) فيلسو 

(،أن مفهوم المعيارية المركزي هو من أصول نيتشوية مع بعض التعديل بل إنها تذهب إلى أن:" كل المفاهيم الصحية وكذا 

ية إبداع مفاهيم جديدة لم تكن تمتلكها المرضية التى في الإبيسبمولوجيا الكانغيلامية , هي نفسها المفاهيم النيتشوية فآل

إيبيستيمولوجيا كانغلام , ومفهوم المعيارية نجد نيتشه قد عبر عنه بمفهوم الحياة كإرادة القوة " فلا يمكن انكار الجذور 

اءتنا النيتشوية داخل النص الكانغلامي. إن معنى الحياة في السياق الفلسفي النيتشوي، يمكن الوقوف عليه عن كثب عند قر 

 .4لكانغلام 

لم يكتب كانغلام كتب ومؤلفات طويلة، لأنه كان يمارس البحث الإيبيستيمولوجي الأعمال والكتابات:  -ب

المتخصص، كما كان مرتبطا في عمله بالواقع، لكنه كان جديا في طرح المشكلات. وفضٌل أسلوب المقالات والمداخلات المركزة. 

س في كتب ومختارات أثناء حياته، وبعد وفاته، ويمكن تصنيف أعماله على كثرتها وتنوعها ولقد تم جمع تلك المقالات والدرو 

 إلى مرحلتين أساسيتين :

 ." السوي و المرض ي "ــ أعمال ومقالات ما قبل دراسته للطب , وتحديدا ما قبل رسالته   4

 . " السوي والمرض ي"ــ أعمال ومقالات ما بعد  0

تخلو من حماس واندفاع الشباب، ويبدو فيها تأثير أستاذه "آلان " واضحا . وأما أعمال  أعمال المرحلة الأولى، لا

المرحلة الثانية، فتتميز بوضوح الرؤية عنده،حيث نلمس دقة منهجية وتخصصا واضحا في إبيستيمولوجيا قطاعية، هي علوم 

قيم والمعايير في الطب , و المعقولية الطبية و الحياة الحياة " الطب والبيولوجيا " حيث تمحورت تلك المقالات والإعمال حول ال

والحي والوسط ............إلخ , ويمكن اختصار حياة وأعمال هدا الفيلسوف الطبيب من خلال الوصف البليغ لتلميذه فوكو 

العلوم، ورغم  الذي يقول "هذا الرجل متقشف الإنتاج، ومحدد المجال عن قصد، إذ انتقاه بعناية ضمن حقل خاص في تاريخ

                                                             
1 -B -Saint Sernin "Georges Canguilhem a la Sorbonne", revue de métaphysique et de morale,9eme annee,no 

01,janvier- mars 1985,p91(numéro  spécial  consacre a Georges Canguilhem ,Gallimard , Paris ,2001) 
2 -Michel Foucault,"la vie:l experience et la science " revue de metaphysuque et de morale,9eme annee,no 

01,janvier- mars 1985,p04(numero  special  consacre a Georges Canguilhem ,Gallimard ,Paris,2001) 
3 - ibid,p1582 
4 -Stiegler, " De Canguilhem a Nietzsche:La normativite du vivani", dans lectures de Canguilhem,le  normal 

et le pathologique,G.Leblanc edition,Fontenay-aux-Roses,2000,p92. 
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أنه ليس بمبحث ذائع الصيت،إلا انه في صلب المناقشات العلمية والفلسفية والتي يحرص كانغلام على أن لا يظهر فيها أبدا 

."1 

 جورج كانغلام: الفلسفة الطبية .   -2
وفني بعيد عن لماذا اختار كانغلام الطب كمجال للبحث الايبيستيمولوجي، بالرغم من ادراكه انه حقل معرفي      

 الفلسفة، ويتميز بالصعوبة والتعقيد؟ .

إن الاجابة على هدا السؤال تقتض ي الوقوف على تاريخية و مسار الفلسفة الفرنسية المعاصرة . وبالعودة إلى تلميذه 

 فهوم :الفيلسوف ميشال فوكو،الذي قسم الفلسفة إلى قسمين: فلسفة للتجربة والذات، وفلسفة للمعرفة والعقلانية و الم

 وأشهر من يمثل القسم الثاني برغسون ولا شوليي، و مان ديبيران،يمثل القسم الأول، فلاسفة مشهورون أمثال 

... . لقد أراد كانغلام تأسيس أوغست كونت و هنري بوانكاري وتمتد جذور هذه الفلسفة إلى  باشلار ،وكويري و كانغلام.

زها وتتحرر منها. هذه الفلسفة التي قررت أن تحصر إهتماماتها في مجال فلسفة علمية، تستلهم وضعية كونت، بل وتتجاو 

محدد وضيق من أجل فهم العقلانية العلمية من جهة،ورصد الخط العام الذي سلكه الفكر العلمي، والعقلانية الإنسانية 

في حقل علمي معين .فكما أنه على مر التاريخ من جهة ثانية. ولهذا نجد كانغلام صمن هذا الجيل الذي تخصص كل واحد منه 

توجد إبيستيمولوجيا عامة تخص العلم ككل، كذالك نوجد إبيستيمولوجبا محلية أو جهوية، تهتم كل واحدة منها بالإشكالات 

. فلكل علم إذن مشكلاته الخاصة به، فمثلا مشكلة تفرد الظواهر الحيوية في البيولوجيا هي 2المعرفية لكل علم على حدة 

 فية خاصة بالفكر البيولوجي لا يشاركه فيها سواه وهكذا في كل العلوم .مشكلة معر 

لقد توجه كانغلام إلى دراسة الطب خدمة للمشروع الإبيستيمولوجي، لا سيما وأن الطب وعلوم الحياة بصفة عامة، 

ليومي و المعاش، فالطب هي علوم حديثة النشأة، وتعد بمستقبل كبير . علاوة على كونها علوم أقرب إلى الواقع البشري ا

والصحة يستأثران باهمام الإنسان والمجتمع...... وبالرجوع إلى الفلسفات في التاريخ نجد أنها كان تهدف إلى بناء أنساق 

ميتافيزيقية، إنطلاقا من إشكالية واقع معرفي معين، كما هو الحال مثلا عند فلاسفة اليونان الأوائل ) طاليس , فيثاغورس , 

 ورس , أفلاطون , أفلوطين .......( . أنيكساغ

إن الفيلسوف في نظر كانغلام لا يهتم بشؤونه الداخلية، فهو يتطلع إلى العلوم لكي يظل في علاقة وصفية ونقدية  

معها، ومن ثم، فالفلسفة بدون العلم والعلوم لا تملك موضوعا من أساسه، وهذا عكس العلوم فالكيميائي بهتم بالكيمياء، 

يائي يهتم بفيزيائه.... وكأن الفيلسوف عندما يهتم بإشكالات العلم المعرفية يكون كمن يتدخل في شوؤن غيره، يقول والفيز 

. 3كانغلام " إن الفلسفة تفكير، بالنسبة لها كل مادة غريبة عنها تعد صالحة، وأن كل مادة صالحة هي بالنسبة لها غريبة عنها "

ت إنتاجا لخطاب فكري جديد، بل هي تفكير موضوعه هو الخطابات العلمية واللاعلمية، الفلسفة إذن في منظور كانغلام ليس

 كما أنها ليست تفكير في الفراغ أو هي منافسة للعلم، إنها تفكير حول العلم والثقافة، والأسطورة والمجتمع .

لعبت الفلسفة دورا في نشأته يعتبر كانغلام الطب أقرب علم إلى الفلسفة من أي علم آخر، فمن الناحية التاريخية 

وبلورة مناهجه وعلميته، ومن ناحية إبيستيمولوجية  هناك وشائج تربط الطب بالفلسفة من حيث أسسه، لاسيما من ناحية 

                                                             
1 -Michel Foucault"la vie:l experience et la science ",p1582. 
2 -Gaston Bachelard: L'engagement rationaliste,P.U.F,Paris,1972,p69. 
3 - G. Canguilhem: le  normal et le pathologique,P.U.F,Paris, coll ."quadrige ",1993, (1eredition1966 , 

réédition de:essai sur quelques problemes concernant le normal et le pathologique,publication de la faculté 

des lettres de Strasbourg,1943,augmente de nouvelles reflexions concernant le normal et le pathologique 

1963-1966 ),p09. 
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ح جان بياجي على دور "الأزمة" في بعث التفكير الابيبستيمولوجي 1فعل الشفاء الذي يؤسس الممارسة الطبية برمتها 
ٌ
. ولقد أل

علم،حيث يقول : "إن المناسبات التي يظهر فيها دائما التفكير الإبستيمولوجي هي الأزمات التي يمر بها هذا العلم أو داخل ال

ذاك , وان علة هذه الأزمات هي الثغرات المتعلقة بالمناهج التي تستخدم في هذه العلوم، وأن تجاوز هذه الازمات مشروط 

 .2بإختراع مناهج جديدة "

 الطب أزمة ؟. وإذن، هل عاش 

،أن الطب يعيش الآن أخطر أزمة من ذي قبل فلقد (C.Bernard)كلود برنار يجيب العالم البيولوجي والفيلسوف 

كانت الأزمة فيما سبق، تكرس التبعية النهائية لعلم الطب للفيزيولوجيا )علم وظائف الأعضاء ( فالمرض عبارة عن خلل 

لاستقلالية وجودية للمرض، وهو ما أدى لاحقا بكلود برنارد إلى دمج الطب مع  وظيفي أو كمي للحالة السوية، فلا وجود

. وأما الأزمة الحالية فيكمن بعدها الأول في عجز الفيزيزلوجيا في أن تكون أساسا للطب, فهي لم 3الفيزيولوجيا بصفة نهائية 

الوضع كان مقلوبا في الأزمة الأولى، وحتى تكون تقدم له من الناحية الفعلية والواقيعية أي جديد. لذلك لاحظ كانغلام أن 

الأمور طبيعية يجب الإعتراف أن الباثولوجيا هي أساس الفيزيولوجيا .فالمرض يجلب الإنتباه للوظائف الفيزيولوجية وقت 

ل علوم إختلالها .إن هذا الطريق الذي يبحث في إسهامات ماقدمه الطب للبيولوجيا، غالبا ما يتجاهله الباحثون في مجا

الحياة, رغم أن المرض قبل أن يكون موضوعا للمعالجة، هو في الأصل تجربة فردية معاشة . ولقد تفاقمت الأزمة مع الفشل 

النسبي الذي لاقاه الطب من الناحية المعرفية والعلاجية، لذلك يقترح كانغلام ضرورة تحرير الطب ،وذلك بتغيير مركز الثقل 

 . 4من جهة، وإحداث ثورة منهجية ومفاهيمية تجعل من الطب علم مستقل بذاته  فيه من المخبر إلى العيادة

ألح كانغلام على الطابع الإنساني للطب، فهو العلم الوحيد الذي يبحث عن المعرفة لغاية العلاج والشفاء والتداوي، 

س الوقت يثير إشكالات أخرى معرفية وهو ما يجعله قادرا على طرح مشاكل ومسائل إنسانية تتعلق بالمريض ومعاناته، وفي نف

تتعلق بعلاقة الطب بالعلوم الاخرى كالفيزيولوجيا و الكيمياء ....إلخ. يقول كانغلام: "إننا ننتظر من الطب على وجه ألتحديد، 

، أكثر منه أن يلج بنا إلى مشكلات إنسانية حقيقية .. إن الطب كان يبدو لنا وما يزال، كتقنية أو فن في ملتقى طرق عدة علوم

 . 5علم مستقل وقائم بذاته "

إن الطب بالنسبة لكانغلام، هو مدخل إلى قضايا إنسانية لطالما دارت حولها النقاشات الفلسفية، وهو كذلك، لأن 

جميع روافد المعرفة البشرية ومصادرها تصب فيه. فكل العلوم والتقنيات والفنون إنما تشكل استمرارا خارجيا ومتواصلا مع 

لف الوظائف الحيوية للإنسان التي غايتها حفظ البقاء، ولذلك ينظر كانغلام إلى التقنية على أنها تواصل واستمرار مخت

 للوظيفة المعيارية للحياة .

إن الطب هو الوحيد الذي يجمع بين المعرفة والعلاج، ويجعل من الصحة والحفاظ عليها وإعادتها إلى المرض هدفه 

. من وجهة نظر 6بدا مع الأصحاء الأسوياء بل مع المرض ى المشوهين، فهو لم يدع أبدا أنه علم الصحة الأسمى. وهو لم يظهر أ

كانغلام فإن علم للصحة خاص بالسوي يقتض ي القدرة على وضع وابتكار النماذج، وهذه القدرة لا تمتلكها إلا الفلسفة 

                                                             
1 -D.Lecourt(sous direction):Dictionnaire de la pensée médicale, P.U.F,Paris."quadrige ",2004, pp548-549. 
2 - J.Piaget: logique et connaissance scientifique, Paris ,Encyclopédie de la Pléiade ,Gallimard ,1967 , pp 7-8. 
3 - Jean -Francois Braunstein ,"  l école française de philosophie de la ledecine",Revue des sciences 

philosophiques,tome74,Paris,J Vrin,janvier 1990,p 39. 
4 -G. Canguilhem:  " La nouvelle connaissance de la vie". in : Etude d histoire et de philosophie des sciences,  

p360. 
5 - G. Canguilhem: le  normal et le pathologique, op. cit, p 07. 
6 - G. Canguilhem, le  normal et le pathologique, op. cit, p 07. 
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ا موضوعيا ولا نستطيع إثبات وجودها إلا حين تغيب، . فالصحة مفهوم فلسفي ولا يمكن حصرها وتحديده1والحياة ذاتها 

.  وعلى هذا الأساس تكون الفلسفة باعتبارها  قدرة على إنتاج النماذج , هي وحدها القادرة فهم الصحة، لأن 2وتلك هي المفارقة

 هذه الأخيرة هي حالة متعلقة بالحيي والحياة اللذين هما بدورهما قدرة على إنتاج النماذج.

 - هوم الفلسفة الطبية عند كانغلام:مف  

المرض والذي يتعذر على المناهج البيولوجية الإحاطة الكاملة به، لأن له جانب  يؤكد كانغلام أن موضوع الطب هو

ذاتي يتعلق بالتجربة الذاتية للمريض، ومن الطبيعي أن يجد أنصار استقلال الطب عن البيولوجيا  في هذا الموقف تأييدا 

. لأن وجود الطب كان دائما مرتبط بوجود المرض ى و 3م، ويضيف كانغلام : " لا وجود لباثولوجيا موضوعية "لوجهت نظره

الأمراض وليس العكس، وعلى هذا فالمرض ليس مجرد عارض بل هو بعد أساس ي، ومكون رئيس ي لماهية الحي.  فالمقاربة 

ياة المريض، وبذالك فهي تتجاهل أهم ش يء في الكائن الحي، العلمية الموضوعية للمرض لا تعتبر المرض حادثة مفصلية في ح

 .4 لاسيما الإنسان وطبيعته المعيارية التي تؤهله لأن يكون شريدا خارج المعايير و القوانين في حال الصحة والمرض

لكن  إن الطب والممارسة الطبية، أهل لاستقلالية تجعل من الضروري قيام إبيستيمولوجيا طبية أو فلسفة طبية.

إذا كانت الفلسفة تهتم بالطب فهل العكس ممكن ؟ أي هل يمكن للطب أن يؤثر في الفلسفة؟. لا شك أن الفلسفة المعاصرة 

 التي تريد أن تفهم الإنسان ككل، قد استفادت من الطب باعتباره من أقدم العلوم التي تمس حياة الإنسان في الصميم .

المعرفية كإبستيمولوجيا جهوية، ليس هدفه منها الوقوف عند حد الطب إن تركيز كانغلام على الطب ومشكلاته 

والمؤسسات الطبيبة فقط، بل هدفه أبعد وأعمق، فهو يريد معالجة إشكالات البحث العلمي في علوم الحياة خصوصا في 

لنظام . إن كانغلام لا يريد الطب و البيولوجيا والفيزيولوجيا، ومن ثمة المرور إلى محاولة فضح المؤسسات التي تدعي حماية ا

معالجة الإشكالات العامة المتداخلة بالمضامين المعقدة، وإنما يريد دراسة علمية تتطرق من فحص عينة ثم محاولة إقامة 

فلسفة ذاتية انطلاقا من دراسة علمية للطب تأخذ بعين الاعتبار تفرد الكائن الحي .إن الطب و المؤسسات الطبية في تصور 

يعاني من مشكلات خطيرة صرفتها عن مهمتها الأولى التي تأسست من أجلها. يحلل كانغلام ذلك من خلال مثال كانغلام 

المستشفى : فالمستشفيات المعاصرة تعاني هيمنة الإدارة البيروقراطية عليها، و التي حادت  بها عن مهمتها الأولى  والتي هي 

ولى من المهمة التي وجدت من أجلها، سيستشري الطغيان وتسود تنظيم العلاج والشفاء. فعندما تصبح المؤسسة أ

البيروقراطية، وعوض أن تكون مكانا لطلب الشفاء، تصير مكانا لإنتاج أمراض جديدة .إن اختيار كانغلام لمبحث الطب يبرره 

قديمة بناءا على  كون الفلسفة في نظره تبحث دوما عن إثارة و تسليط الضوء على مشكلات جديدة، أو إعادة طرح أخرى 

 المعارف الجديدة .

 وظف كانغلام المنهج الإبيستيمولوجي بتحليل ونقد نشأة المنهج الفينومينولوجي في الإبيستيمولوجيا  : ــ

المفاهيم والمعارف الطبية، وعمد إلى تطعيمه بمنهجية أخرى تستهدف الكشف عن المعاني والماهيات، يقول أحد الباحثين عن 

ة :" إن كانغلام وحتى يضرب بقوة لا يهاجم تلك المؤسسات الطبية مباشرة كما يفعل عالم اجتماع التنظيمات، أو هذه المنهجي

كما يفعل عالم النفس المختص في الإختلالات الوظيفية للجماعات إنه يقوم بتأمل فينومينولوجي خالص، ثم يرتقي إلى 

. إن المنهج الفينومينولولجي يأتي بعد أن يؤدي المنهج 5علاجات ــ "المشكلة الأساسية التي تؤسس هذا المركب ــ مصنع ال

                                                             
1 - G. Canguilhem, " qu' est qu' un philosophe en France aujourd'hui?",in: Commentaire, printemps1991 , 

repris dans: L.L Grateloup,Anthropologie philosophique, Paris, Hachette, pp338-339. 
2- G. Canguilhem, La sante concept vulgaire et question philosophique, Toulouse, Sables,1998, p14. 
3 - G. Canguilhem, le  normal et le pathologique, op. cit, p 156. 
4  - G. Canguilhem, le  normal et le pathologique, in: la connaissance de la vie, op. cit, p156. 
5 - F.Dagognet,Georges Canguilhem, philosophe de la vie, Institut Synthélabo pour le progrès de la 

connaissance, le plessis Robinson(Essonne),1997 , pp 13-14. 
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الإبيستيمولوجي ــ التاريخي مهمته التي تتمثل في البحث في المفاهيم الحيوية وظروف تشكلها، والإشكالات التي انبثقت عنها، 

ن إذا بحثنا عن الحي الإنسان من فمثلا عند البحث عن الحي، يقوم المنهج الإبيستيمولوجي بالبحث عن شروط سويته، لك

ناحية كونه وعيا وذاتا مركزية لا تقبل الاختزال في قوانين الوسط ولا في الآليات الفيزيائية ــ الكيميائية، فهنا يأتي دور المنهج 

ي باعتبارها الفينومونولوجي، ونستطيع القول أن اعتماد كانغلام على المنهج الفينومنولوجي هو بهدف الكشف عن معيارية الح

تمردا أو مروقا وقلقا. إن حاجة الفيلسوف إلى هذا المنهج هي من أجل إدراك ماهيات ومعاني تلك الأنشطة الحيوية بغية 

 ربطها فيما بينها، ويمحورها حول قطب أساس ي هو  الحي الإنسان, فقبل العلوم والتقنيات والفنون، كان الحي، وكانت الحياة .

انغلام، لا يكون إلا وفق معيار، وذلك المعيار يتنوع ويتعدد بحسب التجارب المعاشة. ومن إن مفهوم السوي عند ك 

ثمة فالمعايير تتميز بأنها ليست نهائية أو مطلقة. ومفهوم السوي لا يمكن أن يكون مفهوما جامدا أو ساكنا، بل يتغير بتغير 

. 1استاتيكيا أو مسالما، بل هو مفهوم ديناميكي وسجالي" المعارف المكتسبة والعلوم. يقول :"إن مفهوم السوي ليس مفهوما

والمرض ي عند كانغلام ليس خروجا فوضويا عن معيار ثابت. إن المرض حالة جديدة من الحياة يعيشها المريض لها معاييرها 

ولى، بل يأتي بحالة سوية الخاصة، وهي مستقلة عن الحالة السوية.   و العلاج إن أتى بالشفاء، فإنه لن يعيد الحالة السوية الأ 

جديدة. و إجمالا فإن المرض ي عند كانغلام، ليس حالة طارئة من الحالة السوية، بل هو حالة أنطولوجية جديدة تتميز 

باستقلال في معاييرها وموازينها. إن المرض تجربة إنسانية أصيلة مثله مثل الصحة،  إن المريض عند كانغلام مريض كله، وهو 

لة بحيث يصيب قطعة من محركها عطب.إن المرض هو مرض الذاتية المتفردة المتآزرة .إن للذاتية دور بالغ ليس مريض كالآ

الأهمية في تحديد السوي والمرض ي، أو في العلاج والوصول إلى الشفاء. ولذلك كان من الضروري مشاركة المريض وتوعيته في 

رض فإنه ليس كذلك في طلب حالة جديدة من التوازن) الشفاء ( , الشفاء من مرضه، فإن كان غير مسؤول عن الإصابة بالم

إن المرض عند كانغلام يسمح بالولوج إلى معنى وماهية الحياة . وإجمالا فالحي البشري عند كانغلام سواء كان سويا أو غير 

رض عنها في حالة الصحة في سوي، يعيش وفق ذاتية متفردة قوامها معيارية مبدعة لمعايير  وقيم جديدة، تختلف في حالة الم

 درجة خصوبتها وقدرتها على الإنتاج والابتكار .

- : حين يتساءل كانغلام عن ماهية الممارسة الطبية وماهية العلاج، يريد من خلال ذالك  الطب والبيولوجيا

والمريض تحولت مع  فضح الممارسات البعيدة عن روح الطب والمعرفة والعلاج . فالمؤسسات التي أنشأت من أجل الصحة

 . 2مرور الزمن، إلى أجهزة بيروقراطية ذات بعد إداري و إجرائي بطيء ، غابت فيها الصحة وهمش فيها المريض

لا يخفي كانغلام إذن امتعاضه تجاه المؤسسة الطبية، حيث طغيان الإجراءات الإدارية التي غطت عن معاناة 

 . 3 ل صارت الغاية  هي تسيير  هذا الجهاز الثقيلالمريض، وكأن المريض لم يعد غاية في ذاته، ب

إن الكائن الحي البشري لا يدل نشاطه على مجرد استجابة محلية كما تذهب المدرسة الترابطية في علم النفس، 

بة، ذلك فهذه الإرتباطية  في رأي كانغلام لا تصلح لتفسير الكائن الحي، لأنها تختزله في خطاطات مجردة على شكل منبه ــ استجا

لأن الحي لا يحيى إلا ككل، وموته تعني تفكك ذلك الكل، بحيث يذهب كل جزء إلى حال سبيله بحسب قوانين المحيط والبيئة، 

يقول كانغلام : " إن العضوية الحية هي نمط من الوجود يتميز بالحضور الدائم، والهيمنة المتواصلة على جميع أجزائها وفي 

 . 4 عضوية تكمن في أنها تحي ككل، ولا تقدر على الحياة إلا ككل"كل واحد منها، فخصوصية ال

إن تصور كانغلام لسلوك المعيارية البيولوجية ككل، ورفضه للنزعة الترابطية كان بفعل قراءته لعالم بيولوجي، هو 

لسوي والمرض ي (، غولدشتين، ولفيلسوف وجودي هو ميرلوبونتي. بعد مض ي عشرين عاما عن صدور كتابه الأساس ي الأول ) ا

                                                             
1 - G. Canguilhem, le  normal et le pathologique, op. cit, p 116. 
2 - F.Dagognet, Georges Canguilhem, philosophe de la vie,op.cit,p 09. 
3 -Idem, pp 13-14. 
4 - G. Canguilhem, " Le problème des régulations dans l'organisme et dans la société",cahiers de l'alliance 

israélite universelle ,n0 92,sept- oct. 1955, p 68. 
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يعاود كانغلام فتح إشكالية السوي والمرض ي من جديد لتأكيد وترهين افكاره المختلفة الواردة في ذلك الكتاب، في ضوء 

قدم  4021ففي عام المستجدات العلمية والواقع العلمي،الذي عرفته علوم الحي والحياة، وفي طليعتها الطب والبيولوجيا. 

كانغلام درسا عنوانه ) تأملات جديدة تخص السوي والمرض ي (،حيث طرح نفس الإشكالية ونفس الأطروحة. الإشكالية هي ) 

السوي والمرض ي (         و الأطروحة هي )المعيارية الحيوية ( لكن من منظور مغاير يتعلق بعلاقة المعيارية الحيوية بالمجتمع 

 اعية . والحياة الاجتم

يستهل كانغلام التحليل و المعالجة، برفضه لتلك النزعة العضوية التي تؤكد على الإتصال بين الظواهر البيولوجية 

والظواهر الاجتماعية، وهي النزعة التي أعطاها كونت صبغة علمية. كما رفض كانغلام أيضا الفكرة الوضعية الزاعمة أن 

 وأدائه لوظائفه أو هو امتداد لها . المجتمع يشبه الوضعية الحية في شكله،

ويعترف كانغلام أن بين المجتمع والعضوية الحية الكثير من التشابهات، إلا أن ذلك لا يسمح ببناء تصور نظري يبني 

أحدهما على نموذج الأخر ،أو أن فهم أحدهما يؤدي إلى فهم الأخر . فمفهوم الضبط لدى أنصار العضوانية الذي بنو عليه 

النظري، القاض ي بوجود تماثل في الشكل والوظيفة بين الظواهر الحية والظواهر الاجتماعية، على اعتبار أن كليهما  تصورهم

مزود بآلية تسمح لهما بالتوازن العام والحفاظ عليه. قارب كانغلام بين العضوية والمجتمع، وخصائص العضوية السوية 

في حالة العضوية تكون المعايير ذاتية خاصة بالعضوية ذاتها . " فالكائن الحي والمرضية، والمجتمع السوي والمرض ي، ولاحظ أن 

البشري يكون مريضا إذا كان يعاني من اختلال وظيفي أو عضوي حقيقي مصاحب بشعور المعاناة والألم و المشقة، بمعنى أن 

 . 1فسها "نموذج الحكم على سلامة العضوية ليس نموذجا خارجيا مستقلا عنها، بل هي نموذج ن

وفي المقابل، في حالة المجتمع نكون أمام معايير خارجية، أي ليست نابعة من المجتمع ذاته، وخلافية أي تتعدد في 

الحكم على حالة المجتمع، بحكم تعدد أسباب وعوامل إيديولوجية، ولذلك فإن نموذج المجتمع ليس فقط خارجا عن 

. والمفارقة الكبرى تظهر حين يكون الاتفاق على تشخيص 2وغير معروفالمجتمع , بل المشكلة أنه غير قابل للتصور 

الاضطرابات والأزمات، ووقوع الاختلاف حول طريقة العلاج المثلى. إن رفض العدوانية لأنها إيديولوجية علمية، فهي نزعة 

ي أخر هو علم الاجتماع . تسحب وتستعير مفاهيم وأنساق نظرية من مجال معرفي هو البيولوجيا، وتسقطها على مجال معرف

ينتهي كانغلام إلى نتيجة لخصها في قوله " عذرا سوف أصدمكم , إن المجتمع لا يملك غائية خاصة به , إنه وسيلة , المجتمع 

. وعلى العكس من ذلك، تتمتع العضوية الحية بذالك الانسجام والتناغم،وتتلقى 3ضرب من الآلة أو الأداة أكثر منه عضوية "

)حكمة  كانون"ها من غذاء وأوكسجين بعدالة تكاد تكون مطلقة. هذه العدالة البيولوجية هي التي أطلق عليها العالم" ما يكفي

الجسد(.أما حينما نتأمل المجتمع، فالعدالة فيه تفرض بالقوة والقانون، ومن ثمة فإن الحالة الطبيعية السوية للمجتمع هي، 

فراد والجماعات غالبا ما تعترض تلك العدالة، فالمجتمع إذن لا يملك طبيعة، أو مثلا الفوض ى و الأزمات و القلاقل، لأن الأ 

 أعلى يضبطه أو يعيش وفقه .

يرفض كانغلام إذن، وجود معيارية اجتماعية بكيفية نهائية، ومن الواضح أنه لم يحل المشكلة المتعلقة بالمجتمع، 

عدد المجالات المعرفية، مرافعا على ضرورة عدم الإسقاطات واكتفى بالإلحاح على وجود معقولية علمية تتعدد بت

والتداخلات،كي لا تتحول إلى إيديولوجيات تعرقل الفكر العلمي، عكس المعيارية الحيوية تماما التي تصلح لتفسير إشكالية 

 هي نموذج ومثال . التوفيق بين المتناقضات، أو الجمع بين الحلول المتوازية، فالعضوية الحية باعتبارها نظام غائي،

إن أصول ومصادر المعيارية الحيوية عند كانغلام، نابعة من قراءاته المستفيضة والعميقة للأعمال العلمية و 

الفلسفية المؤثرة في أفكار عصره، وهو كما يذكر في كتابه "السوي والمرض ي"، مدين لعالم الأعصاب الألماني غولدشتين 

                                                             
1 - G. Canguilhem, " Le problème des régulations dans l'organisme et dans la société",p 67. 
2 - Ibid,p 68. 
3 - Ibid,p 71. 
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( ،حيث استلهم بعضا من الأفكار ، ،ومن بعض النظريات في علم النفس التي طبقها في 4011صاحب كتاب "بنية العضوية" )

مجال الطب وفي فيزيولوجيا الأعصاب، كما لا يخفي كانغلام اعترافه بقرائته للفيلسوف الوجودي الفرنس ي موريس ميرلوبونتي 

 خصوصا كتابيه" فينومينولوجيا الإدراك" و"بنية السلوك" .

الحيوية عند كانغلام، تتميز بأنها قدرة إبداعية مجددة وليست إحتفاظية خالصة، كما يمكن اعتبارها إن المعيارية 

فلسفة مبنية على معطيات ووقائع الطب والبيولوجيا، دون أن يعني ذلك التدخل في تلك الوقائع أو تغييرها. إنها فلسفة تقترح 

خاصة. إنها أيضا "أنثروبولوجيا بيولوجية" تحاول أن تفهم وتفسر قراءة منهجية جديدة للحي بصفة عامة، والإنسان بصفة 

 الأبعاد المختلفة للإنسان من خلال الحياة .

-   : يأتي كانغلام في طليعة الأطباء و الفلاسفة الذين اهتموا بمكانة الطب في المنظومة التقنية المعقولية الطبية

ا، له موضوعه المستقل الذي هو المرض . ومسألة الطب هل هو علم أو المعاصرة، فالطب في رأيه هو فن قبل أن يكون علم

فن قديمة الطرح . فتصنيفه مع الفنون يعود إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو الذي ميز بين المعرفة والتقنية، وكان حين 

وما يزال كذلك، كتقنية أو يتحدث عن) الفن (و)الصناعة (،ويذكر الطب كمثال على ذلك .  يقول كانغلام :" إن الطب يبدو  

. لكنه رغم ذلك له معقولية خاصة به. إن الطب  1فن في ملتقى طرق علوم عدة، أكثر من كونه علم مستقل وقائم بذاته "

العلمي أو التجريبي الذي نشأ في القرن التاسع عشر، والذي تخلى عن التقليد الطبي الكلاسيكي، وإتجه إلى تفسير الأمراض 

,يعتبره كانغلام، أنه بدأ نظريا مع كلود برنارد فقط. أما من الناحية العملية فهناك جهود سابقة لعبت دورا توجها وضعيا 

حاسما، لقد بلغ الطب موضوعيته وقمته العلمية حسب كانغلام، مع اكتشاف وتوظيف علم البكتيريا الذي أدى بدوره إلى 

م بعض العقبات التي اعترضت مسيرة الاستدلال الطبي، والتي تم اكتشاف ونشأة علم آخر، هو علم المناعة. ويذكر كانغلا 

(كما يقول كانغلام، تأسست على أنقاض العجز Non -Bernardienne" ) لا برنارديةتجاوزها من خلال معقولية جديدة "

 البرناردي. 

 هل ينصب إهتمام الطبيب على المريض أم على المرض ؟.

نحى الذي اتخذته المعقولية الطبية، عندما حصرت اهتمامها في المرض حيث يكون لا يخفي كانغلام عدم رغبته في الم

. 2الخاسر الأكبر في هذه العملية هو المريض. فبدأ بالتأكيد على أن الطب لم ينشأ مع الأفراد الأسوياء ، وإنما نشأ مع المرض ى 

 .3ى "ويخلص كانغلام إلى نتيجة مفادها : "لا توجد الأمراض , بل يوجد المرض 

إن الشفاء من الأمراض والحفاظ على الصحة من الأهداف الأساسية للطب، وبحسب حركية الظواهر الحيوية 

وأحوال الصحة والمرض، يعتقد كانغلام أن الشفاء حالة جديدة،  لأن المعيارية تنشد باستمرار حالات توازن جديدة ،والعلاج 

ن العلاقة بين ذلك الفعل وحالة الشفاء تقوم على الصدفة والاتفاق، الذي يقدمه الطبيب لا يجلب بالضرورة الشفاء، لأ 

ولذلك فإن الطبيب الواعي هو الذي يؤكد لمريضه أن العلاج الذي يقدمه له ليس سوى تجربة جديدة، يقول كانغلام :" إن 

نشطتهم العلاجية، وهي أن الالتزام الأول للأطباء بصفة عامة تجاه مرضاهم، هو أن يعترفوا علانية بالطبيعة الخاصة لأ

المعالجة في الحقيقة هي القيام بتجربة .......وفي الشفاء مسؤولية فردية على المريض القيام بها، انطلاقا من قبول المرض، إلى 

الثقة والإقبال على الشفاء، مرورا بالموافقة على العلاج. فالطبيب تتوقف مسؤوليته عند حد توفير الشروط الموضوعية 

 .4كنة للعلاج، بينما هناك شروط ذاتية لا يصل إليها الطبيب، تقع على المريض مسؤولية التكفل بها المم

                                                             
1 - G. Canguilhem, le  normal et le pathologique, op. cit, p. 07. 
2 - G. Canguilhem, le  normal et le pathologique, op. cit, p 139. 
3 - Ibid,p 139. 
4 - G. Canguilhem,  " Une pédagogie de la guérison est elle possible? ",Nouvelle revue de psychanalyse , XVI, 

1978, p 13. 
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وإذا كان العلاج في حقيقته تجربة جديدة فما هي مبررتها ؟ ومن يتحمل مسؤولية فشلها : هل هو الطبيب ؟ أم 

 المشرع ؟ أم المؤسسة الطبية ؟ 

( الذي 4141ــ 4101لاقي، يعود كانغلام إلى الفيلسوف الألماني كانط )تأصيلا لتحقيق تحليل إبستيمولوجي وأخ

يصنف الطب إلى جانب الإلهيات والحقوق، باعتباره مجالا أكثر حرية, فالطبيب لا يخضع لالتزامات أو قوانين أو مبادئ 

أدائها مهارات ومؤهلات تنظيمية وانضباطية عكس الحقوقي أو اللاهوتي . ولذلك فمهنة الطب باعتبارها فن تتدخل في 

الطبيب، إلى جانب مكتسباته العلمية و المعارف التي حصلها . ومن أخلاقيات الممارسة الطبية منع التجربة الطبية 

العشوائية، وحظر الجراحة على الحي الإنسان على غير الطبيب المتخصص.  و يؤكد كانط أن مسؤولية التدخل أو التجريب 

)حين اجتهاده ( بل تتعداها إلى رجل القانون، ورجل الدين والسياس ي، وقد حدث ذلك مع بعض  لا تقع على الطبيب وحده

الأمراض المعدية كالجذري. فتجربة الكشف عن العلاج وإنتاج معرفة أولية عن المرض، مسؤولية مشتركة تتحمل تبعاتها 

 جهات متعدد .

خلاقية الكانطية، فينبيي وضع جملة من الالتزامات يؤكد كانغلام على مشروعية وراهينية وجدية الاعتبارات الأ 

تكون عبارة عن قواعد يسير بمقتضاها الأطباء الممارسين ويلتزمون بها . ومنه فإن الطبيب حينما يجرب في العلاج، فإن تلك 

 الإباحة تتأسس من الناحية الأخلاقية في كونها من أجل المريض . 

الطب، من خلال التأكيد أن ذلك التعليم يبدأ بعلم الأمراض و الباثولوجيا،  يخلص كانغلام إلى ضرورة إصلاح تعليم

لأن الفيزيولوجيا عاجزة , حيث يقول :"يقدم لنا تاريخ الفيزيولوجيا العصبية و الفيزيولوجيا الغددية أمثلة حاسمة عن حالات 

العيادية واستقراء علل الأمراض، وفي الوقت  كان الكشف فيها عن الاضطرابات والإختلالات الوظيفية، يتوقف على الملاحظة

 . 1الذي يجهل فيه الفيزيولوجيون ابتداء , الميكانيزمات السوية الضابطة التي اختلت أو انحرفت "

-  : الفلسفة حسب كانغلام بمهمتين أساسيتين كاملتين : تتمثل الأولى في  تضطلعالمهمة الجديدة للفلسفة

كر العلمي، حتى وإن بدت في تلك المهمة أنها متطفلة في نظر البعض، إلا أن ذلك في الواقع المسايرة عن كثب لحركية الف

يتوافق تماما مع روحها التي تعني الإهتمام إلا بما  يعنيها، و أما الثانية فتأتي بعد ذلك، أي بعد حصد الوقائع والمعطيات 

 وترتيبها، وهي مرحلة ينعتها كانغلام بلحظة الإقلاع . 

ى كانغلام بعض الأفكار النيتشوية على هذا الصعيد، ومنها الفكرة القائلة بأن العلم هو نشاط من بين أنشطة يتبن

أخرى كالفن والأخلاق، وأن المعرفة العلمية ليس لها الأولوية على بقية الأنشطة الأخرى .فكما أن الأخلاق فضيلتها الخير، 

قيقة. وهذه الأخيرة ليست أكثر من قيمة من بين القيم الأخرى . يستنتج والدين فضيلته الخلاص، فإن العلم فضيلته الح

، ففكرة الحقيقة ليست 2كانغلام من هذا الفهم النيتشوي للحقيقة، إلى التصريح صادم مفاده " لا توجد حقيقة فلسفية "

معرفيا، فهي إذن ليست بحاجة من فضائل الفلسفة ولا من غايتها، إنها قيمة تخص العلم. ولما كانت الفلسفة ليست نشاطا 

إلى الحقيقة كشرط لقيامها،ولكن هذا لا يعني الحط من قيمتها، بل يضعها في مقامها الصحيح. وهو البحث عن المعنى 

والماهية و الطبيعة وهو ما يجعلها نشاطا " ما بعد معرفي ". إنها في تصوره بمثابة حكم بين مختلف الأنشطة البشرية، إنها 

  لقيم .تنسق بين ا

 لكن ما علاقة الفلسفة بالحياة البيولوجية ؟

لا شك أن كل المحاولات الفلسفية عن الحياة ظلت دون جدوى لغاية الآن، ولذلك يعتبر كانغلام أن الحي يمكن أم 

للبنية  يكون موضوعا لبحث فينومينولوجي، مما يسمح بتبرير الكشف عن معنى الحياة . والماهية عند كانغلام سابقة ومحايثة

                                                             
1 - G. Canguilhem," la constitution de la physiologie comme science" , in: C.Kayser (sous la direction) 

,physiologie, tome1: historique, fonction de nutrition, Paris, Flammarion,(2eme édition)1970,p.20. 
2 - G. Canguilhem, "Philosophie et science" ," Philosophie et vérité ",Cahiers philosophiques, hors série , juin 

1993 ,p 28. 
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البيولوجية للكائن الحي، وهي مشتركة بين الأحياء. وأما المعنى فهو لاحق، ومن ثمة فهو مضاف وخارجي، وهو يتوقف على الحي 

الإنسان فقط. وإجمالا فإن ماهية الحياة عند كانغلام تقوم بقدرتها المعيارية المبدعة المنتجة للمعايير، كما يكمن معنى الحياة 

 الإنسان، مركزا وذاتا متميزة عن محيطها ومتفوقة عليه. في إعتبار الحي

 تتميز المعيارية الحيوية عند كانغلام بأنها : 

ــ تعبر عن قدرة مزدوجة ) الضبط والتمايز (يقول :"إن الحياة هي تقويم للأشياء والتجارب والخبرات، كما أنها اختيار 

 1و رفض، لوسائل ووضعيات وحركات "

 جهة، وإنكفائية من جهة أخرى. ــ  اندفاعية من 

ــ هي قدرة حر تجعل الحي متفردا ويحيا خارج المعايير، فكل موقف يعيشه هو خبرة جديدة يحياها لا يشاركه فيها 

أحد آخر،  فالصحة مثلا ،حالة ذاتية لا تقوم وفق معيار خارجي، وحالة المرض لا يقررها الطبيب بل المريض، بناء على وعيه 

 لم والمعاناة. فالتجربة الفردية هي العامل الحاسم في تحديد الصحة والمرض.وشعوره بالأ

وبالعودة إلى ثنائية الطب والبيولوجيا،  يؤكد كانغلام أن الطب باعتباره علم الإنسان المريض، والبيولوجيا باعتبارها 

جاوزهما في نفس الوقت. فالفيزيولوجيا في علم الإنسان المعافى، فهما معا أدوات أساسية لتأسيس أنثروبولوجيا تجمعهما وتت

تصوره لا تستطيع أن تستوعب الطب داخلها،  والباثولوجيا هي مبحث أولي سابق على المعرفة الفيزيولجية، وهي الأساس 

رورية الذي تبنى عليه. يقول كانغلام عن هذه الأنثروبولوجيا البيولوجية "إن البيولوجيا البشرية والطب، هما بالفعل أجزاء ض

لـ ) الأنثروبولوجيا (، لكننا نعتقد كذلك أنه لا توجد أنثروبولوجيا لا تفترض الأخلاق، بحيث أن مفهوم السوي في النظام 

 .2البشري، يبقى دائما مفهوما معياريا وذا أبعاد فلسفية خاصة "

ل أنشطته الثقافية والاجتماعية فإذا كانت الأنثروبولوجيا الإنسانية تقتض ي أنه لا يمكن دراسة الانسان إلا من خلا

)الرموز ــ اللغة ــ المعتقدات ــ الطقوس .... (، وإذا كانت الأنثروبولوجيا تعتبر المعايير والأنساق الثقافية منطلقات لفهم الحي 

والظواهر  الإنسان، فإن أنثروبولوجيا كانغلام تفترض أن دراسة الإنسان يجب أن تنطلق من قاعدة أساسية أولية هي، الحياة

البيولوجية والحيوية التي تميزها، وتلك المعايير والأنساق هي نتاج قوة حيوية سابقة هي، الحي الإنسان فالانثروبولوجيا إذن، 

 تدرس الإنسان ككائن حي والكيفية التي توصل بها إلى إبداع تلك المعايير والأنساق، والرموز والفنون ... إلخ 

ورقة، يمكن تسجيل ملاحظة أساسية وهي، أن فلسفة كانغلام لا تبتعد كثيرا عن في ختام هذه ال  خاتمة: -3

فلسفات الذات والميتافيزيقا، وفلاسفتها معروفون بمعارضتهم للمعقولية العلمية، ومن أشهرهم نيتشه وبرغسون 

لطب من جهة علم انساني في وميرلوبوني... والسبب في هذا التوافق هو اختيار كانغلام للطب كمجال لأبحاثه ودراساته، فا

تركيزه على المريض ومعاناته، يبدو أنه أساس فلسفة ذاتية متعددة الأبعاد: أخلاقية وبيولوجية ووجودية....، ومن جهة ثانية ، 

 هو علم وضعي يتجاوز المريض إلى الطبيب والمؤسسة الطبية.

ته للطب ) الفلسفة والعلم (، ما يجعل منه فيلسوف إن في ادراك كانغلام إلى هذه الطبيعة المزدوجة المعقدة في دراس

و" دكتور في الطب"  كما يصف نفسه، استطاع تقريب المسافة بين تياري الفلسفة الفرنسية المعاصرة : تيار المفهوم 

 والعقلانية، وتيار الذات والتجربة.
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1 - G. Canguilhem, "Vie" ,Encyclopédie universalis, Paris, corpus 23,1996, p. 552. 
2 - G. Canguilhem, le  normal et le pathologique, op. cit, p 169. 
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,Gallimard ,Paris,2001)                     .                                             
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الابستمولوجي في اكتساب مهارات  درسأهمية ال

لفيزياءالدى طلبة  التفكير النقدي  

The importance of the epistemological lesson 

in the acquisition of critical thinking skills 

For physics students 

 
  د.تونس ي محمد

 (tounsimod@gmail.com ) 

/ جامعة عمار ثليجي بالأغواط

 جزائرال

 
 0502/  20/50: النشر      0502/ 50/ 21 : القبول            50/50/0502: الإرسال 

 

 

إن الدرس الابستمولوجي مهم بالنسبة لطالب الفيزياء حيث يطلع على المشكلات الابستمولوجية ملخص:    

ية للنظريات الفيزيائية و المطروحة في هذا العلم الذي يتطور بشكل متسارع، كما يستفيد من الدراسات النقد

يكتسب من خلالها مهارة التفكير النقدي ، كذلك لا بد للطالب أن يتعمق في فهمه للنظريات الفيزيائية من خلال 

معرفة السياق التاريخي لبداية النظرية الفيزيائية حيث يفهم كيف جاءت الحلول و الاعتراضات و النقاشات التي 

إن معايشة الطالب للمشكلات الابستمولوجية المثارة في  .نين المكونة للنظريةكانت حولها و كيف ظهرت القوا

الفيزياء و معرفته لمختلف النقاشات حولها يكسبه مهارات التفكير النقدي الابستمولوجي حيث يتعرف على 

و الفلسفية التي  أساليب الدراسة النقدية لمبادئ و مسلمات النظريات و إثباتاتها التجريبية و المشكلات المنهجية

 تثيرها.

 .فيزياء ،ابستمولوجيا ، تفكير ،نقدي،مهارة  :كلمات مفتاحية
Abstract: The epistemological lesson is important for a student of physics, as he knows the 

epistemological problems presented in this rapidly developing science. He also benefits from critical 

studies of physical theories and acquires through them the skill of critical thinking, It is also imperative for the 

student to deepen his understanding of physical theories through knowing the historical context of the 

beginning of the physical theory, where he understands how the solutions, objections, and debates that were 

about it and how the laws forming the theory appeared, The student’s encounter with the epistemological 

problems raised in physics and his knowledge of the various debates around it gives him the skills of 

epistemological critical thinking, as he gets acquainted with the methods of critical study of the principles and 

axioms of theories and their experimental proofs and the methodological and philosophical problems that 

they raise. 

 Keywords : physics, epistemology, thinking, critical, skill. 
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 مقدمة:

يتناول طلبة الفيزياء فروع علم الفيزياء من نظريات و قوانين بتركيزهم على الجانب الرياض ي 

حيث يتعلمون القوانين و البرهنة عليها و تطبيقها رياضيا و يتعاملون مع الكيفيات الفيزيائية 

باط بوصفها رموز مرتبطة بقيم كمية و يتعلمون حل المسائل الفيزيائية عن طريق الاستن

الرياض ي ، الملاحظ في فيزياء اليوم هو أنه طغى عليها الجانب الرياض ي بحيث أن هناك نظريات 

تتركب من بنية رياضية معقدة و تحتاج لممارسة رياضية لفهمها ، الجانب الرياض ي مهم و 

أساس ي بلا شك، و مع ذلك فالطالب في حاجة لمعرفة الجانب الابستمولوجي للنظريات 

،حيث أن هناك العديد من الإشكاليات الابستمولوجية المطروحة سواء من الناحية الفيزيائية 

العلمية مثل بعض المسائل المتعلقة بالخلاف حول تفسير ظاهرة معينة أو حل تناقض ما ، أو 

من الناحية المنهجية مثل بنية النظرية الفيزيائية و علاقتها بالواقع و موضوعية تصوراتها 

لابستمولوجية أن تعزز من مهارات التفكير النقدي لطلبة الفيزياء ، و يمكن .يمكن للدراسة ا

أن تتدارك ضعف القدرات العقلية المبنية على الحفظ والاجترار عند الطالب، و  تدعم ملكة 

التفكير والفهم والتساؤل والتجريب والنقد ، عندما يتناول طالب الفيزياء دراسة قضية من 

و الابستمولوجية و التاريخية ستتعزز لديه القدرة على الإحاطة الأكثر  جميع الجوانب العلمية

شمولية  وكيفية إجراء استدلالات سليمة، كل هذا يدفع للتساؤل عن أهمية الدرس 

 الابستمولوجي في تعزيز مهارات التفكير النقدي عند طلبة الفيزياء ؟

 مفهوم  الابستمولوجيا  :  - 1

فهوم الابستمولوجيا لا بد من البدء بالتعريف الاصططلايي و المججيطي لهطذ  لكي نأخذ فكرة عن م     

 Epistèmèهو عبارة مركبة مطن لفظتطين يونطاننتين  Epistémologieالكلمة، إن مصطلح ابستملوجيا 

التطططي  تعنطططي النظريطططة أو الدراسطططة  أو النقطططد ،فالابسطططتيمولوجيا مطططن حيطططث  Logos و تعنطططي العلطططم ، و 

.ويعتبطططططططر الفيلسطططططططوف الاسطططططططكتلندي جطططططططيم   1ي تعنطططططططي نظريطططططططة العلطططططططم أو نقطططططططد العلطططططططماشطططططططتقاقها الل طططططططو 

ل مطططططن وضطططططع هطططططذا المصططططططلح ، والكلمططططة فطططططي اسطططططتعمالها الفلسطططططفي المعاصطططططر تعنطططططي  فريططططديريك فيرييطططططه  أو 

اتها  طة وتهطتم  بالبحطث النقطدي فطي مبطادئ العلطوم وموضطوعاتها وفرضطي  ة للمعرفطة العلمي  الدراسة النقدي 

ةونتائجها وقو   .انينها، ب ية إبراز بناها ومنطقها وقيمتها الموضوعي 

                                                             
 21(، ص2991،مركز دراسات الوحدة العربية،0،)ط ، مدخل إلى فلسفة العلوممحمد عابد الجابري  - 1
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يعطططططرف لالانطططططد الابسطططططتيمولوجيا بأقهطططططا ء الطططططدرس النقطططططدي لمبطططططاد ء مختلطططططف العلطططططوم ،و فرضطططططياتها و      

كمطططا أن لالانطططد لا يضططططم  1نتائجهطططا ،الرامطططي إيطططى تحديططططد أصطططلها المنطقطططي ،و قيمتهطططا و مططططداها الموضطططو يء.

اهج ( للابستيمولوجيا ، رغم أن النقطد المنهجطي ططرف مهطم فطي الابسطتيمولوجيا الميتودولوجيا ) علم المن

،فلا يكاد كتاب في الابستيمولوجيا يخلطو مطن نقطد للمطنهج حيطث تططرل مسطائل مثطل إمكانيطة التجريطب 

،و مطد  جططدو  المططنهج الاسططتنباطي فططي العلطوم ...،و لقططد اهططتم كبططار الابسططتيمولوجيين بالمنططاهج ،و دار 

قطططاب كبيططر، و لهطططذا لا يمكططن اسطططتبعاد المططنهج فطططي نقططد أي نظريطططة علميططة.     كمطططا جططاء فطططي مججطططم حولهططا ن

لاروس حطططططططططول  الإبسطططططططططتمولوجيا ء بأقهطططططططططا دراسطططططططططة فلسطططططططططفية للعلطططططططططم ، و طططططططططي تهطططططططططتم بميطططططططططدان أشطططططططططمل مطططططططططن 

الميتودولوجيططا أو منطططق العلططم ، ف ططي تضططم مططن جهططة الميتودولوجيططا التططي تططدرس المنططاهج الخاصططة بكططل 

مراحطل التفكيططر العليطي بصططفة عامطة ، و مططن جهطة أخططر  مشطكل الحقيقططة العلميطة و العلاقططة  علطم ، و

.هنطططططاك مطططططدارس تفطططططرق بطططططين الابسطططططتمولوجيا و فلسطططططفة العلطططططوم حيطططططث تهطططططتم 2 "بطططططين العلطططططم و الفلسطططططفة 

الابسطططططتمولوجيا بالاشطططططكاليات العلميطططططة المثطططططارة فطططططي العلطططططم أمطططططا فلسطططططفة العلطططططوم فتهطططططتم بالمشطططططكلات ذات 

الفلسططفي ،و هنططاك مططن لا يقططيم أي تفرقططة بططين الابسططتمولوجيا و فلسططفة العلططوم حيططث كليهمططا الطططابع 

 يصب في إطار الدراسة النقدية للعلوم .

أبطططدت اهتمامطططا بتصطططنيف العلطططوم و  A.Comte إن النظطططرة الوضطططعية التطططي يمثلهطططا اغسطططت كونطططت        

ونططت أن  فلسططفة العلططم  ططي فلسططفة علميططة اسطتخلاص المبططاد ء و الأفكططار المشططتركة بينهططا ، ولقططد رأ  ك

تتخذ من العلطوم في حالتها الراهنة موضوعا  لها  للكشف عن  الروابط  المشتركة  بينها  مطن مبطادئ و 

قطططدم كونططططت أطططططوارا لتطططططور علاقطططات فططططي فتططططرة زمنيطططة معينططططة  ،ف ططططي تهطططتم بمططططا هططططو مشطططترك بططططين العلططططوم ،

: المرحلطططططة اللاهوتية،المرحلطططططة الميتافيزيقيطططططة، المرحلطططططة التفكيطططططر البشطططططري ، و رأ  أنطططططه مطططططر بثلاثطططططة مراحطططططل

طان عقططل الإنسططان يفكططر فططي الظططواهر بالاسططتناد إيططى تفسططيرات لاهوتيططة ،و   الوضطعية،في المرحلططة الأويططى كط

بعدها صار يفكر مطن وجهطة نظطر ميتافيزيقيطة حيطث يسطتند فطي تفكيطر  علطى مفطاهيم و تبريطرات مجطردة 

ا نضج العقل البشري أصبح ينظر للظطواهر الطبيعيطة مطن وجهطة نظطر بعيدة عن الخبرة الحسية،و لم

ماديطططة وضططططعية،و لططططذا فالتنططططاول الطططططحيح للظططططواهر الطبيعيططططة يعتمططططد علططططى اسططططتبعاد كططططل مططططا لططططه صططططلة 

بالميتافيزيقطططا ،إن كطططل محاولطططة لدراسطططة العلطططوم دراسطططة كليطططة لا بطططد أن تتجنطططب مطططا يفطططتح البطططاب للتفكيطططر 

                                                             
شططططططططططورات ،بيروت،باري ،من2)ط 2، تر:خليططططططططططل احمططططططططططد خليططططططططططل ،ج موسوووووووووووفة لالاةوووووووووود الفلسووووووووووفيةأندريططططططططططه لالانططططططططططد، 1

 .510( ص2991عويدات،
2. Collectif , Grande Larousse Encyclopédique , T4, ( Paris, Librairie Larousse.1985).p 621. 
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اء اختصططططططاص جديطططططد تكطططططون مهمتططططططه دراسطططططة التعميمططططططات العلميطططططة ممططططططا الميتطططططافيزيقي و لطططططذا يجططططططب إنشططططط

 . 1سيزودنا بفلسفة علمية

أمطططا الوضطططعية المنطقيطططة ف طططي تطططري أن معارفنطططا العلميططططة  طططي حقطططائق علميطططة تصطططا  فطططي قضططططايا،فهذ       

القضايا  ي مطا نقولطه عطن العطالم وعطن الوقطاكع ، لكطن هطل هطذ  القضطايا تعكط  لنطا مطا يجطري فطي عطالم 

قطاكع ؟ ،قطد يكطون هططذا  طحيحا إذا أخضطعنا هططذ  القضطايا يليطة تحليليطة صططارمة تجعطل مطن الل ططة الو 

أداة ناجعططة و فعالططة لنقططل مطططا يجططري فططي الواقطططع ، إن الوضططعية المنطقيططة تنظطططر إيططى المعططارف الإنسطططانية 

بنططططاء مططططن زاويتططططين ، معططططارف تهططططتم بمططططا هططططو موجططططود فططططي الواقططططع و معطيططططات التجربططططة ، و معططططارف تهططططتم بال

الل ططططوي للعبططططارات العلميططططة حيططططث تهططططتم بتحليططططل ل ططططة العلططططم و هططططذ   ططططي مهمططططة فلسططططفة العلططططم، أو كمططططا 

منططططق العلططططم ، الططططذي يططططر  أن اهتمطططام فلسططططفة العلططططم حسططططب الوضططططعية R.Carnap يسطططميها كارنططططاب 

فططاهيم المنطقيطة  ءهطو  العلططم سطواءا باعتبططار  واحطدا أو فروعططا مختلفطة ، و يتعلططق الأمطر هنططا بتحليطل الم

و القضططايا و البطططراهين و النظريطططات التطططي تلعططب فيطططه دورا مطططا ، مطططع العنايططة بالناحيطططة المنطقيطططة أكثطططر مطططن 

إن الملاحططططظ 2الاهتمططططام بططططالتطور التططططاريخي أو الشططططروط التطبيقيططططة السوسططططيولوجية و السططططيكولوجية ء

هتمططططام بطططططالتطور هنططططا أن الوضططططعية المنطقيططططة تركططططز علططططى التحليططططل الل ططططوي للمفططططاهيم العلميططططة دون الا 

التاريخي لهذ  المفاهيم و خلفيات تكوقها، و من هنا فان إمكانية قيطام فلسطفة نقديطة تهطتم بمشطكلات 

العلطططططم تظطططططل محطططططدودة طالمطططططا أن هطططططذا الاتجطططططا  يحصطططططر الاهتمطططططام بالتحليطططططل المنطقطططططي والل طططططوي للطططططن  

 العليي.

بسطططتمولوجيا ان تعمطططل علطططى إبطططراز أمطططا باشطططلار فقطططد تصطططور ثطططلال مهمطططات للابسطططتمولوجيا: علطططى الا       

قطططيم العلطططم و المفطططاهيم الأساسطططية ،فالمعرفطططة العلميطططة تحطططوي قطططيم و أفكطططار و مبطططاد  و يجطططب الكشطططف 

عنها. كذلك على الابستمولوجيا ان تهتم بمطا تحدثطه المعطارف العلميطة و الأفكطار و المفطاهيم مطن اثطر فطي 

كطططل مرحلطططة مطططن مراحططل تططططور الفكطططر العليطططي مطططن البنيططة الفكريطططة السطططائدة.  و عليهطططا ان تقططوم بتحديطططد 

خطلال مططا تتميططز بططه كططل مرحلطة ،حيططث ان كططل مرحلططة جديططدة تحطدل قطيعططة مططع المرحلططة السططابقة حتطط  

.   إن المعرفطططة 3تتجاوزهططا و المقصططود بالقطيعطططة هططو إزالططة العوائطططق التططي تعرقططل تططططور المعرفططة العلميططة 

 بطططد مطططن تبيطططان أسطططباب الجمطططود المعرفطططي ،و حتططط  حسطططب باشطططلار تتعطططرت لاضططططرابات و تبطططاط ات ،و لا

أسباب النكوص ،و هد  الأسباب  ي العوائق الابستمولوجية ، و بهطذا يمكطن تصطور المعرفطة العلميطة 

بأقهططا عرضططة لأزمططات وعوائططق تتطططور مططن خلالهططا ، و لططذا ء يجططب وضططع الثقافططة العلميططة فططي حالططة تعب ططة 

                                                             
 01،ص ، مدخل إلى فلسفة العلوممحمد عابد الجابري  - 1
 01المرجع نفسه، ص - 2
 15(ص2915عة،،بيروت ،دار الطلي2،)ط ،فلسفة المعرفة فند غاستون باشلارمحمد وقيدي 3



 0204/  20/ 41/  20ع  41/ المجلد د. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

22 
 

،ان الابسططتمولوجيا فططي نظططر 1مططدة بمعرفططة منفتحططة و نشطططة ءدائمططة ،و إبططدال المعرفططة الم لقططة و الجا

باشطططلارفي حاجطططة ماسطططة لتطططاري  العلطططوم ،اذ ان لطططه أهميطططة خاصطططة و ملحطططة فطططي الدراسطططة الابسطططتمولوجية 

،حيططططططططث نعططططططططرف مططططططططن خلالطططططططططه حلقططططططططات العلططططططططم المتلاحقططططططططة ،و القططططططططططاكع الابسططططططططتمولوجية التططططططططي شطططططططططهدتها 

سيرورة المفاهيم العلميطة،و مطد  نجاعتهطا فطي مرحلطة المعرفة،فالدراسة الابستيمولوجية تكشف عن 

 ما من تاري  العلم .

اهططططتم بالجانططططب التطططططوري للمعرفططططة ،فحسططططبه علينططططا ألا نأخططططذ المعرفططططة J.Piaget كمططططا أن بياجيططططه       

، و لقطد ادخطل الجانطب السطيكولوجي فطي دراسطته  Processusكحالة قهائية و إنما كعملية تططور و نمطو 

يم العقلية ،فهذ  المفاهيم تتطور عبر الزمن و تنمو و تطرأ عليها تحولات يجطب كشطفها لتطور المفاه

،و لقططططططد دعيططططططت هططططططذ  الابسططططططتيمولوجية بالابسططططططتيمولوجية التكوينيططططططة ،و قططططططد اهططططططتم بياجيططططططه بدراسططططططة 

 .      2العلاقة بين المعرفة و النمو السيكولوجي للمفاهيم

ر الحاضطر خاصططة مططع القفططزة العلميططة التططي تحققططت أخطذت الابسططتيمولوجيا تفططرت نفسططها فططي العصطط 

منذ بداية القرن العشرين و ظهور نظريات ثورية أجبرت العلمطاء علطى إعطادة النظطر فطي مبطادئ العلطوم 

و مناهجهططططا و طططططرق التعامططططل مططططع مشططططكلاتها ،كططططل هططططذا اثبططططت أهميططططة الدراسططططة النقديططططة للعلططططوم ،اليططططوم 

مجطططططالات محططططططددة مثطططططل ابسطططططتمولوجية العلططططططوم  أصطططططبحت الدراسطططططات الابسطططططتمولوجية متخصصططططططة فطططططي

الفيزيائيططططة أو البيولوجيططططا أو الرياضططططبات أو علططططم الططططنف  أو علططططة الاجتمططططاع ،حيططططث ت ططططوص فططططي دراسططططة 

مشطططكلات دقيقطططة و محطططددة داخطططل علطططم معطططين أو دراسطططة مشطططكلات داخطططل نظريطططة علميطططة معينطططة ،لقطططد 

لعليططططا لمطططططا لهطططططا مططططن أهميطططططة فطططططي أضططططحت الابسطططططتمولوجيا تخصصططططا مهمطططططا خاصطططططة فططططي أقسطططططام الدراسطططططات ا

 تعريف الطلاب على مبادئ العلوم و المشكلات المثارة فيها .

 الأهمية المتبادلة بين الفيزياء و الابستيمولوجيا :-2

 علطى ذاتططه، بقطدر مطا هططو نسطق متفاعططل،    
ً
 من لقطا

ً
و  إن العلطم عمومطا و الفيزيططاء خصوصطا  لطن  نسططقا

ية ، فالفيزياء لنست مجرد قوانين و قضايا معزولطة، ولا نظريطات فاعل في كل الأنساق النظرية العلم

مستقلة بعضها عن البعض، بل  طي فطي الواقطع إططار نظطري لطه أسسطه الفلسطفية ومسطلماته ومناهجطه 

التططي تبناهطططا المجتمطططع العليطططي، واعتمدتطططه لحطططل المشطططكلات المطروحطططة. هطططذا الإططططار يسطططميه تومطططاس كطططون 

دوات و التقنيات و المنطاهج و المفطاهيم و القطوانين والنظريطات المتاحطة و هو مجموع الأ ”. البرادي م”ب

فططي حقبططة مططا و قناعططات و قططيم و معتقططدات المجتمططع العليططي و الشططروط السططيكولوجية التططي تسططاهم فططي 

                                                             
،لبنطططان ،الم سسطططة الجامعيطططة للدراسطططات و 5،تر:خليطططل احمطططد خليطططل ،)ط ،تكووووال العقووول العل ووو غاسطططتون باشطططلار  1
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مجموعططططة مت لفططططة من ططططجمة مططططن » تكططططوين المعرفططططة فططططي فتططططرة معينططططة، يقططططول كططططون فططططي تعريفططططه للبططططرادايم : 

و النظريططططات و القططططوانين و الأدوات يشططططترك فيهططططا أعضططططاء مجتمططططع عليططططي معططططين ،و  المعتقططططدات و القططططيم

تمثططل تقليططدا بحثيططا كبيططرا أو طريقططة فططي التفكيططر و الممارسططة و مرشططدا و دلططيلا يقططود البططاحثين فططي حقططل 

. فطالبرادايم يمثطل المنطاهج و ططرق التعامطل مطع المشطكلات العلميطة ومعطايير الحلطول التطي 1«معرفطي معطين

م بها أية جماعة علمية في أية حقبة زمنيطة ،كمطا أن تقطدم الاكتشطافات ينطت  عنطه ت يطر المشطكلات تسل

يلططزم عططن ذلطك أنططه غالبططا مططع يحطتم انبثططاق بططارادايم جديططدة إعطادة تعريططف العلططم المنططاظر »المطروحطة و 

 ،هكطططططذا تحطططططال بعطططططض الإشطططططكاليات القديمطططططة إيطططططى علطططططم ةخطططططر و قطططططد تعطططططد غيطططططر علميطططططة أصطططططلا، أيضطططططا ثمطططططة

إشططكاليات لطططم تكططن موجطططودة أو عطططدت مبتذلططة قطططد تصطططبح حلولهططا فطططي ضطططوء البططرادايم الجديطططدة أمثولطططة 

للانجطاز العليططي ،و بت يطر المشططاكل غالبططا مطا تت يططر المعططايير التطي تميططز بطين الحططل العليططي الأصطيل ومططا هططو 

 .  2«مجرد تأمل ميتافيزيقي أو مماحكة لفظية أو ضرب من اللهو الرياض ي

يطططططز العلططططططم الفيزيطططططاكي عططططططن بقيطططططة العلططططططوم الأخطططططر  فضطططططلا عططططططن موضطططططوعه  الططططططذي هطططططو الوجططططططود إن مطططططا يم  

المططادي،هو أن  لنتائجططه وقططع كبيططر علطططى الفكططر الإنسططاني و علططى العلطططوم الماديططة الأخططر  ، فططلا يمكطططن أن 

يتجاهططل البيولططوجي أو الكيميططاكي نتططائ  الفيزيططاء كمططا لا يمكططن أن يتجاهططل الفيلسططوف النظريططات التططي 

ف الوجطططود المطططادي الطططذي هطططو وجطططود كوننطططا و يكتنفطططه مطططن نطططوامن  ،و لطططذا فطططان للعلطططم الفيزيطططاكي مطططا تصطط

يجعله يشكل الخطوة الأكثطر تطوغلا فطي  العطالم المطادي . إن التحطولات و التططورات التطي عرفتهطا الفيزيطاء 

ة خصطبة لططرل المعاصرة منذ نظريتطي النسطبية و الكطوانتم حتط  ظهطور نظريطة الأوتطار الفائقطة  طي أرضطي

العديد من التساؤلات الإبستمولوجية،كما يتضح أن الفيزياء لها ما يميزها نظطرا  لدرجطة تأثيرهطا علطى 

العلططططوم الأخططططر  و شططططمولية موضططططوعها.كما أقهططططا عرفططططت تطططططورات و تحططططولات و أزمططططات عبططططر العصططططور،و 

ررت مططن الانطباعططات أفططرزت صططورا مختلفططة و مفططاهيم مختلفططة، و بططدت فططي العقططود الأخيططرة و كأقهططا تحطط

 الحسية المألوفة و أضحت تعبر عن درجات عالية من الطمول الإنساني .

إن العلاقطة بططين الفيزيططاء و الإبسطتيمولوجيا علاقططة لهططا أبعطاد كثيططرة و أول مططا يمكننطا قولططه هططو أن  

مطن  الفيزياء تعتبر كمصدر هام للقيم الابستمولوجية ،حيث أن هذ  الأخيرة تسطتمد بشطكل أو بط خر

الفيزيطططططططاء بعطططططططض المعططططططططايير و الأحكطططططططام الإبسطططططططتمولوجية التططططططططي يتعامطططططططل بهطططططططا الفيزيططططططططائيون مطططططططع المشططططططططكلات 

العلميطططة،ان التططططورات التطططي تحطططدل فطططي الفيزيطططاء المعاصطططرة و المفطططاهيم التطططي تظهطططر فيهطططا و الأزمطططات التطططي 

                                                             
 .99ص ، 2990،  ترجمة: شوقي جلال، عالم المعرفة ،الكويت ،بنية الثورات العلميةتوماس كون،  -1
،  ترجمة: نجيب الحصادي )المكتب الوطني للبحث إشكاليات فلسفية في العلم الطبيعيديي شابير،   -2
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أن أغلططب  ، حيططث نططر  1تتعططرت لهططا  ططي فططي نظططر غاسططتون باشططلار دروس يسططتفيد منهططا الابسططتمولوجي 

القضطايا المثطارة،و القطيم العلميطة فططي الإبسطتمولوجيا لهطا جطذور مرتبطططة بالفيزيطاء ،ومثطال ذلطك مشططكلة 

الحتميططة و اللاحتميططة فقططد أثيططرت كمشططكلة إبسططتمولوجية مرتبطططة بالفيزيططاء، مططن حيططث قيمتهططا كمبططدأ 

تها  النظريطات الفيزيائيطة للعلم ، إضافة إيى هذا فان مشكلة التجريب و علاقة المفاهيم بطالواقع فرضط

،و  طي اليطوم تنطاقب ابسطتملوجيا فطي العلطوم الأخطر   ،كمطا أقهطا المسطألة التطي خلفطت جطدلا محتطدما بططين 

 الوضعيين و العقلانيين ،وخلفت إرثا ابستيمولوجيا يعتبر مرجعية لا يمكن تجاهلها .

، فالابسطططططتمولوجية ان الابسطططططتمولوجي يسطططططتقي أفكطططططارا مطططططن الفيزيطططططاء تعبطططططر عطططططن ذهنيطططططات جديطططططدة 

الباشططلارية اعتمططدت علططى مفططاهيم و دلائطططل مسططتقاة مططن الفيزيططاء المعاصطططرة ،و لإيضططال هططذا يططذكر لنطططا 

باشططلار بعططض الفوائططد :  ان أول درس يسططتفيد  الابسططتمولوجي مططن الفيزيططاء المعاصططرة حسططب باشططلار 

خيططر مثططال علططى ذلططك هططو ان الجططدل و التنططاقض هططو لططن  صططفة سططلبية بقططدر مططا  ططي صططفة ايجابيططة ،و 

هططو التكامططل الططذي تشططكله كططل مططن الصططورة الموجيططة و الصططورة الجسططيمية لنشططعاع ، فعلططى الططرغم مططن 

تنطاقض الصططورتين إلا أقهمططا شططكلين لططنف  الظططاهرة. كمططا أن الاحتمططال يعتبططر مططن الططدروس المهمططة التططي 

سطة الجسطيمات الدقيقطة ،حيطث يستفيد منها الابستمولوجي في الفيزياء المعاصطرة التطي انتقلطت إيطى درا

أن احتمال الخطأ يشكل جزءا من المعرفة الميكروسكوبية، يقول باشلار ءإذا كان الخططأ قطد نفطذ إيطى 

المعرفطة فططي ميططدان معططين إيططى الحططد الططذي أصططبح عنصططرا أساسططيا منهططا ،فططان الامكططان ينبغططي ان ي خططذ فططي 

   K.popperكطذلك  لا يختلطف كطارل بطوبر، و فطي هطذ  النقططة 2هطذا المسطتو  علطى انطه عنصطر ايجطا ي ء

عطن باشطلار  إذ يطر  أن الابسطتمولوجيا عرفطت تحططولا مطع حسطاب الاحتمطالات ، حيطث أصطبح للاحتمططال 

،إضططططافة إيطططى هططططذا فططططان الفيزيطططاء المعاصططططرة و بالتحديططططد 3دور مهطططم فططططي التعامطططل مططططع الأحططططدال الفيزيائيطططة 

ى فكططرة مهمططة و  ططي انططه لا يمكططن ان نفكططر فططي المجططال الفيزيططاء الكوانتيططة لفتططت انتبططا  الابسططتمولوجي إيطط

الميكروسطططكو ي بطططنف  الذهنيطططة التطططي نفكطططر بهطططا فطططي التجطططارب الماكروسطططكوبية ،ان الفيزيطططاء الكوانتيطططة قطططد 

فتحت نمطا جديدا من التفكير بعدما كان التفكير الميكانيكي الماكروسطكو ي سطائدا مطن قبطل ،وبطرزت 

 .4أن العالم كله منتظم ظواهر ضبابية بعد ما كان يعتقد

                                                             
 291، ص ،فلسفة المعرفة فند غاستون باشلارمحمد وقيدي  1
 210المرجع نفسه، ص - 2

3 -Karl Popper . La connessence objective.Tr de langlais par Jean Jacque Rosat.( France .Flammarion 

.1991) .p226 
 291،ص ،تكوال العقل العل  غاستون باشلار - 4
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كذالك فان الابستمولوجيا استفادت مما جاء في الفيزياء الكوانتية فيما يخ  العلاقة بين     

الملاحظ و الموضوع ،و كما ير  بوبر فان الموضوع أصبح يلعب دورا مهما و يشكل محورا بالنسبة 

أن الفيزياء تدرس طبيعة ، إن الفيزياء المعاصرة قلبت التصور الذي كان يعتقد 1للملاحظ 

موضوعية لها وجودها المستقل عن الإنسان، و هذا يطرل المشكلة المتعلقة بمقدار الموضوعية في 

معرفتنا للظواهر الذرية ، يجب ألا ننس   الخاصية الأساسية التي تتصف بها الظاهرة الذرية و  ي 

واسطة ايلة ، و هذا ما يجعل كل أقها غير قابلة لندراك بواسطة الحواس، و لا بد من التدخل ب

محاولة تكتس ي طابعا ذاتيا ، يقول هايزنبر  في هذا الشأن: ء إن القوانين الطبيعية التي نصوغها في 

نظرية الكم بعبارات رياضية لم تعد تخ  الجسيمات العنصرية بحد ذاتها ، بل تخ  المعلومات 

  الجسيمات موجودة في المكان و الزمان لم التي نستقيها عنها ، فمسألة البحث عما إذا كانت هذ

، فالإنسان لا يمكن أن يفهم العالم المادي و ينقله في  2يعد بمقدورنا أن نطرحها على هذا الشكلء

نظرياتء كما هوء، لقد رأ  هايزنبر  انه لم يعد هناك بحث محض في الطبيعة، وإنما بحث 

ي نظرياتنا هو عالم من صنعنا إيى حد كبير، و الإنسان في الطبيعة، فالعالم الذري الذي نصفه ف

هذا يبين أن الموقف الذي يتشبث بالإدراك الحس ي للعالم المادي ب ية وجود موضوعية لم يعد 

و لعل الفيزياء كانت ستظل متمسكة بهذا الاعتقاد لو أن الإلكترون الذي لاحظه ”مجديا، 

 3“الفيزيائيون تصرف كما كانوا يفترضون.

لأمثلططة تكشططف لنططا عططن ذهنيططات جديططدة ،و  ططي التططي يشططير إليهططا باشططلار بالططدروس التطططي إن هططذ  ا  

يجطططططب ان يسطططططتفيد منهطططططا الابسطططططتمولوجي ،حيطططططث تططططططرل وجهطططططات نظطططططر جديطططططدة و م طططططايرة و لهطططططا قابليططططططة 

للتعامططططططططل مططططططططع المعرفططططططططة العلميططططططططة بمرونططططططططة ،و هنططططططططا يمكططططططططن ان نلاحططططططططظ نقططططططططاط التقططططططططاطع بططططططططين الفيزيططططططططاء و 

هذا التأثير لن  بال ريب خاصة إذا علمنا أن الفيزياء تعتبر العلم المطادي الطذي  الابستمولوجيا .  إن

يعبطططر عطططن الدقططططة ،فهطططو يعتبطططر فططططي نظطططر الكثيططططر مطططثلا لكطططل العلططططوم ،حتططط  أن كونطططت سططططي  علطططم الاجتمططططاع 

بالفيزيططاء الاجتماعيططة لأن كلمططة فيزيططاء تططويي بالدفططة والصططرامة ،و لططذا فططان النظططر إيططى للفيزيططاء كمثططال 

لعلطوم ينجطر عنطه الاهتمطام بمشطكلاتها و الاسطتفادة مطن تطوراتهطا باسطتخلاص القطيم الابسطتمولوجية ل

. 

                                                             
1 -Karl Popper . La connessence objective.p445.449  

، دمشططق ، دار طططلاس للدراسططات و 0، تططر: أدهططم السططمان ، ) ط الطبيعووة فووي الفيزيوواء المعا وور فيرنططر هططايزنبر  ،   - 2

 05(.ص2990النشر، 

  012، تر: جعفر رجب ، ) القاهرة ، دار المعارف ، دون تاري  (صالفيزياء و الفلسفةجيم  جينز،   - 3
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من جهة أخر  تعتبر الفيزياء العلم الأكثر تقطدما فهطو يسطير بطوتيرة متسطارعة ،و هطو أول مطا يتعطرت    

ختلطططططططططف للمشططططططططكلات الجديطططططططططدة ،و لططططططططذا لا بطططططططططد مططططططططن ملازمطططططططططة الابسططططططططتيمولوجيا للفيزيطططططططططاء فططططططططي مواجهطططططططططة م

إن الصططعوبات الحاليططة للعلططم ،  " المسططتجدات ،و لقططد تكلططم اينشططتاين عططن هططذ  الفكططرة حيططث قططال : 

، كمططططا أن تصططططور  1 "تجبططططر الفيزيططططاكي علططططى الالتصططططاق بالفلسططططفة بدرجططططة اكبططططر مططططن الأجيططططال السططططابقة 

يطططططة الفيزيططططاء دون جهطططططد نقطططططدي قطططططد يفعططططط ي إيطططططى إفقادهططططا طابعهطططططا الصطططططارم ،و لقطططططد أدرك اينشطططططتاين أهم

 .2الدراسة النقدية للعلم حيث رأ  أن العلم دون نظرية للمعرفة قد يكون مشوشا و بداكي

 أهمية الدرس الابستمولوجي في تنمية مهار  التفكير النقدي لطالب الفيزياء: -3

لطد  (Critical Thinking)تكمن أهمية الدراسة الابستمولوجية في تعزيز مهارات التفكير النقدي     

، و مهارة التفكير  تظهر في الطرق الطحيحة لاسطتخدام العقطل لتحليطل الأفكطار و تمحيصطها الطالب 

و تبطططين مكططططامن القططططوة و الهشاشطططة فططططي العمططططج و ذلططططك ب يطططة التعمططططق فططططي التفكيطططر و الوصططططول إيططططى نتططططائ  

 ططحيحة ،لا تظهططر أهميططة التفكيططر النقططدي فططي كثططرة التفكيططر أو التفكيططر بصططعوبة أكبططر وإنمططا تظهططر فططي 

التفكيططططر بطريقططططة أفضططططل .إن صططططقل مهططططارات التفكيططططر النقططططدي مططططن شططططأنه أن يفططططتح الشططططهية للفضطططططول 

الفكطري و السططاي المسطتمر للبحططث لفهطم النظريططات و مططن ثطم تبططين جوانطب قصططورها مطن خططلال دراسططة 

الانتقططططادات الموجهططططة لهططططا، كطططططذلك يفيططططد التفكيططططر النقطططططدي فططططي معرفططططة الأوجطططططه المختلفططططة للتفكيططططر حطططططول 

لميططة مططا و هططذا سططيقود إيططى بنططاء قناعططات خاصططة و وجهططة نظططر  خاصططة و هططذا يتطلططب الكثيططر مشططكلة ع

مطططن الانضطططباط و مزيطططدا مطططن النضطططج المتواصطططل وتطططوفر الطططدافع والقطططدرة فطططي التشطططكيك فطططي الحقطططائق غيطططر 

و كمططا يقططال الإبططداع هططو النظططر إيططى الأشططياء غيططر المألوفططة بطريقططة غيططر مألوفططة ،أي أن طريقططة  .المريحططة

لتفكيططر فططي ظططاهرة مططا قططد تكططون السططبيل لإيجططاد حططل لتفسططيرها ،و لعططل تططاري  العلططم ملططيء بالأمثلططة مططن ا

العلمطاء الطذين تمططردوا علطى طططرق التفكيطر المألوفططة و ابتكطروا تنططاولا جديطدا لمشططكلة علميطة مططا و هطذا مططا 

رفططة نسططبية و أد  لنجططاحهم فططي طططرل وجهططة نظططر أكثططر موضططوعية . مططن منطلططق أن المعرفططة العلميططة مع

أن تططاري  العلطططم ملطططيء بالنظريطططات التطططي اثبطططت الطططزمن عططدم صطططلاحيتها يجطططب تنميطططة مهطططارة النقطططد و إعطططادة 

النظططر لطططد  دارس الفيزيطططاء ،حيططث أن التشطططكيك فطططي الافتراضططات و المبطططادئ يمكطططن أن يططدفع إيطططى إعطططادة 

شططكيكهم فططي أفكططار تر ططخت فططي النظططر فططي النتططائ  المترتبططة عنهططا ،و لعططل مططا تميططز بططه العلمططاء الكبططار هططو ت

ك أينشتاين فطي المبطادئ التطي قامطت عليهطا فيزيطاء نيطوتن و  اعتقطاد العلمطاء بطأن قطوانين العقول 
 
لقد شك

                                                             
،تططططططططططططر :ثطططططططططططامر الصططططططططططططفار ) اينشووووووووووووتايل و القةوووووووووووايا الفلسوووووووووووفية لفيزيوووووووووووواء للقووووووووووورن العشووووووووووورالريتطططططططططططانوف و اخطططططططططططرون، -1

 (،ص2995ندمشق،الأهايي للطباعة و النشر،2ط
 11(، ص2992، بيروت، اكاديميا،2،تر :فايز فوق العادة، )ط ما بعد اينشتايل، منشيو كاكو ،جنيفر ترينر- 2
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الحركططة النيوتونيططة يمكططن أن تصططف العططالم بدقططة و تمكططن مططن إثبططات قصططورها و ن ططح فططي وضططع إطططار 

   .جديد تمامًا للتفكير في الظواهر الفيزيائية

ة مهارة التفكير النقدي ي دي إيى الاستقلالية الفكرية للشخ  حيث ي دي إيى إيجاد إن تنمي   

قناعات شخصية من خلال التحليل، التفسير، التقييم، والاستدلال حيال قضية ما. التفكير 

النقدي ي دي إيى تجاوز استنتاجات ايخرين للخروج باستنتاجات خاصة، و بعدها يمكن مقارنة 

ما توصل إليه أ حاب الخبرة لدعم وجهة نظر معينة أو لكشف جوانب  الاستنتاجات مع

إن تنمية مهارات التفكير النقدي يمكن أن تعزز من الأداء الأكادييي حيث أن الطلاب  .قصورها

الذين يعرفون كيفية تحليل ونقد الأفكار يكونون قادرين على إجراء معالجات عابرة لتخصصاتهم، 

ة والقابلة للتطبيق في الحياة اليومية وفهم المحتو  على مستو  أعمق واكتشاف المعارف المفيد

 .وأشمل

إن فائطططدة الططططدرس الابسطططتمولوجي تكمططططن فطططي تعميططططق نظططططرة طالطططب الفيزيططططاء للعلطططم الططططذي يدرسططططه    

فالفيزيطاء لنسططت مجطرد قططوانين و مسطائل بططل  ططي نظريطات تولططدت مطن رحططم نقاشطات فلسططفية و جططاءت 

كيططر  و فتحططت بابططا أفضططل لفهططم الظططواهر بشططكل موضططو ي و دعمتهططا تجططارب نتيجططة ت ييططر خلفيططات تف

أثبتت  حتها ، لا بد للطالب من معرفة كل هذا حت  تكون لديه نظرة أشمل و أعمق و هذا ما ينيطي 

مهططارة التفكيططر النقططدي عنططد ، إن معرفططة السططياق التططاريخي لبدايططة النظريططة الفيزيائيططة مهمططة و لا شططك 

الجديدة تنشأ نتيجة أزمة واجهتها النظرية القديمة ،و لما نضع تفكير الطالطب فطي  حيث أن النظريات

حيثيات الأزمة الابستمولوجية سيفهم بعدها كيف جاءت الحلطول، و الاعتراضطات و النقاشطات التطي 

إن الأزمططات التططي شططهدها تططاري  العلططم تبططين أن  كانططت حولهططا و كيططف ظهططرت القططوانين المكونططة للنظريططة ،

ك تنطاقض بطين معططظ نظططري قطديم و واقطع تجري طي جديطد حيططث يججطز الإططار النظطري القطائم علططى هنطا

تفسططير وقططاكع جديططدة، و هططذا يططدفع العلمططاء إيططى محاولططة إيجططاد حططل يمكططن مططن خلالططه تجططاوز الأزمططة ،و 

الكثيطططرة مطططن تطططاري  العلطططم تثبطططت أن تجطططاوز الأزمطططة لا يكطططون إلا باسطططتبعاد المفطططاهيم  التطططي لعطططل الشطططواهد 

شططططططكلت عائقطططططططا أمطططططططام فهطططططططم أفضططططططل للظطططططططاهرة ،حيطططططططث تكطططططططون هنططططططاك مراجعطططططططة و محاولطططططططة نفطططططططي مسطططططططتمر  

للمفططاهيم القائمططة حتطط  تسططقط  المفططاهيم التططي تشططكل عائقططا أمططام تقططدم علططم مططا  و إحططدال القطيعططة 

غطططاليلي فطططي ظططططاهرة سطططقوط الأجسططططام بطريقطططة مختلفطططة عططططن أرسططططو و  اكتشططططف أن   معهطططا  ، لقطططد فكططططر

التفسير الأرسطي ينطوي على تنطاقض و مطن ثطم اكتشطف أن سطبب تفطاوت السطقوط لا يرجطع إيطى كتطل 

الأجسام و إنما يرجع إيى مقاومة وسط السقوط ،كذلك نجد في تاري  العلم قطاكع مع أفكار شطكلت 

ة الأرت فططططي الفلطططك و  مفهططططوم الأثيطططر  فطططي الفيزيططططاء ،كطططل هططططذ  المفطططاهيم كانططططت عوائطططق مثطططل مفهططططوم مركزيططط

ضطمن النظريطات القديمطة و كانطت متجطذرة فطي التفكيطر  و كانطت تمثطل مفطاتيح لحطل المشطكلات الخاصطة 

 بهذا العلم أو ذاك .
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لقد مثل كتاب ءالمبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية ء طفرة علمية و كان مرجعية أساسية 

لفيزياء  حيث اعتمد عليه العلماء والفيزيائيون والرياضيون في بحوثهم و فهمهم للظواهر ، لقد ل

له من تأثير كبير في الفكر العليي و كان مرجعية  كان هذا الكتاب بمثابة دستور للفيزياء نظرا لما

شرل نيوتن ن، قرني من لأكثر الفيزياء على مسيطر أنموذج مشكلات علم الفيزياء و بقي بمثابة لحل

في كتابه مبادئ الميكانيكا و قوانين الحركة و الجاذبية ، و عمل على توضيح الطرق العلمية و 

تقديم الصيغ الكمية في تفسير  لعدة ظواهر طبيعية مثل ظاهرة المد والجزر وحركة الأقمار 

فيزيائية ، إن والكواكب والمذنبات و قدم الطرق الرياضية الدقيقة الموصلة إيى حل المسائل ال

النجال التجري ي الذي أحرزته فيزياء نيوتن في تفسير عدة ظواهر جعل من انجازات نيوتن محط 

إعجاب كبار العلماء حت  أن الرياض ي الفرنس ي لاغران  عبر عن انجاز نيوتن بقوله إن للكون قانونا 

ء نيوتن و سيطرتها على واحدا و قد اكتشفه نيوتن ،رغم النجاحات التجريبية التي أحرزتها فيزيا

العقول لقرون إلا أقها عجزت في أواخر القرن التاسع عشر عن تفسير نتائ  بعض التجارب و 

تبننت محدوديتها و عدم صلاحية بعض المفاهيم التي اعتمدت عليها، هذا يوضح أنه مهما علا شأن 

احدة أو نتيجة تجربة يمكن النظرية الفيزيائية و مهما تمتعت بالشواهد التجريبية إلا أن ظاهرة و 

أن تجبر المجتمع العليي على إعادة النظر فيها، و يمكن أن يتخلى عنها العلماء إذا ظهرت نظرية 

جديدة قادرة على تفسير و استيعاب الظواهر الجديدة ،لقد وضع كارل بوبر مبدأ قابلية 

القضية القابلة للتكذيب الذي يشير إيى أن القضية العلمية  ي تلك   ءfalsificationالتكذيبء

 
ً
  حيحا

ً
حيث يمكن نقضها بافترات أساس ي، فاذا توافق هذا الافترات مع تجربة سيعتبر دحضا

 في حين يمكن لواقعة 
ً
 كاملا

ً
، لقد رأ  بوبر أن ةلاف الوقاكع  الم يدة لا تثبت صدق النظرية صدقا

مكن أن تعمر لقرون يمكن أن واحدة معارضة للنظرية أن تكذبها ،هذا يوضح أن النظرية التي ي

لتجربة واحدة أو ظاهرة واحدة أن تدحضها ،و هذا ما حدل مع فيزياء نيوتن على سبيل المثال 

حيث أدخلتها تجربة مايكلسون و موريي في أزمة انتهت بالتخلي عن مبادئ كانت أساسية في فيزياء 

أن فيزياء نيوتن عاجزة عن استيعاب نيوتن مثل مفهوم الأثير و المكان و الزمان المطلقين ،و تبين 

الظاهر ذات السرعات العالية لتحل محلها نظرية النسبية التي استطاعت أن تقدم تفسيرا لنتائ  

 تجربة مايكلسون و موريي. 

لا بططد لطالططب الفيزيططاء أن يتعططرف علططى تركيططب النظريططة العلميططة مثططل معرفططة المسططلمات التططي تنطلطططق     

وانين المكونططططة لهططططا مططططن حيططططث الاتسططططاق و التماسططططك ،الإثباتططططات التجريبيططططة التططططي منهططططا ،العلاقططططة بططططين القطططط

ت يططططدها، معرفططططة وضطططططعية الأفكططططار داخططططل النظريطططططة مثططططل الفرضططططيات أو الأفكطططططار المسططططتنبطة أو الأفكطططططار 

المثبتة تجريبيا ، لقد رأ  بوانكاريه أن مشكلة الميكانيكطا الكلاسطيكية أقهطا لا تفطرق فطي دسطاتيرها بطين مطا 

تجري ططططططي و مطططططا هططططططو رياضططططط ي و بططططططين مطططططا هططططططو اصطططططططلال و بطططططين مططططططا هطططططو فرضططططططية ،و قطططططد بننططططططت الفيزيططططططاء  هطططططو
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الكلاسططيكية علططى أفكططار هشطططة دون محاولططة مراجعططة طبيعتهططا و وضطططعها داخططل النظريططات ،و مططن هطططذ  

 الأفكار ما يسي  بالمكان المطلق و الزمان المطلق و ما ينت  عنهما من حركطة مطلقطة ،يقطول بوانكاريطه :

ثمة فرضيات خطيطرة و  طي الفرضطيات الضطمنية و اللاشطعورية قبطل سطواها ،و لمطا كنطا نسطتعملها مطن » 

  1.«دون علم ما ،كنا عاجزين عن التخلي عنها 

إن معايشة الطالب للمشكلات الابستمولوجية المثارة في الفيزياء و معرفته لمختلف النقاشات 

مولوجي ، حيث  أن هناك الكثير من المشكلات المثارة حولها يكسبه مهارات التفكير النقدي الابست

مثل مشكلة النظرية و التجربة ،مشكلة الاستقراء ،مشكلة السببية ،الاحتمالات، لقد دارت 

نقاشات كبيرة بين الفيزيائيين و فلاسفة العلم حول قضايا ابستمولوجية و فلسفية تخ  علم 

ت انقسامات في مواقف الفيزيائيين من طريقة الفيزياء ،مثلا عند ظهور نظرية الكوانتم خلف

التعامل مع العالم الذري حيث نجد أن بور و أتباعه يركزون على صميمية الطابع الاحتمايي 

للنظرية و انه مستمد من طبيعة العالم الذري في حين أن اينشتاين و أنصار  لم يكونوا مقتنعين 

رغم أن الفيزياء المعاصرة قد تطورت منذ  بصلاحية الاحتمالات كقاعدة لنظرية متكاملة ، و

،و زاد الثلاثننات على المسار الذي اقترحه بور ،و قد تم إحراز تقدم مبهر ضمن هذا المسار 

الاعتقاد أن نظرية الكم متكاملة داخليا و متماسكة إلا أن ف ة واسعة من الفيزيائيين ظلوا على 

علاقة الارتياب تعبر عن عدم اكتمال فهمنا  قناعة اينشتاين ،لقد ظل اينشتاين مصرا على أن

للعالم الذري، و أن هذا الأخير قابل للفهم على وجه أكثر وضوحا، لقد صرل في إحد  محاضراته: ء 

لا يصدق بعض علماء الفيزياء و أنا واحد منهم أننا يجب أن نتخلى فعلا و إيى الأبد عن فكرة 

زمن و المكان أو أننا يجب أن نقبل الرأي القائل بأن التمثيل المباشر للحقيقة الفيزيائية في ال

،لقد كان اينشتاين ي من أن الكون بكل مستوياته يخفي 2الحوادل في الطبيعة تشبه لعبة الحظء

 تنظيما محكما ،و قد كان ير  في الصدفة نقصا لا يمكن أن يكتنف الطبيعة و لا العلم. 

ستمولوجيا تطور المفاهيم الفيزيائية و الأطر النظرية كذلك يتعلم طالب الفيزياء من خلال الاب    

الحاضنة لها فمثلا  لنست جاذبية نيوتن  ي جاذبية اينشتاين رغم أن نظرية النسبية لا تلغي 

قانون نيوتن للجاذبية ،و كذلك معامل الانكماب للورنتز رغم أنه كان في الأصل للحفاظ على 

منه و دمجه في نظريته . لقد استفاد اينشتاين من معامل  ميكانكا نيوتن إلا أن اينشتاين استفاد

الصي ة لما ظهرت النسبية الخاصة ، فلا يكاد يوجد قانون  الانكماب الذي قدمه لورنتز و لولا هذ 

                                                             
،مركز دراسات الوحدة العربية 2،ترجمة :حمادي بن جاء بالله ،ط العلم و الفرضيةهنري بوانكاريه،  - 1

 001،ص 0550،بيروت،
 259(،ص2911امة للكتاب،مصر ،، ترجمة رمسن  شحاتة ،)الهي ة المصرية العأفكار و آراءألبرت اينشتاين ، - 2
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في هذ  النظرية إلا و معامل الانكماب متضمن فيها ،كذلك استفاد اينشتاين من صياغة 

يجعل من الزمان بعدا رابعا ، كذلك نجد بوانكاريه و منكوفسكي لفضاء النسبية الخاصة الذي 

ماخ شككا في بعض مفاهيم فيزياء نيوتن مبكرا  و عارضا ما كان سائدا و متر خا في الأذهان ،و 

قدموا أفكارا جري ة مهدت لظهور نظرية النسبية ،كذلك كانت لكتابات دفيد هلبرت مساهمة 

كانت لهلبرت أفكار جري ة حول هندسة الفضاء و  ،كبيرة في صياغة نظرية النسبية العامة ، 

علاقتها بالجاذبية ، و قد ذهب الكثير إيى أن هلبرت هو الذي استكمل معادلة الحقل قبل 

معرفة الجذور التاريخية لمفهوم معين ةينشتاين ،ان هذا النوع من التحليل الابستمولوجي يفيد في 

ير من النظريات أو المفاهيم ظهرت في فترات سابقة أو نظرية معينة أو فكرة معينة، حيث أن الكث

بشكل متكامل أو على شكل إرهاصات أو ملاحظات معزولة ،حيث يمكن فهم كيف تطورت هذ  

 المفاهيم و أصبحت جزءا من بنية فكرية جديدة.

مططن خططلال الدراسطططة الابسططتمولوجية يأخطططذ الطالططب فكططرة عطططن تطططور النظريطططات الفيزيائيططة حيطططث 

لنظريططططات الفيزيائيطططة المتعاقبططططة لا تلغطططي دائمططططا بعضطططها بالكامططططل، بطططل قططططد يكطططون هنططططاك إل ططططاء يطططتعلم أن ا

لبعض المفاهيم التي  تبين أقها خاط ة و تبقظ مفاهيم أو قطوانين ضطمن حطدود صطلاحية معينطة ،فعلطى 

 سطططبيل المثطططال قطططوانين نيطططوتن للحركطططة لا تطططزال تصطططلح فطططي السطططرعات العاديطططة و قطططانون الجاذبيطططة لا يطططزال

 ططحيحا لكططن المبططادئ التططي أقططام عليهططا نيططوتن الفيزيططاء الكلاسططيكية تبططين أقهططا خاط ططة مططع ظهططور نظريططة 

النسطبية فطي مطلطع القطرن العشطرين ، تعتبطر هطذ  النظريطة اشطمل مطن ميكانيطك نيطوتن حيطث تتعامطل مطع 

كي كل السرعات و أقصاها سرعة الضوء ، فثابت سرعة الضوء كسطقف للسطرعات فطي الكطون الفيزيطا

ء حاضططر فططي جميططع Cيعتبطر مططن المبططادئ التططي قامططت عليهططا النسططبية و لططذا نجططد أن ثابططت سططرعة الضططوء ء

 معادلات النسبية.كما أقها أعادت بناء الفيزياء على أساس المرجع النس ي و لن  المطلق .  

كططططذلك يططططتعلم الطالططططب مططططن خططططلال الابسطططططتمولوجيا أن النظريططططات الجديططططدة فططططي الفيزيططططاء النظريطططططة 

رافقهططططا ذهنيططططة تفكيططططر جديططططدة و  ططططي لنسططططت فقططططط مجموعططططة قططططوانين جديططططدة، إن نظريططططة النسططططبية لا ت

تفسطر ظطواهر فيزيائيطة فقطط ، بططل إقهطا غيطرت نظطرة الإنسطان للعططالم المطادي مطن خطلال تقطديمها طريقططة 

.  نظر جديدة لفهم الأحطدال الفيزيائيطة و أصطبحت بمثابطة مطنهج و خلفيطة تفكيطر فطي الفيزيطاء المعاصطرة

كذلك لما ظهرت نظرية الكوانتم غيرت الكثير من مسلمات التفكير المستوحاة من العطالم الكبيطر ، فطي 

العالم الميكروسكو ي تبقظ ل تنا المألوفة غير كافية لوصف الظواهر الذرية و لا تتطرجم بشطكل دقيطق 

لمفهوم التقليطدي و ما يحدل في هطذا العطالم ال ريطب، فطلا وجطود لجسطيمات أوليطة ماديطة أو حبنبطات بطا
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ولهطذا أطلقطوا عليهطا اسطم كطم ومطا  1ما نسميه جسيمات يتعامطل معهطا العلمطاء كأحطدال و لطن  كأشطياء

يعنيططه مططن مقططدار ولططن  كيططف، ف ططي مقططادير مططن الطاقططة تططدرس فططي السططياق الكلططي ، ومططا يحططيط بنططواة 

طططات( تشطططبه تلطططك الموجططط ات التطططي تنطططت  عططططن الطططذرة لنسطططت جسطططيمات ماديطططة وإنمطططا دفقطططات احتماليطططة )كم 

اهتطزاز حبططل مربططوط بكطرة ثقيلططة ونقططوم بتحريكطه مططن الطططرف ايخطر، فكلمططا نسططبر غطور المططادة يتبططين لنططا 

أن العطططالم الطططذري لا يتطططألف مطططن أجططططزاء منفصطططلة بطططل مطططن شطططبكة علاقططططات معقطططدة، كمطططا أن مطططا نسططططميه 

رون مططع النطططواة بكميطططة مططدار لطططن  مثططل المطططدار الططذي نعرفطططه و إنمططا هطططو سطططوية طاقططة يطططرتبط فيهططا الإلكتططط

معينة من الطاقة،  لقد رأ  لوي دوبروي أن التصورات المستخلصطة مطن تجاربنطا الحسطية بعيطدة كطل 

البعططططد عمططططا يمكططططن تصططططور  فططططي العططططالم الططططذري،إن مفهططططوم الجسططططيم الططططذي نتصططططور  متناهيططططا فططططي الصطططط ر 

لتجريططططد مططططن المجهططططود بالتجريططططد مططططن حبططططة الرمططططل أو مفهططططوم القططططوة الططططذي نتصططططور  متناهيططططا فططططي الدقططططة با

العضلي لا يمكن أن تمثل شن ا حقيقيا داخطل الذرة.تعتمطد نظريطة الكطوانتم علطى جهطاز رياضط ي معقطد 

لفهم مجريات العالم الميكروسكو ي لدرجة التداخل بين ما هو رياض ي مجرد و مطا هطو فيزيطاكي ،فهطذ  

ندسططية مجططردة ،لقططد ذهطططب النظريططة تهططتم بططالكم و المقططدار و لطططن  الكيططف ،و تعتمططد علططى فضطططاءات ه

بطورن و  مطاك  كطل مطن بعطض الفيزيطائيين لتفسطير طبيعطة الموجطات بمطدلول غيطر واقاطي ، حيطث فسطر

ف ططي لنسططت موجططات بططالمعن   نيلططز بططور الموجططات علططى أقهططا موجططات احتمططال و لنسططت موجططات واقعيططة ،

.كططل هططذا يوضططح إن 2ي الفيزيططاكي الططواقاي وإنمططا موجططات تجريديططة تعتبططر ككيططان رياضطط ي أكثططر منططه واقاطط

النظريطات المعاصططرة غيطرت الكثيططر مطن خلفيططة فهمنطا للطبيعططة و لا بطد لطالططب الفيزيطاء أن يعططرف كيططف 

 ينظر علماء الفيزياء للمفاهيم المعاصرة من زاوية عكسها لواقع ما يجري بالفعل . 

ي تمكن من يجب على طالب الفيزياء أن يفهم من خلال الدرس الابستمولوجي الأساليب الت   

خلالها العلماء الكبار من ايجاد حلول جديدة و التمرد على طرق التفكير التقليدية السائدة 

عصورهم ، حيث هناك عوائق نفسية تتمثل في رواسب تفكير و أفكار مسبقة تجعل الباحث 

، لقد حبنسا لها مما تمنعه من التفكير ب يرها من المفاتيح و قد يبعد  هذا عن الحلول المناسبة 

رأ  باشلار أن ثمة مكبوتات عقلية لد  الباحث العليي و على الابستمولوجي أن يبحث عنها ليظهر 

أثرها في البحث العليي ، فالتحليل النفس ي لبنية التفكير القائمة يمكن  أن يكشف عن الرواسب 

تقدات خاط ة قد يكون العالم مكبل بأفكار مسبقة ومعالتي تشكل عائقا لتقدم المعرفة العلمية ،

، توجد شواهد كثيرة من تاري  العلم تثبت أن ينطلق منها كمرجعية في التفكير والحكم والاستنتاج

                                                             
1 -Erwin Schrödinger , Physique Quantique et  représentation du monde, trad ; Michel Bitbol ,) 

édition de seuil, paris 1992( .p47 
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العلماء الكبار الذين أحدثوا نقلة نوعية تمكنوا من ت يير خلفية تفكيرهم حول مشكلة علمية 

تقدم المعرفة معينة  أو استبعدوا مفهوما كان مسيطرا على العقول و كان يشكل عائقا أمام 

العلمية ،إن التأثير الذي تحدثه الرواسب الفكرية يجعلها تتحكم في تفكيرنا من حيث لا ندري كما 

تمنعنا من الشك فيها و محاولة مراجعتها ،لما قام مايكلسون و موريي باجراء تجربة سرعة الضوء 

ذاك في مفهوم الأثير أو  في بالنسبة للأثير اصطدم المجتمع العليي بنتيجة محيرة و لم يشك أحدا ةن

مبادئ فيزياء نيوتن بل ذهب العلماء يلفقون المعادلات باضفاء معاملات الانكماب  و كل ذلك 

لأجل الحفاظ على مفاهيم فيزياء نيوتن ، لقد حاولوا مراجعة كل ش يء إلا الرواسب التي سيطرت 

أثيرات الرواسب القديمة و وضع على تفكيرهم لقرون ،إن جرأة اينشتاين تكمن في أنه ت لب على ت

كل ءمقدساتهاء على محك النقد حت  كشف عن الأفكار التي شكلت عائقا و استبعدها و جعل 

التفكير بدوقها هو السبيل إيى إيجاد حلول جديدة ،في مثال ةخر يوضح لنا تاري  العلم أن 

 كير الهندس ي القديمة ، الهندسات اللااقليدية تم اكتشافها عندما تجاوز مكتشفيها خلفية التف

 فهم الأشكال و المجسمات في الأساس بوصفه لقد تجاوزوا بتفكيرهم مفهوم المسطح المستوي 

الإقليدية ،كما تجاوزوا مفهوم الأشكال الصلبة التي لا تت ير ، لقد رأ  باشلار أنه قبل  الهندسية

، الذي 1ا باللاشعور الهندس يظهور الهندسات اللااقليدية كانت تأسرنا عادات عقلية  يمكن وصفه

يستند إيى هذ  المفاهيم و يستبعد أي تفكير حول انحناء المستوي و ما يتصل به من وجود أشكال 

 ما فسرعان العلم لتقدم النفسية الشروط في نبحث عندما" :الصدد هذا في باشلار يقول مرنة. 

 فعل ففي ...عوائق أو عقبات ي ةص في العلمية المعرفة مشكلة وضع ينبغي بأنه الاعتقاد إيى نصل

 بل الجمود أسباب نتبين وبذلك الوظيفية، الضرورة من كنوع الاضطرابات تبرز ذاته المعرفة

 .2ءإبستمولوجية عوائق ندعوها التي السكون  علل عن سنكشف وهنا والنكوص،

الزمكان و تاري   مع تطور البحث الفيزياكي الذي انتقل إيى مستويات أعمق من البحث في المادة و    

الكون الفيزياكي ، و ظهور معطيات تجريبية جديدة طرحت مشكلات جديدة ، خاصة أذا كانت 

المعطيات التجريبية الجديدة تناقض قوانين فيزيائية أو تناقض المنطق الذي اعتاد الإنسان أن 

يث يلجأ مجتمع يفكر به ، في هذا النوع من المشكلات تتسم نقاشات الفيزيائيين بطابع فلسفي ح

الفيزيائيين إيى اقترال حلول لفك هذ  التناقضات و تطرل رؤ   و فرضيات مختلفة ، على طالب 

الفيزياء أن يكون على اطلاع على هذ  النقاشات و الفرضيات المطروحة و المبررات التي طرحت على 

                                                             
 02(،ص2990، تر: عادل العوا ،)موفم للنشر،الجزائر، الفكر العل   الجديدغاستون باشلار ،  - 1

 25صتكوال العقل العل   ، غاستون باشلار ،  - 2
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لسفية و اختلف أساسها ،و علينا أن نتذكر أن نظرية الكوانتم شهدت في بداياتها نقاشات ف

الفيزيائيون على العديد من القضايا ، من القضايا المطروحة حاليا على سبيل المثال ظاهرة 

ء و  ي ظاهرة ميكروسكوبية غريبة حيث أن  ”Quantum Entanglement التشابك الكيي 

 جسيمات بعيدة عن بعضها بمسافة كبيرة تتفاعل و كأقها لا تقيم أي اعتبار للمسافة الفاصلة

بينها ،و يبدو أن ةنية تأثرها مع بعضها تخرق سرعة الضوء و كأقها مجاورة لبعضها، و قد أثبتت 

التجارب أن جسيمات تتواصل مع بعضها و تشترك في ردات فعل مع أقها بعيدة عن بعضها مكانيا ، 

 
ً
،ذهب  فلو قمنا مثلا بالتأثير على لف جسيم فان الجسيم الثاني المتشابك معه يت ير لفه أيضا

بأن هناك إشارات أنية  تسير بأسرع من  -رغم عدم وجود دليل-عدد من الفيزيائيين إيى الاعتقاد

الضوء حيث ينتقل التأثير من جسيم إيى جسيم ةخر بعيد عنه . نجد أيضا تفسير الفيزياكي 

الذي رأ  أن الجسيمين ربما يكونان جسم واحد يظهر لنا من  D.Bohm  الأمريكي ديفيد بوهم

نافذتين للزمكان ، ذلك لأننا لا نتعامل مع الزمكان الميكروسكو ي المتعدد الأبعاد لذلك قد نكشف 

عن ظاهرة واحدة من نافذتين، فهناك في القاع العميق يتشارك الكل في نسي  هذا الكون حيث أن 

ثباتها ء .رغم أن هذ  الظاهرة مطروحة منذ عقود إلا أن إimplicate orderهناك نظام مترابطء 

تجريبيا وضع مجتمع الفيزيائيين أمام تحدي حقيقي و  ي لا تزال محل تفسيرات متباينة و بحاجة 

 لفهم أعمق لبنية الفضاء الميكروسكو ي.

يتضح مما سبق أن الدرس الابستمولوجي مهم بالنسبة لطالب الفيزياء حيث يطلع على     

لذي يتطور بشكل متسارع ، كما يستفيد من المشكلات الابستمولوجية المطروحة في هذا العلم ا

الدراسات النقدية للنظريات الفيزيائية و يكتسب من خلالها مهارة التفكير النقدي ، كذلك لا بد 

للطالب أن يتعمق في فهمه للنظريات الفيزيائية من خلال معرفة السياق التاريخي لبداية النظرية 

نتيجة أزمة واجهتها النظرية القديمة ،و لما نضع تفكير الفيزيائية حيث أن النظريات الجديدة تنشأ 

الطالب في حيثيات الأزمة الابستمولوجية سيفهم بعدها كيف جاءت الحلول، و الاعتراضات و 

النقاشات التي كانت حولها و كيف ظهرت القوانين المكونة للنظرية وهذا كذلك ينيي مهارات النقد 

 المشكلات مواجهة على المتعلم بقدرات الثقة تنمية هو علومال تعليم أهداف منعند . معروف أنه 

 تفسير على القدرة وتمنحه لديه الذهني الفضول  توقظ  تعليمية مواقف وإيجاد والصعوبات

الحلول الممكنة ،و يمكن من خلال الدراسات  لمختلف والتقييم النقد رول لديه وتنيي المعلومات

 التعلم لأن المعرفي للمحتو   العميق الفهمالطالب على  الابستمولوجية تحقيق هذا ،حيث تساعد

 عملية من المعرفة عملية اكتساب يحول  التعلم في التفكير توظيف وأن تفكير عملية أساسه

و إيى إعمال مهارات المقارنة و ربط  المعرفي للمحتو   أفضل إتقان إيى ي دي عقلي نشاط إيى خاملة

وتقويم  الاستنتاج والاستنباط الافتراضات و التفسير و عرفةالعلاقات و التمحي  و المراجعة و م
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إن معايشة الطالب للمشكلات الابستمولوجية المثارة في الفيزياء و معرفته لمختلف  .العمج

النقاشات حولها يكسبه مهارات التفكير النقدي الابستمولوجي حيث يتعرف على أساليب 

و إثباتاتها التجريبية و المشكلات المنهجية و  الدراسة النقدية لمبادئ و مسلمات النظريات

 والتكنولوجي العليي بالتقدم وثيقة صلة لها الفيزياء أن المعروف من الفلسفية التي تثيرها .

 لهذ  لا بد للطالب أن يكون مواكبا ولهذا اليوم، العالم التي يشهدها المتسارعة والتطورات

 والتطوير والتجديد والتبديل للت ير قابل النهاية مفتول معل إن علم الفيزياء و الت يرات، التطورات

الاطلاع على النقاشات الابستمولوجية الحاصلة بين الفيزيائيين و فلاسفة العلم حول  يجب لذا

 القضايا الراهنة .
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النظام من  تجين عندماأو  :لأنتروبياا

 .الفوضى
Entropy: Or when a system arises from chaos.  
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  :ملخص

سعت الفيزياء إلى نمذجة الظواهر والتفاعلات الطبيعية باستخدام العلم الرياض ي، عن طريق صهر الظواهر 

الطبيعية في قوالب رياضية، ومن ثمّ يمكن حساب ووصف هذه الظواهر على شكل اقتران رياض ي. لكن النتائج تبين 

لسلوك المعقد للمنظومات الناتج عن المعادلات المفترضة، أي أن هذه المنظومات تبدي حساسية مفرطة دائما ا

للشروط الابتدائية أو للنموذج الرياض ي، وحساسية هذه المنظومة للشروط المبدئية، يعني أن التنبؤ الدقيق 

 .بمستقبل هذه المنظومة مستحيل، ويعني من جهة أخرى وجود فوض ى خلف النظام

 الأنتروبيا؛ النظام؛ الفوض ى؛ المنظومة؛ الديناميكا الحرارية. كلمات مفتاحية: 

  .الأنتروبيا؛ النظام؛ الفوض ى؛ المنظومة؛ الديناميكا الحرارية.كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

Physics sought to model phenomena and natural interactions using mathematical science, by 

melting natural phenomena into mathematical templates, and then these phenomena can be 

calculated and described in the form of mathematical conjunction. But the results always show the 

complex behavior of the systems resulting from the assumed equations, that is, these systems show 

excessive sensitivity to the elementary conditions or to the mathematical model, and the sensitivity 

of this system to the initial conditions, means that accurate prediction of the future of this system is 

impossible, and on the other hand, it means the existence of chaos behind the system. 

Keywords : Entropy; Order; Chaos; System; Thermodynamics. 
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 مقدمة.

 العلم المعاصر، حيث تميزت الحقبة المعاصرة بقدرة يندرج مقالنا ضمن ابستيمولوجيا 

: شهرهاها عدة نظريات، كان من أالفكر العلمي الجديد على تقديم نماذج معرفية صنعت

. وهي نظريات وإن ... والكثير من النظريات العلمية الأخرى ميكانيكا الكمو نظرية النسبية 

هو غير قابل  الماختلفت عن بعضها البعض إلا أنها تشترك في تصور عام؛ وهو منح الأهمية 

يث ولثوابت وأسس تغيرا جذريا للتصور العلمي في العصر الحدوهي بذلك تحدث  ،للتنبؤ

 .والاطراد والتنبؤ السببية الحتمية یالقائمة عل كلاسيكيةالمنظومة الابستيمولوجية ال

وقد صاحب ذلك تغير في بعض مفاهيم العلم الأساسية، وبرزت أبحاث تسعى إلى 

الكشف عن تفاصيل الظواهر الطبيعية؛ فاستنتج بعض العلماء أن ظواهر الطبيعة غير 

، وأن خلف النظام البادي لنا الكثير من الفوض ى التي لا يمكن توقعها، مةمطردة وغير منتظ

، الأمر الذي أدى إلى قيام نظرية تهتم البحث عن النظام إلى البحث عن الفوض ىفانتقل 

 بدراسة النظم والظواهر الفوضوية.

والسؤال الذي نثيره هنا: كيف يتولد النظام عن هذه الفوض ى؟ وهل يمكن أن تكون 

 ؟الطبيعة اض ى قانونالفو 

الإيمان بوجود ظواهر أو منظومات  أما الفرضية المنطلق منها في بناء هذه الإشكالية هي

 بكونها نظم فوضوية. لا تخضع للتحديد الدقيق، ومن ثمّ فهي لا يمكن وصفها إلا

ولأجل الوصول إلى جواب عن الإشكالية المطروحة وإثبات صحة الفرضية اعتمدنا على 

لتحليلي؛ والذي تمثل في تحليل النظريات والمعطيات العلمية الجديدة التي تثبت المنهج ا

وجود ظواهر فوضوية لا تخضع لأي نظام ظاهر. وقد بدأنا بحثنا بالتحديد الدلالي لمصطلح 

أنتروبيا، ثم كيف ظهر هذا المصطلح لأول مرة في علم الديناميكا الحرارية، ثم حددنا معنى 

ح عليه بـ"الكاوس" وكيف يتولد النظام من وراء الفوض ى، وفي الأخير بيّنا الفوض ى أو ما يصطل

  الكون.كيف يتفاعل النظام والفوض ى في 

 . ما الأنتروبيا؟1

، وهذا المصطلح من اللغة اليونانية في الكيمياء الفيزيائية الأساسيةأحد المبادئ هي  الأنتروبيا

. كما تعني الأنتروبيا "القصور بلية تحول الطاقةقا "؛ والذي استخدم للتعبير عنالتحول يعني "

من  ؛هي مقياس الفوض ى داخل نظام ماالحراري" وتعني بشكل ما تعبير عن الفوض ى. والأنتروبيا 

ن الظواهر الفيزيائية المختلفة التلقائية لابد أن يصاحبها زيادة في العشوائية. والعشوائية إحيث 
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كميات الأخرى كالوزن والكثافة والطول والسرعة، لها رمز هنا هي كمية فيزيائية كغيرها من ال

كلما زاد استقرار و  ،(، ووحدة قياسها هي جول/كيفلنSها باللاتينية )ل رمزيووحدة قياس، حيث 

 الأنتروبيا. النظام قلت 

 هذا العلمفي  صطلحهذا الم R. Clausius 2222 – 2288رودولف كلاوسيوس استخدم العالم 

ار في حالة فيزيائية يعطي درجة اللاانعكاس في العمليات الثرموديناميكية م كمقد2280سنة 

التي يمكن أن تحدث تلقائيا في الجمل المعزولة كانتقال الحرارة  توخاصة تحول الطاقة. إن العمليا

نتروبيا الجملة. وتستطيع أوانتقال الغاز وامتزاج الغازات.. هي فقط العمليات التي تزداد فيها 

على القيمة القصوى في هذه  الأنتروبياأن تجري تلقائيا حتى الحالة التي تحصل فيها  العملية

الكلية  الأنتروبيامن جسم ساخن إلى جسم أبرد ترافقه دائما زيادة في  الحرارةالظروف، فانتقال 

)كرييف،  قيمة عظمى عندما تتساوى درجة حرارة الجسمين الأنتروبيالهذين الجسمين، وتبلغ هذه 

 (.882دت،  ف،

  . الديناميكا الحرارية وظهور الأنتروبيا:2

حيث يوجد في (؛ الثرموديناميك)بالقانون الثاني في علم الديناميكا الحرارية  ارتبطت الأنتروبيا

علم الديناميكا الحرارية ثلاث قوانين أساسية، وحتى يتسنى لنا فهم هذه القوانين وكيف ارتبط 

ني منها، يجدر بنا أن نتابع بصورة موجزة التطور التاريخي لهذا العلم: الثا قانون مفهوم الفوض ى بال

من الناحية التاريخية تطور في البداية الثرموديناميك الظواهري الذي يعالج الخواص والعمليات 

الماكروسكوبية المرئية دون الاهتمام بالخواص والعمليات الذرية والجزيئات. ثم نشأ بعد ذلك 

، 2220)مطلب، م،  لإحصائي الذي يعتمد على حركة الذرات والجزيئات وتفاعلهاا ثرموديناميكال

. وفي منتصف القرن التاسع عشر تحول علم الحرارة إلى الثرموديناميك كجزء من الفيزياء (82

النظرية، مستقلة عن الميكانيك، وذلك بعد دراسة أساليب قياس كميات الحرارة بصورة منتظمة 

بعض  S. Carnot 2218 – 2928 كارنوسادي  كما طور  الحراري رياضيا. يلصومعالجة ظواهر التو 

الأفكار المتعلقة بالعلاقة الكمية بين وحدات الحرارة والطاقة الميكانيكية، بعد ما اعتبر الحرارة 

 شكل من أشكال الطاقة. 

 جيمس جول و R. V. Mayer 2292 – 2221 روبرت فون مايروقد ساهمت أبحاث كل من 

2222 – 2222 J. B. Jolle  2221 – 2282  هلمهولتسو Helmoholtz  في صياغة القانون الأساس ي

بتفسير الكميات  L. Boltzmann 2228 – 2211 ولتسمانب  لودفيغالأول للثرموديناميك. وقام 

بواسطة حركة  .درجة الحرارة، الضغط، كمية الحرارة..مثل القابلة للقياس في الثرموديناميك 

 . (81، 2220)مطلب، م،  الصغرى للمادة، واعتبار الحرارة طاقة حركية للجزيئاتالدقائق 
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 2229 – 2281 وليام طومسون للثرموديناميك من طرف كل من  لثانيا وتمت صياغة القانون 

W. Thomson الذي ارتبطت به  الأنتروبي هذا الأخير الذي طور مفهومرودولف كلاوسيوس و

أول من قال هو  2218 – 2929الفيزيائي الفرنس ي نيكولاس كارنو أن  والحقيقة نظرية الفوض ى.

، لما درس تدفق الحرارة في المحرك البخاري، لكن هذا القانون ينسب 2281بالقانون الثاني سنة 

الذي افترض أن عملية التعادل أي التوزيع المتعادل للطاقة  رودولف كلاوسيوسللفيزيائي الألماني 

شكال الطاقة وكل الحوادث في الكون، مبينا أن هناك قيمة لها أهمية في يمكن تطبيقها على كل أ

.. القانون.بأنه هو مكتشف هذا  عملية التبادل، أطلق على هذه القيمة اسم أنتروبي، لذلك اعتبر

انون الصفر قالمسمى القانون الثالث  W. Nernst 2212 – 2281 فالتر نيرنستوفي الأخير اكتشف 

 – 2292 إنشتاينألبرت و M. Planck 2291 – 2202 بلانكماكس لى أبحاث اعتمادا ع المطلق

2200 A. Einstein ،التالي:  نحوويمكن بسط تلك القوانين على ال 

 قانون الشغل والطاقة: أو  الأول  القانون 

الذي  ذلكالمغلق ويقصد بالنظام  – تبقى ثابتة معزول مغلق نظام الطاقة الكلية المحتواة في

فان اختفت كمية من نوع الطاقة نشأت نفس الكمية من الطاقة من  - طاقة من الخارج لا يستلم

مقدار من الحرارة ازدادت الطاقة الداخلية للمقدار من ناحية، وأنجز  نظامدخل للأنوع آخر. وإذا 

الشغل  تساوي أي أن الطاقة في النظام .  (89 - 88، 2220)مطلب، م،  شغلا نحو الخارج نظامال

الطاقة الداخلية، وأن تغير الطاقة في نظام ما يساوي الطاقة الحرارية )المضافة أو  زائدول المبذ

هو صيغة لمبدأ بقاء الطاقة، وأن أي »هذا القانون و المنتزعة( زائد الشغل )المضاف أو المنتزع(. 

ن هذا أ بمعنى، (191، دت، جيرد، بوش) «عملية قد تخرق هذا القانون لا يمكن أن تحدث تلقائيا

شكال الطاقة )ميكانيكية، كهربائية،كيمائية..( مع أالقانون قام على اكتشاف أن الحرارة شكل من 

 إمكانية أن تتحول إلى بعضها البعض بنسب ثابتة.

 : الأنتروبيقانون أو  الثاني القانون 

وبصفة  ،الحرارة لا تنتقل بذاتها تلقائيا )دون فعل خارجي( من جسم أبرد إلى جسم أسخن

قل احتمالا إلى حالة أكثر أمن حالة  عامة: كل حدث في الطبيعة يجري بحيث ينتقل النظام

النظام ناقص تدفق  اخلنتروبية إلى د، ويعني أن تدفق الأ (89، 2220)مطلب، م،  احتمالا

يحدد »المتكونة داخل النظام تساوي صفر. فهذا القانون  الأنتروبيةإلى خارج النظام زائد  الأنتروبية

لعمليات التي يمكن أن تجري عفويا أو تلقائيا )أي بدون شغل من الخارج(، وذلك عندما تكون ا

درجة الحرارة والضغط والتراكيز وغيرها معلومة، كما يحدد كمية الشغل التي يمكن الحصول 

 «عليها عندئذ، ويعين مدى السير العفوي الممكن للعمليات، أي حالة التوازن في تلك الظروف

لنظام  الأنتروبي، أي أنه لا يمكن أن تحدث العمليات التي قد تنقص فيها (888دت،  ، ف،)كرييف
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تزداد وإما تبقى ثابتة.  ماإ الأنتروبيمعزول أو في كل عملية يخضع لها نظام معزول، وبالتالي فإنَّ 

المغلق يبقى ففي النظام  ؛وهذا القانون إنما يخبرنا بالاتجاه الذي يجري به تحول الطاقة في النظام

ثابتا في العمليات الانعكاسية، ويزداد دائما في العمليات اللاانعكاسية، ونحن نعلم أن  الأنتروبي

؛ فعند وضع بعض قطع الثلج على ماء ساخن، اسيةالعمليات الماكروسكوبية في الطبيعة لا انعك

درجتي الماء الساخن سنجد أن الخليط يصل بعد فترة زمنية ما إلى درجة حرارة اتزان معينة بين 

والثلج البارد، ولا يحدث مطلقا أن يصبح الثلج أكثر برودة وأن يصبح الماء أكثر حرارة. هذا بالرغم 

، أي أن جسمين يجري بينهما تبادل حراري مدة كافية، حالتينمن أن الطاقة تظل محفوظة في ال

لحالة ويكون لكل من يوجدان بحالة موحدة تكون فيها درجة الحرارة مقياسا خاصا جديدا 

وهذا يدل على أن الطبيعة اتجاه »الجسمين نفس درجة الحرارة، ويوجدان في توازن حراري، 

الطبيعة قد أصدرت حكمها الأبدي بألا يكون الزمن  أنمفضل لحدوث الأحداث التلقائية، كما لو 

العمليات الطبيعية انعكاسيا، فالزمن كالسهم يسير في اتجاه واحد فقط. ومن ثم يجب أن تتبع كل 

 . (191)بوش، جيرد، دت، « ذلك المسار الذي اختارته الطبيعة لها

 : قانون الصفر المطلقأو  الثالث القانون 

تجري جميع الأحداث قرب وينص هذا القانون على أن  ،الحرارية نيرنستنظرية  ويسمى أيضا

المطلق يصبح معامل التمدد نتروبي، وعند التقرب من الصفر الصفر المطلق دون التغير في الأ 

، 2220)مطلب، م،  والحرارة النوعية في الضغط الثابت والحرارة النوعية في الحجم الثابت صفرا

؛ مبينا أن الطاقة الداخلية والطاقة الحرة في درجة الأنتروبي، إذن هذا القانون يعالج السلوك (82

 الحرارة المنخفضة جدا لا تتغير إلا تغيرا ضئيلا.

مع أسس  لم يؤديا إلى أي مشاكل، إذ هما يتسقانفي الثرموديناميك قانون الأول والثالث إن ال

فمجال تطبيقه أضيق نظرا لطبيعته  -الأنتروبيقانون  -ما القانون الثاني كلاسيكية. أالفيزياء ال

، أي على الجمل المؤلفة من عدد كبير من الجسيمات الإحصائية، ومن حيث هو يطبق فقط

تي تعجز قوانين الإحصاء على ضبط سلوكها، وبالتالي يكون هذا القانون أكثر قوانين الجمل ال

تعقيدا لأنه يقوم على الإحصاء الاحتمالي، وهو بذلك يتناقض تماما مع الفيزياء  الثرموديناميك

الكلاسيكية التي تقوم على التحديد المطلق من جهة، ويخبرنا من جهة أخرى أن النظام في الكون 

 تجاه الفوض ى واللانظام. يتجه

 فيزياء الفوض ى: أو عندما يتولد النظام من الفوض ى . 3

علم ينتمي من وهو أو علم الكاوس من أحدث النظريات الرياضية الفيزيائية،  نظرية الفوض ى

الوجهة الرسمية للرياضيات وهو فرع من فروعها، وهـو علم يبحث ببساطة في النظم الديناميكية، 

، أي إن علم (22، 8222ج، كلايك، ) لتي تتغير عوامل بها، فتتغير نتائج طبقا لهاوهـي النظم ا
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هذه الظواهر لأجل التوصل إلى قوانين تحكم هذه  سةيتجه إلى درا ،ذلك العلم الناش ئ ،الفوض ى

 الفوض ى. 

إدوارد ويرجع نشوء الفوض ى كفرع علمي قائم بذاته إلى أبحاث العالم الرياض ي الأمريكي  

ي الستينيات من القرن الماض ي، الذي عمل راصدا للجو ف E. Lorenz 8222 – 2229 لورنتس

، انتبه بعض علماء القرن التاسع عشر والقرن لورنتسوقبل  لصالح القوات الجوية الأمريكية.

 J. Hadamard 2281 – 2280 دمارهاجاك الكاوسية مثل أو الفوضوية العشرين لبعض الظواهر 

 .J. C 2292 – 2212 ماكسويل. ك .جيمس. وقبلهم P. Duhem 2228 – 2282 بيار دوهمو

Maxwell  الذي قام بتطبيق الحسابات الإحصائية على جزيئات الغاز ليتوصل إلى فهم وتحليل

الآليات المخفية التي تسبب الحركات والصفات الظاهرية للغازات كالحجم والحرارة والضغط. 

 من استخلاص النظاماكسويل استطاع لك كذ
ً
م من الفوض ى التحتية، وكانت النتيجة أن كثيرا

الحركات الظاهرية المنتظمة أو المحددة مبنية على أسس أكثر عشوائية. وكان من أسباب انتشار 

وتعمق هذا المفهوم مقارنة ماكسويل لنظريته الحركية للغازات بالظواهر الاجتماعية: مواليد، 

 – 2201 هنري بوانكاري الحقيقي لنظرية الفوض ى هو  وفيات، انتحار... لكننا نعتقد أن الأب

2228 H. Poincaré  بيّن فيه أن قوانين الفيزياء الكلاسيكية لا تقدم أي  2222الذي نشر بحثا سنة

حل لمشكلة التنبؤ بحركات الأجسام الثلاثة: الشمس والقمر والأرض، حيث أن اختلافات طفيفة 

يمة في الظواهر النهائية وتتحدى كل تنبؤ يمكن أن يقوم، في الشروط المبدئية تحدث اختلافات عظ

فالظروف المحيطة بالظواهر تتميز بالتعقيد والتشابك، ويكفي أن يُخفى عنا عامل صغير لنخفق 

في تحديد النتائج. كما يمكن أن يكون لسبب صغير جدا يُستعص ى إدراكه نتائج كبيرة، وعليه فإن 

وق صغيرة في الأسباب إلى إحداث فروق كبيرة على مستوى الظواهر تخضع للصدفة لما تؤدي فر 

ن العلماء من التعامل مع 
ّ
النتائج. لكن تلك الأفكار لم تتبلور إلا مع اختراع الحاسوب الذي مك

 من قبل.  
ً
 المعلومات على مستوى لم يكن متخيلا

الشمس ي، معظم المجالات كـالموائع، التنبؤات الجوية، النظام نظرية الفوض ى سادت وقد 

السكاني والحيواني والنباتي، العضوية الدقيقة ونماذج التسابق نحو  معالأسهم المالية المجت

التسلح... فكل مجال من هذه المجالات يسمى منظومة، وكل منظومة هي جزء من منظومة أكبر 

جزاء المنظومة بالتعقيد، بحيث تتألف من أجزاء كثيرة جدا، فيؤثر كل جزء في الأ وتتميز منها. 

 هو بها كذلك. ثرالأخرى، كما يتأ

والموضوع الذي تتناوله نظرية الفوض ى هو دراسة النظم المعقدة والديناميكية التي يظهر أنها 

-Non المنظومة التي تبدي سلوكا عشوائيا تسمى منظومة لاخطيةو  تبدي سلوكا عشوائيا،

Linéaireتلك النظم التي تتجه و خرج منها. . وهي منظومة مفتوحة تدخل إليها المواد والطاقة وت
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حركتها صوب العشوائية في صورة فوض ى، حتى تبدو القوانين كلها وكأنها عجزت عن تفسيرها. 

التي تصف هذا السلوك هي المعادلات التفاضلية  عادلاتويتمثل أحد أسباب ذلك العجز في كون الم

، حيث اللاخطية، التي لا ت
ً
عامل التغير في الزمن الم»ن إجد حلا لها إلا استثنائيا

ُ
عادلات التفاضلية ت

)كلايك، ج،  «كمتصل، وليس كمتغيرات مجزأة. ومن المعروف أن هذه المعادلات صعبة الحل

بأنها خطية أو غير خطية يعتمد على طبيعة معادلات  ة، أي أن تمييز المنظومة الدينامي(81، 8222

إذا كانت المعادلة التي تصفها تفاضلية ولا  Linéaireالحركة التي تصفها، فتكون المنظومة خطية 

تحتوى أي من المتغيرات، وبالتالي يمكن تحليلها بشكل مباشر إلى منظوماتها الجزئية وإعادة تركيبها 

. على سبيل المثال، يمكن تحليل الاهتزازات الخطية للوتر باعتبارها تركيب ةمن منظوماتها الجزئي

والتي يمكن التعامل معها باعتبارها أشكال فردية لأنظمة جزئية من الأشكال الاهتزازية البسيطة، 

أو أجزاء من الاهتزازات الأصلية غير مرتبطة ببعضها البعض. وهذا هو مبدأ التركيب الخطي. 

المنظومة، إذن، تجميع الأجزاء، فالكل هو مجموع الأجزاء، والسلوك الخطي  تحليليماثل 

، وبشكل (Bishop, Causation, 2008, 229) أحيانا المحصلةللمنظومة في مثل هذه الحالات يسمى 

عام تكون المنظومة خطية لما تكون نهاياتها غير مختلفة عن بداياتها أو عن حالات الأولى، ولذلك 

موجود سلفا في الحاضر، والحاضر نفسه مشروط بالماض ي  عيدفإن ما سيحصل في المستقبل الب

 بكيفية كلية. 

، فهي على النقيض، فكرة التجميع المباشر هذه تفشل عندما تكون خطيةفي الأنظمة اللا  أما

سلوكيات مكونات المنظومة مترابطة ومتبادلة بشكل كبير، لا يمكن التعامل مع المنظومة، ولو 

المترابطة، أي الكل يختلف عن مجموع أجزائه.  بشكل تقريبي، كمجموعة من الأجزاء الفردية غير 

دأ التركيب الخطي ويصبح مطلوبا نوع من الوصف الإجمالي أو غير المحلي، بدلا من ذلك، يخفق مب

مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن وصف المكونات الجزئية بشكل كامل بدون الرجوع إلى بنيات 

بكل المكونات الجزئية الأخرى إلى  طةالمنظومة على المستوى الأعلى. بمعنى أن المكونات الجزئية مرتب

درجة أنه لا يمكن لأي مكون من المنظومة أن يتغير إلا من خلال فرض بعض التغيير على المنظومة 

 ,Bishop, Causation, 2008) ككل. مثل هذه السلوكيات الكلية يشار إليها عادة على أنها منبثقة

229). 

بخصائص ديناميكية بسيطة. وينطبق ذلك إن كل نظام لاخطي بسيط لا يتمتع بالضرورة  

 بمعادلات تفاضلية غير خطية، 
ً
على القوانين التي تحكم التغيرات الجوية، التي يعبر عنها رياضيا

 نظمةيمكن لل  االمبدئية. كممما يعني أن النتائج لن تكون متناسبة مع الأسباب، وبحسب حالاتها 

ن إمكانية التنبؤ بها محدودة أزمن معين، مما يعني  اللاخطية أن تؤدي إلى نتائج مختلفة بعد مرور

. حيث إن الحسابات المبنية على النتائج التنبؤية لا يعول على دقتها فيما يتعلق بالمتغيرات 
ً
جدا



 0204/  20/ 41/  20ع  41/ المجلد د. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

43 
 

في الكل الحسابات إخلالا  الثقةأن العديد من الآثار الجانبية تظهر بشكل يخل بو المحتملة وآثارها، 

 كبيرا. 

 للحركة الفوضوية سبق ذكره، فإنه وبالإضافة لما  
ً
توجد في الطبيعة ظواهر كثيرة تعد مثالا

منها: تساقط المياه وتشكل الغيوم وحركاتها وتبخر المحيطات، وانفجار البراكين وتشكل السواحل 

والجبال ونمو الأشجار، وتقلب المناخ والدوامات النهرية والبحرية، وتوزع الإلكترونات الحرة في 

غاز ما، وانتشار حريق أو وباء، بالإضافة إلى الظواهر الاجتماعية  لاقلصلبة وانطالمواد ا

بصفة عامة، يمكن  .والاقتصادية والعلاقات البشرية الطبيعية )مواليد، وفيات، أزمات، حروب...(

القول إن الظواهر اللاخطية توجد في كل المجالات العلمية، كجريان السوائل، الأرصاد الجوية، 

ء البلازما، الفيزياء الجيولوجية، جغرافيا المحيطات، الاحتكاك والكسر في بنيات المعدن، فيزيا

 .المواد المهتزة المترابطة، التفاعلات الكيميائية، تميز الخلايا، الوظائف العصبونية..

 نوعين من النظم:  كل هذه الظواهر يمكن جمعها في 

ية بدائية مثل البندول أو دائرة كهربائية وتعمل بطرق بسيطة كأداة ميكانيك نظم بسيطة -

بسيطة مثل متذبذب جهاز للاتصالات... تخضع لقوانين بسيطة تحديدية ومضبوطة تماما، ومن 

 ثمّ فإن تصرفها على المدى البعيد يكون قابلا للتنبؤ تماما.

عنى بأسباب معقدة كجهاز ميكانيكي معقد، أو دائرة لجهاز كهربائ نظم معقدة -
ُ
ي التي ت

متقدم، أو تعداد جنس من الكائنات في الأحراش، أو تدفق لتيار متدفق..، أو اقتصاد لدولة، وهي 

تحكم  نهانظم ما تنفك عن التغير وهي بعيدة عن الاستقرار وغير قابلة للتنبؤ أو التحكم، إما لأ

 . (882ص  ،جلايك، ك) بعوامل متعددة لا رابط بينها، أو لأنها تتأثر بمؤثرات خارجية عشوائية

فالعالم البيولوجي الذي ينكب »وهذه النظم المختلفة تبدو وكأنها تتصرف بطريقة مختلفة  

لسنوات على دراسة الكيمياء العصبية في جسم الإنسان، ومهندس الطيران الذي يستخدم 

الأنفاق الهوائية لحل مشكلة في الديناميكا الهوائية، وعالم الاقتصاد الذي يحلل سيكولوجية 

لشراء، علماء كهؤلاء يعلمون أن العوامل التي تتحكم في مجالاتهم مختلفة، فيظنون بداهة أن ا

ه بعض قد تنبّ ول، (882)كلايك، ج، ص  «ن تختلف فيما بينها كل الاختلافأنظمهم المعقدة لابد و 

وأن  ،ةعلماء الفيزياء والرياضيات والبيولوجيا إلى أن النظم البسيطة قد تؤدي إلى تصرفات معقد

 القوانين المعقدة قد تنتج عن أسباب بسيطة، حيث أصبح هؤلاء على وعي بالفوض ى. 

بدي سلوكا عشوائيا. والسلوك   تتميز الظواهر المعقدة بكونها ظواهر فوضوية، من حيث أنها تُ

العشوائي في أي منظومة من النظم ناتج عن عدم القدرة على تحديد الشروط المبدئية لتلك 

)الخولي،  ثمّ لا يمكن التنبؤ بتفاصيل موضع وحركة كل جزيء في أي منظومة مركبةالنظم، ومن 
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بسبب عدم تكراره أو بسبب حساسيته للشروط المبدئية، فخاصية  إماوذلك  ،(818، 8222ي، 

 . )الفوضوي( نبؤ هي ما يسمى بـالنسق الكاوس يتاللا

أن هذه المنظومات لا تخضع  شيئا واحدا، هو إلاوعدم القدرة على التنبؤ هنا لا تعني  

للحتمية، أي للنظام أو التحديد، ولذلك نقول عنها إنها تبدي نوعا من السلوك العشوائي غير 

والفوض ى لا تعني . الخاضع للتحديد الدقيق أو للنظام الحتمي، ومعنى ذلك أنها تفض ي إلى الفوض ى

 إن الفوض ى لاحيث  ،شف عنه بعدأن هذه النظم ليس لها نظام، وإنما أن هذا النظام لم يتم الك

تتراجع أمام النظام، بل بالعكس، فالنظام نفسه يفض ي في الكثير من الحالات إلى الفوض ى. ومن ثمّ 

فنظرية الفوض ى تحاول دراسة هذا النوع من السلوك لأي منظومة من المنظومات للكشف عن 

 سعىة للظواهر نظام عميق، ومالنظام الخفي الكامن وراء الظواهر، فيوجد وراء الفوض ى البادي

 العلماء هو محاولة الكشف عنه.

دراسة الآثار المترتبة بعيدة المدى لتغير أولي يبدو بسيطا، »كما أن نظرية الفوض ى تهتم بـ 

)الخولي،  «يتراكم بفعل العلاقات المتبادلة بين كثرة لانهائية من العوامل والمكونات في النظم المركبة

عنى ذلك أنه يمكن لاضطرابات عظيمة الصغر وخارجة عن المنظومة أن تؤثر ، وم(819، 8222ي، 

شاع عامل أو أثر وقد  ،Effete papillon الفراشة ككل، وهو ما يعبر عنه بتأثير لمنظومةفي ا

في اجتماع للجمعية الأميركية لتطوير العلم،  2298سنة  لورنتسالفراشة من محاضرة ألقاها 

  «.التكهن: هل تثير خفقة جناح فراشة في البرازيل عاصفة في تكساس؟القدرة على »تحت عنوان 

 إن 
ً
، ومن المنتظمة جدا

ً
 تتراوح بين البسيطة والأكثر تعقيدا

ً
أي منظومة يمكن أن تنتج أشكالا

فكرة القواعد البسيطة التي يمكن أن تؤدي إلى سلوك معقد إن إلى تلك ذات المظهر العشوائي. 

، وهي تمثل جزءا كبيرا من نظرية المنظومات الديناميكية، دةلمنظومات المعقفكرة أساسية في علم ا

 ما تعرف باسم نظرية الشواش أو علم الشواش
ً
 .Théorie de chaos والتي غالبا

لقد سعت نظرية الفوض ى إلى صياغة معادلات رياضية بسيطة تشرح ظواهر كبرى، فرصدت  

عطيات الأوليّة التي تتعامل معها تلك المعادلات تفض ي أن حدوث تغيّرات بسيطة في الم بيّنتظواهر 

على  اسإلى نتائج هائلة عند الحساب النهائي، وسمّت نظرية الفوض ى تلك الظاهرة "الاعتماد الحسّ 

المنظومة الكاوسية تتسم بكونها شديدة الحساسية لأي تغير في الشروط  لأن، المعطيات الأوليّة"

 يمكن الربط بواسطة المعادلات الرياضية بين المدخلات والنتائج الابتدائية، إلى درجة أنه لا

. ولكنها بدلا من ذلك تتسم بطبيعة خاصة من حيث إعادة تشكيل نفسها بطرق )المخرجات(

 في حال الطقس. –على سيبل المثال  –مختلفة كما هو الأمر 

  الفوض ى والنظام في الكون:     
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عدم  ن ن التصور الكلاسيكي قائم على قانو فإ، حفظ أو بقاء الطاقةعن  عندما نتحدث

قابلية الظواهر الحرارية للارتداد، حيث تنتقل الحرارة في اتجاه واحد من الجسم الساخن إلى 

أن أسلوب الفيزياء بولتسمان الجسم البارد ولا ترتد في الاتجاه المعاكس. وقد أثبت العالم 

جسم ما  فيي نفعا هنا؛ ذلك لأن كمية الحرارة الكلاسيكية في التحديد الفردي اليقيني لا يجد

على حده له سرعة خاصة به، ولا  جزيءتتحدد بسرعات جزيئاته التي تتباين يشكل كبير، وكل 

يمكن حساب عدم القابلية للارتداد إلا بصورة احتمالية عن طريق حساب متوسط سرعة 

، فهذه الاحتمالية (288، 8222 )الخولي، ي، ، وكلما زاد هذا المتوسط ارتفعت الحرارةالجزيء

تعصف بالتصور الحتمي وإقحام الإحصاء والاحتمالات في صلب الفيزياء. إن العلم المعاصر يشمل 

لأن القانون الإحصائي أو الاحتمالي إنما يقرر انه إذا »قوانين أساسية هي في جوهرها احتمالية 

لقيم مقادير أخرى، وإذا كانت بعض  كانت لمقادير معينة قيم معينة، لكان ثمة توزيع احتمالي

 «الأساسية للعلم احتمالية هكذا، فلا يمكن لأطروحة الحتمية أن تقوم لها قائمة لقوانينا

 (.812ر، دت، رودولف كارناب، )

حالة إمكانية الانتقال التلقائي للحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، وعدم  ففي 

حد أقسام جملة أكن أن تُفسر على النحو التالي: إذا وجدت في إمكانية سير العملية عكسيا يم

كبر منها عند جزيئات أمؤلفة من جسمين درجة حرارتهما مختلفة، جزيئات تتمتع بطاقة حركية 

الآخر، فإنه يجب بنتيجة التصادمات العشوائية التي تحدث بين الجزيئات، أن يتحقق توزع  قسمال

ة لحركة هذه الجزيئات في جميع عناصر الحجم، الأمر الذي متساوٍ للطاقة الحركية المتوسط

يتحتم معه تساوي درجة الحرارة. ولو جرت العملية العكسية لكان من المفروض أن تتجمع 

ن أذات الطاقة الحركية الأكبر أي الجزيئات الأسخن، في قسم واحد من حجم الجملة. و  اتالجزيئ

غير أن هذه العملية غير ممكنة،  ،(891دت،  ،فكرييف، ) تتجمع الجزيئات الأبرد في القسم الآخر

نظام ما معزول أو مغلق أكبر ما يمكن، فإن أي  أنتروبيبل إنها تكاد تكون مستحيلة. فإذا كانت 

أي أنه لا يمكن أن يحدث أي تغيير في  ،وهذا غير ممكن الأنتروبييعني تناقصًا في  حالتهتغيير في 

 حالة النظام.

 تتوقف عند حدود شكل انتقال الحرارة، وإنما تنححب على حركة الكون لكن المشكلة لا 

أي القانون الثاني للثرموديناميك  الأنتروبيجميعا، حيث جنح بعض الفيزيائيين إلى إمكان تطبيق 

ن حالة إعلى الكون كله باعتباره نظاما ثرموديناميكيا متناهيا مغلقا يسعى إلى حالة توازن. حيث 

على حالها وإنما تتغير أكثر فأكثر في اتجاه تبديد الطاقة الميكانيكية. وهذا التطبيق  الكون لا تبقى

الكون . إن إنما يعني بكل بساطة افتراض قدر من فوض ى أو اضطراب يقتحم النظام الفيزيائي

 أكثر احتمالا لكنهايتحرك من حالة منظمة ولكنها اقل احتمالا، إلى حالة استقرار لا انتظام فيها و 
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نتروبي التي تعد مقياسا للفوض ى، تزداد بصورة مطردة في النظم الأ و ، (19، 2220)مطلب، م، 

فالكون في بداياته كان منظما، ثم بدأت الفوض ى بالزيادة فيه تدريجيا، وفي النهاية عندما  ؛المغلقة

 الموت ريةتتساوى الحرارة بين كل أجزاء الكون تتوقف جميع التفاعلات، وهو ما يعرف بنظ

تتحول كل أنواع الطاقة إلى طاقة »م، بحيث 2208الحراري للكون التي تمت صياغتها لأول مرة سنة 

حرارية، وتختفي الفروق في درجات الحرارة. وينتج من هذا أن المادة تتحول إلى دقائق ليس بإمكانها 

التي تتبدد  ةقط، أي أن الموت الحراري للكون هو الن(19، 2220)مطلب، م،  «أن تتفاعل فيما بينها

 للقانون الديناميكا الحراري الثاني يتعذر على الطاقة أن تجري من و فيها الطاقة في الكون. 
ً
وفقا

 مصدر إلى آخر. 

الكونية ستصل يوما ما إلى الحد الأقص ى وستتعادل  الأنتروبيةويمكن القول بمعنى آخر أن 

أي تغيير أو حركة أو شغل،  تُحدثالطاقة بعدها، وستظل الطاقة موجودة لكنها لا تستطيع أن 

أي لا حياة، بحيث سيظل الكون موجودا ولكن وكأنه متجمدا. وحيث إن الحرارة هي أدنى درجة من 

 د  ق  ف  . وب  الأنتروبياالتنظيم فإن التبادل يكون من طاقة غير حرارية إلى حرارية، وهو ما يمثل زيادة في 

إلى حرارة، وبالتالي فإن كل أجزاء الكون  تحويله نالعظمى فإن كل شكل للطاقة يمك الأنتروبيا

 ستتوازن حراريا، مما يعني موت الكون حراريا، وهذه النهاية المحتومة لا يمكن تجنبها. 

أن النظم المفتوحة التي تتسلم طاقة من الخارج، وتسربها إليه، هي نظم غير  الإشارةولابد من  

تصرف من حولنا كأنظمة مفتوحة، أي في حالة مستقرة ويصعب تدقيقها. بحيث إن الأشياء ت

تبادل مستمر للطاقة والمادة، والاهم من ذلك أنها تتبادل الأنباء والمعلومات مع محيطها، فهذه 

، مفياض، ) الأنظمة في حالة حركة وتغير عبر الزمن، لذلك فمن الأفضل اعتبارها كمتموجة

ؤدي إلى اضطراب في النظام المتواجد فيها، ، فهذه الطبيعة المتموجة لهذه النظم ت(282، 2220

إما أن يدمر النظام من جراء اتساع التموجات. وإما أن يتم التوصل »وبالتالي نكون أمام حالتين: 

، أي أنه في (282، 2220)فياض، م،  «نظام داخلي جديد، متميز بمستوى أعلى من التنظيم لىإ

 وانين الإحصاء والاحتمال لا التحديد المطلق. جميع الظروف فإن القوانين التي تطبق هنا هي ق

منها لا تخضع للشروط  الأنتروبيةما يمكن أن نستنتجه، أن النظم الثرموديناميكية لاسيما 

التحديدية أي للحتمية التي أقرتها الفيزياء الكلاسيكية، حيث نجد القانون الثاني منها يتمتع بطابع 

ل المؤلفة من عدد كبير جدا من الجسيمات؛ وذلك إحصائي من حيث هو ينطبق فقط على الجم

، فعند (892، 2220)فياض، م،  لأن قوانين الإحصاء لا تطبق تطبيقا دقيقا إلا على هذه الجمل

دراسة الجملة المؤلفة من عدد غير كبير من الجسيمات، فإن نتائج القانون الثاني لا تنطبق عليها 

ي على الجمل المؤلفة من عدد قليل من الجسيمات. بصورة دقيقة، أي أن هذا القانون لا يسر 

نستطيع دراسة الجمل المؤلفة من عدد كبير من الجسيمات بقوانين الميكانيك  ولاهذا، 
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الكلاسيكي، لكن فقط بنظرية الاحتمال يمكن تعيين الاحتمال الأكبر أو الأصغر للحالة المعينة 

 نين ضعيفة جدا تكاد تكون مستحيلةن انحرافات هذه الجمل عن هذه القواإللجملة، حيث 

في الثرموديناميك يضع المعيار الذي يقاس به الاحتمال  الثاني، فالقانون (898، 2220)مطلب، م، 

 الأكبر أو الأصغر لحالات الجمل. 

بشكل عام، أن كل العمليات في الحياة تقوم على تحويل الطاقة، والطاقة المنتجة تكون على 

دُ قل مما يستخدأالدوام 
 
 م في إنتاجها. وان هناك طاقة مشتتة في أرجاء الكون، ومن دراسة فق

 ضمنهاكتعبير عن الحصيلة الكونية في الطاقة المبددة، والتي ت الأنتروبياالطاقة أدخل مفهوم 

القانون الثاني للديناميكا الحرارية، الذي ينص على أن كافة العمليات الحرارية تتضمن زيادة 

 .الأنتروبيا

تعبيرا عن الخاصية  الأنتروبياا كانت الطاقة المبددة غير قابلة للاسترجاع، جاءت ولم 

هي  الأنتروبيااللاانعكاسية للعمليات الحرارية. ولما كان للكون طاقة مبددة وتكون مشتتة، فإن 

بتكميمها رياضيا، وهي الصياغة التي تعتمد على أن  بولتسمانأيضا مقياس للعشوائية، والتي قام 

 كبر من احتمال النظام. أتمال العشوائية أي الفوض ى هو دائما اح

أنتج فهما جديدا للظواهر من حيث أن حدوثها لم يعد  تجاوز التصور الحتميفإن  وهكذا

 ،ومعقولا العالم اللاحتمي يستوعب الأنساق الكاوسية ويظل منتظما »ضروريا، مما يعني أن 

إطار تعاقب الأحداث الاحتمالي وليس الحتمي، فحلّ تخضع وقائعه للقوانين العلمية، لكن في 

ي الضروري  الإحصائيالترابط 
ّ
، وهذا معناه أن (819، 8222)الخولي، ي،  «محل الترابط العل

الحتمية لم تعد مطلقة وليست كونية شاملة، لأن جميع الأنظمة الفيزيائية الماكروسكوبية ليست 

 ث توجد صلة بين الحتمية والمصادفة. الظواهر الكاوسية، حيمثل بالضرورة حتمية 

 خاتمة:

، وإنما هي ناشئة عن العجز على بيعةمن الصفات الجوهرية لنظم الطليست الفوض ى إن 

كشفت عن الكثير -بعكس ما يوحي به اسمها  - الفوض ى حيث إنقياس حالتها الأولية بدقة كافية. 

ل وهلة أنها عشوائية وغير منظمة ولا من النظم والدقة الكامنتين وراء الظواهر التي تبدو لأو 

 تخضع لأي قانون.

مفتاحا جديدا للمعرفة، فهي ليست حالة شاذة أو غير جديرة  الفوض ى أصبحتوبالتالي، 

بالحسبان، بل تفرض حضورها وتؤكد على وجودها من خلال سلوك غير منتظم لأنظمة غير 

العلم لم يستطع استيعاب الحقيقة  والقول بوجود الفوض ى كمقابل للنظام، يعني أن .مستقرة..

، وأن الحقيقة أوسع من أي منهج أو نظرية. والمعرفة الحقيقية هي التي تستطيع سبر الحقيقة اكله
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. فنحن لا نستطيع تعريف النظام أو الفوض ى إلا من خلال إضافة 
ً
في الفوض ى والنظام معا

  .أحدهما إلى الآخر

 المصادر والمراجع:

: سعيد الجزيري ومحمد أمين ، ترأساسيات الفيزياء)دت(.  .دافيد ،جيرد و ،فريدريكبوش،  .2

 .، الدار الدولية للاستثمارات الثقافيةالقاهرة، 2طسليمان، 

، الهيئة ، القاهرة2ط، فلسفة العلم في القرن العشرين(. 8222. )يمنى طريفالخولي، . 8

 .المصرية العامة للكتاب

، دار مير دط، موسكوعيس ى مسوح،  ، ترالفيزيائية الكيمياءف. )دت(. ف. كرييف، . 1

 .للطباعة والنشر

دار  ، بيروت،2ط، العلم في نقد العلم: دراسات في فلسفة العلوم(. 2220منى. )فياض، . 1

 .المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع

ر الثقافة ، داط، تر السيد نفادي، دالأسس الفلسفية للفيزياء)دت(.   .كارناب، رودلف. 0

 .الجديدة، القاهرة

 تر: علي يوسف علي، دط، القاهرة، .الهيولية تصنع علما جديدا (.8222. )جيمسكلايك، . 8

 .المجلس الأعلى للثقافة

، دائرة الشؤون بغداد، 2الفلسفة والفيزياء ج(. 2220. )محمد عبد اللطيفمطلب، . 9

 .الثقافية والنشر

2 .Causation in Fluid Conviction in 2008). ( .Downward & Bishop ,Robert

         .                                                                                                                            , V160Sythese 
 



 0204/  20/ 14/ 20ع  41/ المجلد د. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

49 
 

 الوظيفة الرمزية للأسطورة في فلسفة نيتشه              
The symbolic function of myth in Nietzsche's 

philosophy 

   fatima sayedفاطمة صياد

 -أ–أستاذ محاضر 

 (sayedfatima81@gmail.com ) 

 تخصص الدقيقال 

 فلسفة

جامعة / كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةالمختبر/ 

 الجزائر/ الشلف-بن بوعلي حسيبة 

بعاد القيمية للتحولات الفكرية والسياسية مخبر الأ

 2بجامعة وهران 

 
 2222/ 20/ 21: النشر     2222/ 12/21  : القبول            2222/ 22/ 22: الإرسال 

 

 

  :ملخص

ابعا عقليا يكون يحمل الفكر الفلسفي في طيات تاريخه المتعاقب ميزتين اساسيتين هما: إما أنه يتخذ ط

بموجبه تفسير وفهم مختلف الظواهر باعتماد العقل، وإما أنه يتجه إلى اللامعقول حيث يفهم الاشياء باعتماد 

الاساطير والنزعة اللاعقلية المتحررة من قيود العقل، هذه الاخيرة التي تضرب بجذورها في القدم منذ الحضارات 

ة في عهد الشعراء الأوائل هوميروس وهزيود، وصولا إلى المرحلة القديمة، مرورا بالفلسفة اليونانية خاص

السقراطية التي أصبح بموجبها فهم الظواهر في إطار العقل، أين أصبحت الأسطورة بدورها تخدم العقل لا 

 .الخيال، وهو ما يعرف بالأمثولة

ا الى النزعة اللاعقلية من قبل وقد ظلّ هذا الاتجاه سائدا لفترة طويلة، إلا أن الفترة المعاصرة شهدت رجوع

بعض الفلاسفة في فهم العديد من المسائل وهو ما ترتب عنه صراع بين المعقول واللامعقول، والذي حمل رايته 

بشكل خاص الفيلسوف الألماني فريديريك نيتشه، إذ شكلت الأسطورة لديه منطلقا أساسيا في فهم وتفسير 

 .مختلف الظواهر وحل مشاكل الحياة

   النزعة اللاعقلية. -فكر فلسفي –نيتشه  –الوظيفة  –الأسطورة مات مفتاحية: كل

Abstract:  

Philosophical thought in its successive history has two fundamental advantages: Either it has a mental 

character by which the various phenomena are interpreted and understood by the adoption of reason, or it 

turns to irrationality, where things are understood by the adoption of mythology and irrationalism free from 

the constraints of reason, the latter rooted in age since ancient civilizations, through Greek philosophy, 

especially in the reign of the early poets Homeros and Haziod, and up to the Socratic stage by which 

phenomena have become understood within reason.  

This trend has been prevalent for a long time, but the contemporary period has seen a return to 

irrationalism by some philosophers in understanding many issues, which has resulted in a conflict between 

reasonable and irrational, and which I have seen, in particular, by the German philosopher Friedrich 

Nietzsche, whose myth has been an essential platform for understanding and interpreting different 

phenomena and solving life's problems. 

Keywords : Myth - Career - Nietzsche - Philosophical Thought - Irrationalism. 
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 مقدمة:

إذا كان الفكر الأسطوري جزء من التفكير الفلسفي يقوم على مجموعة من القصص 

الخرافية والمعتقدات الشعبية واعتماد اللامعقول في فهم مختلف الظواهر، فعند نيتشه يمكن 

القول أن الأسطورة ليست عنصر عرض ي في فلسفته بل عنصرا جوهريا فيها باعتبارها ذات حضور 

فلسفته، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: لماذا لجأ نيتشه إلى التفكير الأسطوري في بناء  في كل مراحل

 فلسفته؟

من أجل الإجابة على هذا السؤال لابد أن نبحث جذور هذا التفكير الفلسفي المتميز الذي 

 يرتبط بعدة عناصر لعل أهمها هي:

 :السيرة الذاتية والمسيرة الفكرية

عن نيتشه، وأكده هو ذاته في  احد اتفق عليه كل من كتبش يء و :»يقول فؤاد زكريا

فهو  (21،دت، )زكريا  «كتاباته، وأعني بأن فلسفته قد امتزجت بحياته وأصبحت تكون قطعة منها

في رأيه يجعل حياته في هوية مع فكره، ويقض ي على كل حد فاصل بينهما، لذا فكل مميزات فكره 

دون شك بحياته، لذلك لابد من إلقاء نظرة ولو سريعة  ولاسيما الصفات الأسطورية له، ترتبط

  عليها:

، في بلدة ريكن قرب ليبتسج تيتم باكرا 2411من عام  أكتوبر 20هو فيلسوف ألماني ولد في 

من والده الذي كان قسيسا بروتستانتيا، هذه الحادثة أثرت في حياة نيتشه وجعلته يوظف 

ويظهر ان وفاة »ر عنها الدكتور مصطفى غالب قائلا: الأسطورة في تحديد شخصية أبيه التي عب

أبيه وهو في سن الخامسة جعلته يرسم له صورة أسطورية، ويمتدح فيها صفات لاشك أنه لم 

وذلك لأنه بعد ذلك عاش في بيئة نسائية خالصة  (22، 2844)غالب،  «يلمسها فيه عن كثب

لة تخشنه وتجعله صلبا وهما طبعت شخصيتة بميزتين أنثويتين، دفعتاه للبحث عن وسي

ولم يجد السبيل إلى ذلك إلا في عالم الأسطورة، ويمكن أن  (022، 2882، لفاأ) الحساسية والرقة

 نفصل مراحل حياته أكثر كما يلي:
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تلقى في طفولته تكوينا دينيا، باعتبار أن معظم أفراد أسرته كانوا رجال دين، حيث تلقى  -

رحلة لاحقة يتمرد عليه ويوجه للروح الدينية أعنف الانتقادات تربية دينية قاسية جعلته في م

 حتى سمى نفسه عدو المسيح.

التحق بمدرسة بفورتا ثم غادرها إلى جامعة بون، وعندما انتقل أستاذه في  2404في عام  -

اللغويات إلى ريتشل  بجامعة ليبتسج تبعه إليها، خلال تلك الفترة تخصص في دراسة اللغويات 

 الكلاسيكية بعد أن كان ينوي التخصص في اللاهوت.والآداب 

تعرف على فاغنز الذي تأثر بموسيقاه بشكل كبير كما أعجب هو بدوره  2481في عام  -

 بفلسفة نيتشه رغم حدوث انفصال بينهما فيما بعد.

 صار أستاذا مساعدا لفقه اللغة بجامعة بازل. 2488في عام  -

نسا فتطوع في جيش بلاده ولما كان ضعيف البنية نشبت حرب بين ألمانيا وفر  2412في عام  -

عمل ممرضا، وبمخالطته للمرض ى والجرحى أصيب بأمراض مختلفة عكرت صفو حياته، فعاد 

 إلى الجامعة بذلك.

أصيب بالجنون، وظل يصارع الأمراض المختلفة وخاصة الصرع وضعف  2444في سنة  -

 .2822البصر إلى غاية وفاته سنة 

من خلال الإشارة أولا إلى وأفكاره فيمكن ان نحددها ة تفلسف حياته اماكان هذا بالنسبة ل

المصدرين الأساسيين اللذان استمدا منهما فلسفته وتفكيره حسب ما عبر عنه سعيد محمد توفيق 

 :
ً
لقد رأى نيتشه أن موسيقى فاغنـز هي تجسيد لفلسفة شوبنهور أو لإرادة الحياة، وكما » قائلا

، وبالتالي فقد تأثر بشوبنهور في كتابه عن  (288، 2842)توفيق،  «د ثار عليهماأعجب بكل منهما فق

التراجيديا التي تصور حياة الإرادة مليئة بالعذاب والألم الذي يرجع في نظره إلى تحلل روح 

الموسيقى بظهور الفلسفة السقراطية وذلك بعودة الحوار والجدل ممثلا في شخص سقراط، كما 

حاول  -ميلاد المأساة من روح الموسيقى -ن فاجنر، وهو ما ترتب عنه كتاب نيتشهأخذ الموسيقى م

من خلاله تحديد العلاقة بين الدراما الفاغنرنية والمأساة الإغريقية، بالدعوة إلى عصر تسوده 

الغريزة وانطلاق الحياة والقطيعة مع العقل المجرد، ولكن تطور العلاقة بين فاغنـر ونيتشه انتهى 

 الانفصال باعتبار أنه في نظر نيتشه ظل وفيا للروح الأبولونية.إلى 

جدر الإشارة هنا إلى أن نيتشه قرأ الفلسفة اليونانية وتأثر بها كما هو الحال مع تكما 

، فالأفكار 2888الشعراء الأقدمين، حيث ألقى درس عن هوميروس والفيلولوجيا القديمة سنة 
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لتي تعتبر الطبيعة حية مريدة وتستهزئ بالآلهة بالإضافة إلى الهوميرية واضحة في فلسفة نيتشه ا

تأثره وإعجابه بفلسفة هيراقليطس، ومن جهة اخرى نجده يوجه أعنف الانتقادات إلى الفلسفة 

 السقراطية.

من هنا وانطلاقا من هذه المصادر تشكلت فلسفة جديدة مع نيتشه تعتبر ثورة وانقلاب على 

ها بداية لفلسفة الحياة والنزعة العدمية، ترتكز على مبدأين أساسيين الفلسفات السابقة باعتبار 

هما الفردية واللامعقول، وأصبحت المهمة الكبرى لدارس فلسفة نيتشه كما يقول فؤاد زكريا ليس 

: لماذا كان نيتشه فيلسوفا عقليا فرديا متناقضا مع نفسه، وإنما أن يتساءل لماذا  المرء أن يتساءل

يلسوفا لا عقليا فرديا  متناقضا مع نفسه؟ فإذا توصلنا إلى هذا التعليل فعندئذ تكون كان نيتشه ف

. هذه الدعوة إلى اللامعقول والثورة على كل ما هو عقلي هي التي (22، دت، )زكريا المشكلة قد حلت

 تؤسس لمفهوم الأسطورة عند نيتشه .

 مفهوم الأسطورة في فلسفة نيتشه:

رة في فلسفة نيتشه يرتبط بطبيعة فلسفته التي حاول من خلالها إن تحديد حقيقة الأسطو 

معالجة قضايا عصره بالدعوة إلى الفردانية والإقبال على الحياة ونقد العقل المجرد والدين 

 والقيم، فكيف تؤسس هذه المعطيات لمفهوم الأسطورة لديه؟

 يمكن الإشارة إلى مدلولين للأسطورة في فلسفة نيتشه هما:

رة التي يستعملها لا تخالف معناها المتداول باعتبارها قصة خرافية أبطالها الآلهة الأسطو  -

 والقوى الطبيعية التي تتحكم في الظواهر.

الأسطورة التي يوظفها هي اتجاه لا عقلي أو دعوة إلى اللامعقول في تفسير الظواهر المختلفة  -

مختلف المسائل المتعلقة بالمعرفة بالحملة على كل ما هو عقلي والدعوة إلى انقلاب عليه في 

 والقيم والوجود.

انطلاقا من المفهومين السابقين فإن للأسطورة عند نيتشه مميزات تجعلها تختلف في 

طبيعتها واستعمالها لدى الفلاسفة الآخرين، فهي تناقض التصور الأفلاطوني لها الذي ربطها 

يس المعرفة المتعالية، والقيم الحقيقية، بالعقل وجعلها خادمة له، وحاول من خلالها كذلك تأس

بينما نيتشه يربطها باللامعقول، ويهدف من خلالها إلى الإطاحة بالعقل، ومحاولة التأسيس 

للمعرفة المحايثة المرتبطة بالحياة والثورة على القيم المجردة، وهو ما عبر عنه فؤاد زكريا قائلا: 

المنطق المجرد،  وإنما هي عامل لا عقلي، ولا منطقي  فأصل المعرفة ليس في المعرفة الخالصة، أو»
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، فالبحث عن نفع الحياة هو الهدف الذي تطمح إليه  (84، دت، )زكريا  «أعني هو نفع الحياة

الأسطورة عند نيتشه. كما سعى نيتشه من خلالها إلى الإطاحة بالميتافيزيقا التقليدية حيث انتقد 

والسببية والكوجيتو الديكارتي المعروف "أنا أفكر إذن أنا كل أسسها كالعقل ومبادئه كالهوية 

موجود" باعتبار أن مبدأ الهوية مزيف لأنه مجرد وسيلة يصطنعها العقل لإيقاف الصيرورة 

والتحول المرتبطة بالأشياء، وانتقد كل ما هو أخلاقي ديني، رافضا فكرة الماهيات الخالصة ووجود 

الميتافيزيقا ويقدم لها تعريفا ساخرا قائلا: هي العلم الذي يبحث في عالم المثل، وهو بذلك يثور على 

 الأخطاء الأساسية كما لو كانت هي الحقائق الأساسية.

 :كينونة الميتوس النيتشوي ومراحله

ا من مدلول الأسطورة وخصائصها التي تُرادف اللامعقول فإنها ذات حضور في كل 
ً
انطلاق

دها بالاعتماد على التحليل الذي يقدمه فؤاد زكريا حول مدى مراحل فلسفة نيتشه يمكن أن نحد

 كما يلي: (18، دت، )زكريا  حضور اللامعقول في فلسفة نيتشه

م وهي المرحلة التي كان واقعا فيها تحت 2418إلى  2488المرحلة الفنية الرومنتيكية التي تمتد من 

حضور اللامعقول والأسطورة من خلال  تأثير شوبنهاور وفاجنر، وانتهت بتخلصه منهما، وكان فيها

تعرف كذلك بالديوننوسوسية نسبة إلى ديونوسوس إله  ) قول نيتشه بالأبولونية والدينوسية

كمنطلقين لتفسير الظواهر، فهناك ميل واضح لدى نيتشه إلى النزعة  الخمر والمرح عند الإغريق(

ية في صورتها الأولى، قبل أن يشوبها العقل اللاعقلية، واتجاه مباشر إلى الاندماج بالطبيعة التلقائ

 الخالص، فهو اتجاه إلى الإقبال نحو الحياة.

وفيها تأثر نيتشه بالمنهج العلمي،  2442إلى  2418المرحلة الوضعية النقدية التي تمتد من  -

وهنا  وظف نيتشه أسطورة العود الأدبي، كما حرص في هذه المرحلة على توجيه النقد إلى 

حياة الإنسانية في العصر الحديث، وفيها كذلك ظل نيتشه وفيا للامعقول من خلال مقومات ال

حملته على الميتافيزيقا ونقده للأخلاق الشائعة والدعوة إلى قلب القيم، وردها إلى أصولها الحيوية 

النفعية، وهنا يرى أن الحياة أصل لكل معرفة ونقد العقل المتعالي المجرد، وهنا رغم وجود 

وب العقلي الهادئ الذي تميزت به كتابات نيتشه في هذه الفترة واتخاذه المنهج العلمي مثلا الأسل

أعلى من خلالها، الا ان ذلك لم يمنعه من أن يواصل اتجاهه الناقد للعقل، ومن أن يكون أيضا 

 من أنصار اللامعقول.
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تستمر حتى سنة م و 2441المرحلة الصوفية الخالصة التي تبدأ من كتاب زرادتشت، من سنة  -

م، وفيها تميز تفكير نيتشه بالاستقلال التام، وبدأ يشير في طريقه الخاص، واتخذ أسلوبه 2444

عن طريق التدفق الصوفي لا التحليل النقدي وهي مرحلة كذلك ذهب إليها نيتشه وهو لا زال 

ل قوله يحمل على المذاهب الميتافيزيقية الخالصة وعلى المؤمنين بالعقل المجرد، من خلا

بأسطورة زرادتشت التي تمثل تصوف متعلق بالأرض يمجد الحياة ويتغنى بالطبيعة التلقائية وهو 

 ما ندركه كذلك في الإنسان الأعلى الذي تسوده حياة الغرائز والإرادة.

تأسيسا على ذلك ندرك أنه لا يمكن وصف تفكير نيتشه بالمتناقض بل هناك مبدأ واحد 

عقولية التجريدية أو الميتافيزيقا، وتمجيد الحياة وإعلاهها والتعلق بالطبيعة يقوم عليه وهو نقد الم

 الأرضية، وهو ما ندركه بوضوح في مختلف الأساطير التي وظفها نيتشه في فلسفته.

 :نيتشه فلسفة في جسيد الاسطورة ت

رائه، إن نزعة نيتشه إلى اللامعقول جعلته يوظف الأسطورة بمفهومها الحقيقي في مختلف آ

وهو ذاته يؤكد أهميتها قائلا: إن الأمة تبدع في طور شبابها الأسطورة والشعر وتنتج في مرحلة 

انحلالها الفلسفة والمنطق، فقد أنجبت اليونان في شبابها هوميروس وأشيل وأعطتنا في دور 

طفي الهادم انحلالها يوربيدو المنطقي المخروط دراميا، والعقلاني المدمر للأسطورة والرمز والعا

للتشاؤم المأساوي في عصر الرجولة، وصديق سقراط الذي استبدل الجوقة الديونوسية بحشد 

، وبالتالي فنيتشه سيعود إلى الأساطير الشرقية  (24، 2844)غالب،  أبولوني من الجدليين الخطباء

يزيقا، وأهم واليونانية ويؤسس أساطير جديدة انطلاقا من نقد العقل والدين والأخلاق والميتاف

 هذه الأساطير هي:

وهي التي  يسمى كذلك أبولون وهو إله الحكمة عند الإغريق( ) أسطورة ديونيس وأبولو

وظفها نيتشه في كتابه "مولد المأساة من روح الموسيقى" وقد عبر عنها مصطفى غالب قائلا على 

ا وهما ديونيس أو ويحدثنا من خلالها عن إلهين عبداهما الفن الإغريقي قديم»لسان نيتشه

باخوس إله الخمر والعربدة والمرح، إله الحياة المتصاعدة، إله الغبطة في الفعل، إله الانفعال 

الانذهالي والوحي، إله الغريزة والمغامرة والمعاناة الجسور، إله الغناء والموسيقى والرقص والدراما، 

مأنينة والهجوع والانفعال الجمالي ويتكلم من خلالها كذلك عن أبولو إله السلام والفراغ والط

والتأمل الفكري، إله النظام المنطقي والهدوء الفلسفي، إله التصوير الزيتي والنحت والشعر 
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اتحاد القوة الرجولية القلقة  -الملحمي. وكان الفن اليوناني يتجسد في اتحاد المثلين الأعليين

 .(0، 2844)غالب،   «ل أبولوالمتبرمة، قوة ديونيس، والجمال الأنثوي الهادئ، جما

انطلاقا من هذا النص ندرك ان نيتشه يعود إلى اليونان في هذه الأسطورة ليقسمهم إلى قسمين 

الشعراء رمز التطور يمثلون الروح الديونيسية، والفلاسفة انطلاقا من سقراط رمز للانحطاط 

علامة انحطاط لدى سقراط، ليس إن ما يعتبر » يمثلون الروح الأبولونية، وقد عبر عن ذلك قائلا:

الاضطراب الفوضوي للغرائز الذي كان قد اعترف به فحسب، بل كذلك تضخم ملكة الجدل 

وذلك لأنه يمثل سيادة الروح أفول الأصنام  ،(22، 2882)نيتشه،  «وخبث الكسيح الذي يميزه

التاريخ والحضارة  الأبولونية والحكمة ورفض الحياة، هذه الثنائية في التصور يفسر بها نيتشه

والفن، فالعنصر الديونيس ي رمز للحماسة والاندفاع واللاعقلانية هو باختصار رمز للإرادة، وهذا 

العنصر يظهر في الموسيقى والتراجيديا، والعنصر الأبولوني يمثل رمز  لمبدأ التفرد والوضوح، 

جوهر التراجيديا أيضا هو الألم، ولذلك كانت ويتجسد في الفنون التشكيلية، كما يعتبر 

الاحتفالات الديونيسية القديمة تعرض في المقام الأول ألام الإله وهي تحتاج إلى مبدأ شكلي أبولوني 

يخلع على الألم الصور الواضحة الجميلة والتي تكون أحداثها الحوار والشخصيات وهو ما تجسد 

في مقابل  (24، 2882)نيتشه،  زيفين، المضادين للإغريقفي فلسفة سقراط وأفلاطون، الإغريق الم

 ( م(، فيلسوف ألماني تأثر بكانط والفلسفة الهندية2482-2144)) ذلك يرى أن فلسفة شوبنهاور 

تجسد الروح الديونيسية التي أسس لها من خلال موسيقى فاجنر كذلك، لكنه ثار على هذا الأخير 

في مكانة ثانوية بالمقارنة مع الأفكار العقلية، حيث اعتبر هذا  فيما بعد لأنه وضع القيم الموسيقية

الموقف وفاء للروح الأبولونية، هذه النظرة الثنائية ندرك من خلالها أن الحقيقة عند نيتشه 

مرتبطة بعالم التغير والصيرورة الذي نعيش فيه وبصورة أوضح متعلقة بالحياة وهي تحدد 

ست جوهرا مفارقا يوجد في عالم آخر مجرد مستقل عنها، وهو ما الشروط اللازمة لنموها، وهي لي

جعله ينتقد كل الفلسفات السابقة له التي تقوم على هذه الفكرة ويمتدح فلسفة هراقليطس على 

ق م(، فيلسوف يوناني من  412-012)حوالي )استثني اسم هيراقليطس»خلافها في قوله: 

وذلك لأنه لم يقل بفكرة الثبات التي  ، (28، 2882ه، )نيتش «مع كامل الاحترام له (الطبيعيين.

تبلورت مع الفلسفات الأخرى، فالحقيقة هي المطابقة للروح الديونيسية، وهذه القسمة الثنائية 

تنطبق كذلك على الأخلاق التي يمثل تاريخها صراع بين الروح الأبولونية التي تجسدت مع أخلاق 

ح الديونيسية التي تجسدت مع أخلاق السادة وهم الإغريق العبيد وهم اليهود والمسيح، والرو 
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الأوائل والرومان وقد حققت انتصارا في عصر النهضة بسقوط المسيحية، بينما أكبر انتصار 

 حققته أخلاق العبيد كان مع الثورة الفرنسية وسقوط النبلاء على يد الطبقات الشعبية.

لثنائية الأبولونية والديونيسية يحمل فلسفة وبالتالي فهذا التصور الأسطوري القائم على ا

جديدة تحدث قطيعة مع الفلسفات السابقة التي اعتمدت على العقل والتجريد وتنكرت للحياة 

والعالم المحسوس، باعتبارها تدعوا إلى العودة إلى الحياة ومعالجة مختلف المسائل المعرفية 

لإنسان ذاتها، فهذه النظرة لا تعكس تراجع إلى والأخلاقية والفنية والوجودية انطلاقا من حياة ا

الوراء كما يظهر لنا، بل هي قفزة نوعية في تاريخ الفلسفة فرضتها معطيات العصر الجديدة بعد 

 عصر النهضة والتقدم العلمي، وهو ما يتجلى بوضوح في الأسطورة اللاحقة.

 أسطورة العود الأبدي:

 بعض  التفاصيل المتعلقة بها كما يلي: من أجل فهم هذه الاسطورة لابد أن نوضح 

لفكرة العود الأبدي تاريخ طويل في الفلسفة بل »عبر عنها الدكتور فؤاد زكريا قائلا: جذورها: -

قبل الفلسفة، فأصولها ترجع إلى عهد الأديان القديمة التي قامت على أساس أسطوري لا يمت 

 .(214، دت، )زكريا «إلى العلم أو المنطق العقلي بصلة

ق م( فيلسوف  101-822انكسمندر أو أنكسمندريس ) ) كما ظهرت لها بوادر في فلسفة انكسمندر

حين قال بعدد لا متناه من العوالم، وإن كنا لا (طبيعي يوناني جاء بفكرة اللامحدود كأصل للأشياء.

نكسمندر ندري إن كانت هذه العوالم تتعاقب أو توجد معا، والذي يعزز أنها تتعاقب هو اعتقاد ا

بالفناء الكوني، مما يبين وجود تعاقب بين أحوال مختلفة للعالم، الامر الذي يقترب مما تقول به 

 نظرية العود الأبدي وإن لم نتأكد على أنها تتكرر بنفس الحوادث.

وتظهر الفكرة أكثر وضوحا عند هراقليطس، لاعتقاده بأن النار هي عنصر الكون الأساس ي 

ترة وأخرى، فيعود العالم بعد ذلك عودا مماثلا لصورته السابقة من خلال تلتهم العالم بين ف

 دورات معينة.

ق م( فيلسوف يوناني طبيعي قال  112-182))كما توجد الفكرة كذلك عند أنباذوقليس

 في قوله بوجود تتابع أبدي لعوالم متتالية تتكون ثم تفسد.بفكرة العناصر الأربعة.

الفيثاغورثيين )لفكرة التي تظهر بحذافيرها لدى الفيثاغورثيينهذه الآراء السابقة تدقق ا

 ق م(. 118 -012هم فرقة فلسفية اهتمت بالرياضيات والفلك والموسيقى تنسب إلى فيثاغورس )
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باعتبارهم رأوا أن الزمان يعود كما سار من قبل، فتتكرر كل حوادث العالم كما تتكرر فصول 

 السنة بعد أن تتم دورتها.

صول السابقة لفكرة العود الأبدي تعكس وجود تأثر لدى نيتشه من اليونان في هذه الأ 

القول بها، ولكن القدرة عند نيتشه ذات مفهوم آخر يحمل مدلول فلسفي وعلمي عميق يقوم على 

 قواعد ثابتة، فكيف يمكن تحديد ذلك؟

لة من جهة، وأبدية العود الأبدي هو وجود تكرار أبدي لدورات الكون، كل منها مماث مفهومها: -

الزمن من جهة أخرى الامر الذي يتطلب ممارسة القوة بلا انقطاع، وهو ما يترتب عنه إعادة تكرار 

 الحالات السابقة في الفترات اللاحقة بنفس أشكالها.

هما تناهي  (218، 2818)زاهر،  انطلاقا من هذا المفهوم فإنها تقوم على قاعدتين اثنتين

فإذا ما كان في المادة من قوة التشكل متناهيا ومحدودا على حين أن الزمان  القوى وأبدية الزمن،

أبدي يبتلع في جوفه كل ما هو محدود، فإن معنى ذلك أن يستنفذ كل شخص عبر القرون ما يتاح 

له من الصور المتغيرة، ثم يعود إلى الصورة القديمة ليعيش نفس حياته السابقة بكل ما فيها من 

، فمن الضروري القول بتكرار هذا العود بما يتناسب مع أبدية الزمن، ومن دقائق وتفاصيل

 الضروري أن يعم هذا التكرار الأشياء والأشخاص جميعا، فكل ش يء يعود لأحواله الأولى.

الدلالات الفلسفية والعلمية لفكرة العود الأبدي: لهذه الفكرة أبعاد فلسفة وعلمية  

 نحددها كما يلي:

على انه قوة محدودة وهو ما يؤكد الروح العلمية التي تنطلق من محدودية  إن تصور الكون  -

 القوة الكونية المتحكمة في الظواهر بعيدا عن الروح الدينية التي تؤمن بالإطلاقية والغيبيات.

هذه الفكرة تفسر بوضوح المذهب الآلي باعتبارها نتيجة له، فالعالم في رأي هذا المذهب آلة  -

 ن تفسر بنفس الحالات مرات لا متناهية.أا عمياء، من شأنه

 هذه النظرية تؤكد سيادة القانون العلمي ولا تجعله عرضة للتحول والتغير. -

تعتبر خير وسيلة للتوفيق بين فكرة الثبات كما وجدت عند الإيليين وفكرة التغير كما وجدت  -

ية، والجديد الذي عند هيراقليطس، فقد ظلت هذه الإشكالية مطروحة عبر الفلسفة اليونان

أضافه نيتشه لها هو انه أكسب التحول صفة الوجود، فلم يعد يقول بتحول دائم بل أصبح 

 يرجع التغير إلى ذاته، ويمكن القول أنه تغير ثابت.
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الفكرة تعكس خلود الحياة وأبدية العالم الذي نعيش فيه، وهو ما يترتب عنه دعوة إلى التعلق  -

 ن عقب كل موت حياة.أفكار نحو الحياة وعدم خشية الموت باعتبار بالعالم الأرض ي وتوجيه الأ 

الفكرة تؤكد حب المصير ففيها قبول للحياة وليس استسلام، أي إقبال على الحياة بكل ما  -

 تحمله من آلام ومتاعب، فهي تبعث الأمل في النفوس والتطلع إلى الحياة بدل الاستسلام والعجز.

هي "عش حيث ترغب في حياة ثانية" التي تعتبر استبدال  الفكرة ترتبط بقاعدة أخلاقية -

لقاعدة كانط افعل بحيث تصبح قاعدة سلوكك لتكون قانونا يسري على الجميع، فنيتشه 

يدعوا إلى قاعدة أخرى وهي سلوك أفضل طريق نحو الحياة لأنه سيظل يسلك ذلك السلوك 

 مرات لا متناهية.

ك أن نيتشه قد وظف التفكير الأسطوري حتى من خلال تحليل فكرة العود الأبدي ندر 

عندما كان وضعيا يميل إلى العلم، وكل هذا من أجل هدف واحد هو الإيمان بالحياة  والكفاح في 

 سبيلها.

 أسطورة زرادشت:

تتعلق هذه الاسطورة بالمرحلة الصوفية من فلسفة نيتشه التي يتواصل فيها تحقيق حلمه 

والأرض، ومن أجل هذا الهدف استعار في هذه القصة اسم  المتعلق بربط الحقيقة بالحياة

)نيتشه،  زرادشت الفارس ي الذي ينسب إليه القول بالخير والشر كقوتين تتنازعان حياة الإنسان

، ولكن في شكل جديد ربطه بدستور أو تعاليم يطمح إلى تحقيقها في الواقع جسدها في  (12دت، 

 كتابه المعروف "هكذا تكلم زرادشت".

سنة من عمره هجر وطنه وبحيرته وسار إلى  12فزرادشت شخصية أسطورية، عندما بلغ 

سنوات ثم نزل إلى الغابة ليلتقي بشيخ عجوز ينظم بعض الترانيم  22الجبل واعتزل به لمدة 

والأناشيد ليتعبد بها، تعجب زرادشت لحاله عندما انفرد وتساءل: ألم يسمع هذا الشيخ بأن الإله 

 انتقل إلى المدينة ليعرض فكرة الإنسان المتفوق بالإضافة إلى فكرة موت الإله. قد مات، ثم

يمكن فهم هذه الأسطورة من خلال الشخصيات المختلفة فيها والتي تمثل رموز تحمل 

معاني دقيقة، بدءا من زرادشت الذي يرمز إلى انقلاب في التاريخ وتمرد على القيم المتعارف عليها، 

ول مفكر لا أخلاقي، وأول من أبصر في معركة الخير والشر العجلة الحقيقية في فهو حسب نيتشه أ

مسيرة الأشياء، ويجيب نيتشه على أسباب استعمال زرادشت بأنه أكثر صراحة من أي مفكر آخر، 

 وأن تعاليمه وحدها تمتاز بالصراحة وتبين أن انتصار الأخلاق على ذاتها حب للحقيقة.
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 رة سنشرح فكرتين أساسيتين واردتين فيها، وهما:لتوضيح مدلولات الاسطو 

فكرة موت الإله هي الموقع الذي يؤسس تعاليم زرادشت عن  أولا: موت الإله والإنسان المتفوق:

طريق مثال الشمس فسعادة هذه الأخيرة أن تتزود الأشياء التي تنيرها بفائض نورها ونيتشه هنا 

بتعاليم جديدة على لسان زرادشت، بعدما كان الإله كذلك يشبه نفسه بالشمس ذاتها، فهو يبشر 

يفرض تعاليمه، ولكن بموته تغيرت، فموت الإله هو نهاية المثالية التجريدية التي تتنكر للعالم 

المحسوس وتجعل الحقيقة متعالية، وبناءا على ذلك يرى نيتشه أن هناك الإنسان الذي يفهم هذه 

على ذاته وهو الإنسان المتفوق، الذي يمثل معنى الحياة  التعاليم وهو الذي يخلق نموذج يتفوق 

الأرضية وذلك لأنه يحسن استخدامها فلا يرى في العالم الآخر إلا مجرد وهم، لذلك يجب هدم كل 

 ما هو ميتافيزيقي في المعرفة والأخلاق والتعلق بالحياة للوصول إلى الحقيقة.

طورة الحقيقية باعتبار نيتشه هنا يبني قصة وهو نموذج للأس ثانيا: التحول الثلاثي للعقل:

 :
ً
سأشرح »جديدة تضم مجموعة من الحيوانات بالإضافة إلى الطفل، وهي ما عبر عنه نيتشه قائلا

لكم تحول العقل في مراحله الثلاث، فأنبؤكم كيف استحال العقل جملا، وكيف استحال الجمل 

 
ً
هنا يبين نيتشه انبثاق الإنسان  (11دت، ه، )نيتش «أسدا، وكيف استحال الأسد أخيرا فصار ولدا

 المتجاوز عن طريق التحول التالي:

الجمل هو الإنسان الذي يقوم بأعسر الخدمات، ويجعل من نفسه ممرا لسلطة أقوى 

منه، فهو يتحمل أثقل الأحمال كالجمل الذي يسارع إلى طريق الصحراء عندما يرفع الحمل عن 

 صحرائه وهناك في الصحراء القاحلة ينقلب إلى أسد. ظهره، هكذا يندفع هو أيضا نحو

الأسد هو الإنسان المتحرر، المنطلق، الباسط سيادته في الصحراء يواجه التنين الذي يمثل 

كلمة "يجب عليك"، ويتغلب عليه حيث ينطق دائما بكلمة "أريد"، فالتنين يرمز إلى كل الشرائع التي 

غييرها إلى سنن جديدة ولكنه يعجز لذلك سيتحول إلى طفل كانت سائدة، بينما الأسد يسعى إلى ت

 لمواجهة الواجب.

الطفل سيقوم بما عجز الأسد عنه، لأنه تجديد ولعب وعجلة تدور على ذاتها، فهو حركة 

البداية، لأن العقل يطلب الآن أن يجد دنياه، وبالتالي فالطفل يقابل شخصية زرادشت، لأنه يخلق 

 لأرض والحياة.قيم جديدة تمثل معنى ا

هذه الأحوال الثلاث تتأسس منها تعاليم زرادشت في الوصول إلى الحقيقة، يتبين من خلالها 

أن الإنسان يكون محملا بالأوهام التي أتت بها المذاهب الأخلاقية والدينية والفلسفية جسدها في 

و خطر جسدها الأسد الجمل، ثم يسعى في المرحلة الثانية إلى التخلص منها بالمواجهة دون خوف ا
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الذي يواجه التنين الذي يأمر بالخضوع لها، ليصل في الأخير إلى الطفل وهو إبداع قيم جديدة من 

صنع الذات الفردية كالقوة والرجولة وحب الحياة أي صفات الإنسان المتفوق، وهو ما يؤسس 

 ها.لمفهوم إرادة القوة عند نيتشه الذي يمثل مبدأ تحقق الحياة والحصول علي

 خاتمة:

ندرك من خلال هذه الدراسة التحليلية المختصرة للأسطورة في فلسفة نيتشه انها ذات 

أهمية كبرى، إذ تمكننا من فهم فلسفته في كبرى قضاياها كالميتافيزيقا والمعرفة والأخلاق، كما 

ين لنا تمكننا من فهم الفلسفات السابقة له وخاصة الفلسفة اليونانية، بالإضافة إلى ذلك يتب

مكانة الأسطورة في الفكر المعاصر باعتبارها ليست خرافات وأوهام انتهت منذ الأزمنة القديمة كما 

هو معتقد، بل هي أفكار ذات طابع فلسفي وعلمي وديني واخلاقي، يعتبر حضورها ضروريا في 

فلسفة  الفلسفة المعاصرة ومن الضروري إعطاهها مكانتها الحقيقية في مختلف الدراسات وخاصة

نيتشه التي لا تفهم إلا بفهم بنية الأساطير التي يستعملها ومدلولاتها، فالبحث فيها يحمل نتائج 

مختلفة منها مسألة المعرفة الحقيقية التي تتعلق بالحياة الأرضية، ويتبين من خلالها قيمة 

تالي بين تاريخ الميتافزيقا باعتبارها مجرد أوهام وأخطاء اعتقد العقل أنها مجرد حقائق، وبال

الفلسفة الداعية إلى الحقيقة المجردة المتعالية المتنكرة للواقع والحياة اللذان وجب أن تتأسس 

عليهما، كما بين من خلالها بعض مشاكل إنسان القرن العشرين كالرغبة في الحياة والفردانية، كما 

ودية التي يؤمن بها أصحاب هذه أنها تحمل قيم دينية لا يمكن إنكارها كاظهار زيف المسيحية واليه

الديانات وقيامها على أفكار خاطئة لا يمكن تطبيقها في حياة الإنسان ولاسيما في الفترة المعاصرة. 

وبالتالي ففلسفة نيتشه بما فيها الأسطورة حلقة حاسمة في تاريخ الفكر الفلسفي تحمل في كل 

 بها ودراستها بعمق وشمولية مستقبلا. جوانبها مشكلات الإنسان المعاصر مما يتوجب الاهتمام
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  :ملخص

 حقوق  برنامج على الفيلسوف هذا يُثيرها التي والاعتراضات المآخذ أوجه عند الوقوف الالمق هذا يُحاول 

  وتطبيقاتها الانسان حقوق  تدعيها التي والقيم المعايير كونية بين الانسان،
ُ
 حسب– هي إذ الأفق، ضيقة

  ويستخدمها ورائها من الغرب  يختفي شعارات مجرد -"هابرماس"
 
 ذات   في. الخاصة هوايديولوجيت لمصالحه وفقا

 يقوم أن بعد الانسان، حقوق  حول ( الأوروبية غير) الأخرى  الحضارات لخطابات نقد   توجيه في يتردد لا السياق

 التفاهم نحو الهادف التواصلية العقلانية مشروع يُلاءم بما ذلك وكل حُججها، ضعف مواطن وتبيان   بعرضها

   . والاجماع

 وهو ،"هابرماس" لـ الأعم مشروعه عن تنفصل لا الانسان حقوق  استخدام ءسو حول  النقدية الرؤية هذه إن

  المتعددة الانسانية يستوعب كوني تواصلي ومجتمع مشترك انساني مساء بناء
 
  لغويا

 
، وثقافيا

 
 يجعل لذلك ودينيا

 عن المنال بعيد يزال لا ذلك كان وإن الممكنة الوحيدة الشرعية القاعدة الجميع على وسيرانها الانسان حقوق  من

  .قالتحقُ 

  .؛ العقلانية التواصليةمركزية حقوق الانسان؛ الوظيفة الايديولوجية؛ الكونية؛ المحليةكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

This article attempts to capture the gaps and objections raised by this philosopher about the human rights 

program. Between the universality of the norms and values claimed by human rights and their applications, 

whose horizon is narrow, Habermas sees that these norms are only slogans that the West hides behind and 

uses them for its own ideological interests. In the same perspective, Habermas does not hesitate to address a 

critical discourse to other (non-European) civilizations; all this is done to the extent of communicational 

rationality that aims at understanding and consensus.  

This critical vision of Habermas, concerning the use of human rights, is not detached from his essential 

project, namely the construction of a common human voice and a universal communicational society 

surrounding linguistic, cultural and religious plurality. As a result, Habermas makes human rights the only 

legitimate rule that can be applied to everyone, even though this is still an unattainable goal. 

mailto:philo.samirdjouak@gmail.com
mailto:philo.samirdjouak@gmail.com
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Keywords: centrality of human rights ; ideological function; universality; locality; 

Communicative rationality. 

 

      :توطئة

 من أهم الفلاسفة ...( -2222) يُعد الفيلسوف الألماني "يورغن هابرماس"
 
اليوم واحدا

 عن  المعاصرين،
 
، الديمقراطية المواطنة، التي جلبتها الحداثة والعقلانية قيمالوأكثرهم دفاعا

التي  وحقوق الانسان، وسنحاول في هذه الدراسة الوقوف عند أوجه الانتقادات والاعتراضات

يُقدمها لبرنامج حقوق الإنسان، وهي الانتقادات التي يستثمرها "هابرماس" ضمن مشروعه الأعم 

  جتمع تواصلي ديمقراطي كونيمُ مسار مشترك و وهو تأسيس 
ُ

يستوعب الجميع بغض النظر بحيث

 الأمة –وهو ما يضمن الانتقال من نظام الدولة  عن الخلفيات الثقافية والعقدية واللغوية

    . )الكونية( الأمة-إلى نظام ما بعد الدولة القومية()

 كـاـن الإنســان حقـوق  موضــوعة مـع" هابرمــاس" تعـاطي نيُستحســن الإشـارة إلــى أ ،دفـي هــذا الصـد

 مـع التـارييي سـياقه فـي الموضـوع اهـذ إلـى رنظ ،الأولى الوجهة في ومتكاملة، أساسية اتوجه ثلاث عبر

ل  الثانيةةةة الوجهةةةة وفـــي ،1لســـفيالف مضـــمونه إبـــرا  علـــى الشـــديد حرصـــه  إطـــار فـــي الموضـــوع اهـــذ تنـــاو 

ل  الثالثةةةة الوجهةةةة وفـــي، 2نقـــد  ة الحقوقيـــة فلســـفته ضـــمن الانســـان حقـــوق  مســـألة تنـــاو   والسياســـي 

ة لاتوالتحــو  يـتلاءم ابمــ وذلـك  الأخيــرة مؤلفاتـه عنهــا عبـرت والتـي ــة السياسـي  ـة والحقوقي   التــي والثقافي 

  اصــر،المع الواقـــع يشــهدها
 
ـــة الحــرب نهايـــة عقبــ  التـــي تلــك خصوصـــا ــة، العالمي   الـــذ  الأمــر هـــو الثاني 

  والمواطنة، كالديمقراطية مسائل من بها يرتبط وما الحقوق  مسألة صيّر
 
  شأنا

 
  دوليا

 
 . 3وعالميا

                                                             
هنـاك ملاحظــة علـى قــدر كبيـر مــن الأهميـة يجــدر بنـا الاشــارة اليهـا ههنــا، وهـي طبيعــة التوا ـ  الحاصــل بـين مــا هــو  -1

ــــي فــي مـــتن "هابرمــاس" الفكـــر ،  إلـــى درجــة يصـــعب علــى كـــل باحـــث ومشــتغل علـــى ذلــك المـــتن إقامـــة تــارييي وفلسفــــــــــــــــــــــ

 إن فيلســـوف التواصـــلية ههنـــا لا يكتـــف  بالســـرد التـــارييي بـــل يعمـــلُ إلـــى ابـــرا  مضـــمونه 
ّ
الفصّـــل والتمييـــم بينهمـــا، إذ

 مــع مشــروعه الأعــم وهــو التأســيس لمجتمــع تواصــلي كــوني، وفــي اعتقادنــا أن ذلــك هــو أحــد
 
 وتأويلــه الفلســفيّ تماشــيا

 الخصائص المميمة للمتن الهابرماس ي.
 لقــد عــال  "هابرمــاس" مســألة حقــوق الانســان مــن منظــور نقــد ، مــن خــلال حديثــه عــن بعــض الانتقــادات  -2

 
وفعـلا

التــي وجهــ  لحقــوق الانســان، ســواء  أكـاـن ذلــك النقــد ستيــا مــن الغــرب نفســه، أو مــن خــلال الانتقــادات التــي وجهتهــا 

 ي المسائل التي سنتحدث عنها في هذه الدراسة.خطابات الحضارات الأخرى، وه
خاصـــة عنـــد حديثــــه عـــن اضــــفاء الشـــرعية فـــي النظــــام السياســـ ي فــــي الدولـــة الدســـتورية، أو حديثــــه عـــن التوا ــــ   -3

      والتعالق بين حقوق الانسان والديمقراطية.
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ومــن المعلـــوم لــدى المشـــتغلين حـــول المــتن الفكـــر  والفلســفي لــــ "هابرمـــاس"، مقــدار الأهميـــة التـــي 

 من هاجس إقامة مجتمـع تواصـلي يسـتوفي شـرو      اتسم  
ُ
بها مسألة "حقوق الانسان" والذ  يتخذ

 لـــه، وهــو الهـــاجس الأساســـ ي الــذ  يثـــو  داخـــل كــل مُ 
 
 مركزيـــا

 
ؤلفاتـــه ولمـــدة  المواطنــة الدســـتورية هــدفا

قارب الستة عقود  مـن الـزمن، أ 
ُ
 مـن مُ  ت

 
 إلـى كتبـدءا

 
اباتـه ؤلفـه الأركيولـو ي للفضـاء العمـومي وصـولا

 بـ "نظرية الفعل التواصلي"، 
 
 أن تـأتي رؤيتـه النقديـة السياسية المتأخرة مرورا

 
فكان من الطبيعي جدا

لـــبرنامج حقــوق الإنســـان كرؤيــة شــاملة تتبصّـــر الخــروا مــن الاســـتخدامات الايديولوجيــة وتطبيقاتهـــا 

قاعــدة لتنظــيم  يجـادُ إ الضـيقة لهــذا البرنـامج وتوكيــف كونيــة معـايير الحقــوق الانسـان بحيــث يســهلُ 

 العيش المشترك لكل الأفراد والمجتمعات والحضارات. 

 لهذا التأسيس
 
مـا هـي أوجـه الانتقـادات الرئيسة لهذا المقال كالتـالي:  الأسئلةيُمكن صياغة  ؛وتبعا

مـــا التفســير الملائـــم لحقــوق الانســـان بحيـــث والمآخــذ التـــي يثيرهــا "هابرمـــاس" حــول حقـــوق الانســان  

وإلــــى أّ  مــــدى يســــتوعبُ برنــــامج حقــــوق الانســــان التقاليــــد ة نظــــر جميــــع المجتمعــــات  يســــتوفي وجهــــ

تنظــيم معــايير العــيش المشــترك للفــراد والجماعــات مــا الســبيل إلــى الحضــارية الخاصــة بكــل مجتمــع  

   ذو  تقاليد متنوعة باسم منظومة حقوق الانسان 

     ى تبرير  الهيمنةحقوق الإنسان والغرب: من الدفاع عن حقوق الأفراد إل -1

 مفهــــوم لنشـــأة التــــارييي الســـياق عنــــد الوقـــوف اغاياتهــــ مـــن ولا الدراســــة ههـــذ مــــرام مـــن لــــيس أكيـــد   

ـــــة، صـــــيرورته وتتبـــــع الإنســـــان حقـــــوق    الإجـــــراء، ابهـــــذ قيامنـــــا وراء مـــــن حُجتنـــــا ونجـــــدُ  التاريخي 
 
 تحاشـــــيا

  للتكــــرار
 
ـــــة عنـــــه، وابتعـــــادا ، نعلـــــمُ  ونحــــنُ  خاص 

 
ميـــــمة الخصـــــائص   بــــين مـــــن أن جيـــــدا

ُ
 الفكـــــر   للمـــــتن الم

ــــ    أن   لفيلســــوفنا،  وبــــالايتيقيّ، بالسياســــ ي الاجتمــــا ي فيــــه ويتقــــاطع   ،بالفلســــفي التــــارييي فيــــه يتوا  

يضــــمُ جميــــع الأفــــراد مهمـــــا جتمــــع ديمقراطــــي تواصـــــلي لتشــــييد مُ  ســـــعيه   خلــــف الثــــاو   التقــــاطع وهــــو

 للدقة هذا السياق التارييي  ة سنتجنبُ ومن ثم   ت روافدهم الفكرية والعقدية واللغوية.تعددّ 
 
توخيا

ركز علــى موضــوع هــذه الدراســة بمــا هــو الرؤيــة النقديــة التــي يُقــدمها "هابرمــاس" لبرنــامج حقــوق ســو 
ُ
ن

       الانسان.

 Le débat interculturel sur les»ن" ثقافيّ حـوّل حقـوق الإنسـا -"الجدل البينـ يّ مقالته الموسومة بــ ف

omme»droit de l’h،  4" "الانــدماا الجمهــور فــيّ كتابــه الــرئيس» «L’intégration Républicaineيــر ، يُث

ة العديــــــــد مــــــــن يــــــــرى  برنــــــــامج حقــــــــوق الإنســــــــان، إذ ات علــــــــىالمآخــــــــذ والاعتراضــــــــ فيلســــــــوف التواصــــــــلي 

ـــ  ذو وجهـــين، وهـــو يشـــ هها ه   لُ "هابرمـــاس" أن حقـــوق الإنســـان تحم 
 
نـــا، بـــــرأس اللهـــة الرومانيّـــة هُ رأســـا

                                                             
4 - Jurgen Habermas, Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN: L’Intégration Républicaine, essais de 

théorie politique, traduit de l’allemand par R- Rochlitz, Fayard, 1998, pp 245-257.  
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ابع مــــرة باستحضــــاره لتبيــــان الطــــ وهــــو مثــــال يقــــوم فيلســــوفنا فــــي كــــل-، «January Janus»س" انو جــــ"

  ، فهــي مــن جهــة تــوني بمضــمون قي ــي وأخلا ــي، ومــن جهــة  خــرى فهــي-الثنــا ي لحقــوق الإنســان
ُ
تتخــذ

ـــــ ، يـــــرى فيلســـــوف وفـــــي هـــــذ ،droits juridiquesة شـــــكل الحقـــــوق القانوني 
 
ـــــة  ا الســـــياق تحديـــــدا النظري 

ة أن حقــــوق الإنســــان مــــنالت ــــة: تحمــــل  واصــــلي  ــــة الأخلاقي   "الزاوي 
ر
 اشةةةةريا

ر
 ،«visage humain»" وجهةةةةا

ــة: تقــو  ــة القانوني  ــة الأفــراد التــابعين إلــىولكنهــا مــنّ الزاوي  ــ م بحماي   une communautéة جماعــة  قانوني 

juridique ، 5 ةالدولة القومي   كانوا بوصفهم مواطنين ينتمون إلىا إلا إذ أ.    

ـــا
 
 لم

 
 بـــين المع ـــ   لـــق  فريـــد  مـــنوق رى "هابرمـــاس" أنّ هنـــاك تـــوتر  خـــا ســـبق، يـــ وتبعـــا

ُ
ـــه  يحـــدُث نوع 

ـة لتجسـيده ، وبـينle sens universel des droits de l’hommeن لحقـوق الإنسـا الكـوني ا الأوضـاع المحلي 

les conditions locales de leur mise en œuvre.  فلـ ن ك ،
 
نـ  فعاليـة حقـوق الإنسـان تكمـن فـي اوفعـلا

ــ و ــي متلــك  ا تطبيقهــا علــى كــل النــاس، فــان الهــاجس الأساســ ي الــذ 
 
 فــيفيلســوفنا هنــا، يتمث

 
 ل أساســا

ــ ، أن نتخيــل أن  ه، ويُمكننــا فــي حقيقــة الأمــر، وعلــى ضــوء هــذ6ة بلــوه هــذا الهــدف كيفي 
 
النظــرة أيضــا

ة واحدة، وهي أن جميع الدول المشاركة فيه قـد وني بدلالة تلحقوق الإنسان يُ  الانتشار العالمي أويلي 

ة، وأن يمتلك كل فرد فيها الحق  فـي اختيـار جنسـيته،  تحول  بالفعل إلى دول حق وقانون وديمقراطي 

 كمـواطن فـي هـذ كمّا يحق لكل فرد  فيها التمتع  
 
 مـا تـنُصه عليـه بحقوقه كاملة

 
المةاد  ا العـالم، وهـو فعـلا

 un ordre، إذ تُحيـل هـذه المـادة إلـى نظــام دولـي / عـالمي7م المتحـدة لحقـوق الإنســانإعـلان الأمـ مـن 82

mondial مُ بمقتضاه تحقيقُ كل تّ 
ا الإعـلان، وبـذلك فـنحن  ، ي 

ّ
الحقوق والواجبات المذكورة فـيّ مـتن هـذ

ن  عـيُ أ يمُؤسّس بشكل  جدُ فعال، إلا أن ذلك فـ droit cosmopolitique سياس يّ -نتوصّل إلىّ حق  كوسمو

ة التحقق الواقعيّ  "هابرماس" بعيد  جدا عن   .8 إمكاني 

  حُجتـــه" هابرمـــاس" يســـتقي هـــذا، طرحـــه علـــى ولتـــدليل
 
  ،1791 دســـتور  مـــن أيضـــا

ّ
 أحـــد فـــي جـــاء إذ

 la Déclaration des Droits de l’homme et duوالمـواطن الإنسـان حقـوق  إعـلان مـع تتقـاطعُ  التـي مـواده

citoyen،  ــة فــيّ  الحــق لأن وذلـك والكتابــة، الــتكلم فــي الحـق مــواطن لكــلأن  يــرى  والـذ  الراء تبــادل حري 

ــدُ  والأفكــار، ع 
ُ
، وهـــو مــا انتهـــ  الاطــلاق وجـــه علــىّ  وأثمنُهـــا الإنســان حقــوق  أهـــم مــنّ  الأمـــر، حقيقــة فـــيّ  ت

                                                             
5 - Jurgen Habermas, Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN : L’Intégration Républicaine, op cit, 

p245.  
6 - Ibid , p246. 

"لكة  فةرد حةال التمتة  مـا يلـيّ :  2202ديسـمبر 25مـنّ الاعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان المـؤر  فـيّ  22جـاء فـيّ المـادة  -7 

"
ر
 تاما

ر
ا الإعلان تحققا

ّ
ن أنّ تتحقا فيّ ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها فيّ هذ

ّ
مك  . بنظام اجتماعيّ ودوليّ، يل

8 - Jurgen Habermas, Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN: L’Intégration Républicaine, op cit, 

p246.    
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  جـاء مـا مأهـ أن علـى يُلاحـ  إذ إن المتأمـل فـي هـذا الدسـتور  ،1793 دستور إليه 
 
 بـأن ل القـو  فيـه، ثاويـا

 بــــــآرائهم التعريــــــف فــــــي الحــــــق لهــــــم اكمــــــ ،وعمــــــومي جمــــــاهير   بشــــــكل التجمــــــع فــــــي الحــــــق مــــــواطن لكــــــل

   . 9الخ.. الجريدة أو الصحافة سواء كان  وسيلة   وبأية   بأفكارهم، والتصريح

ـا كاـن هـاجس  جهـة  أخـرى، مـن
 
ة ولم ـة النقديـة التواصـلي   عـن هـوفيلسـوف النظري 

ُ
 للانتقـال البحـث

علــى وحــدة اللغــة، التــاريف، الثقافــة والمعتقــد الواحــد إلــى نظــام  مــا بعــد قــومي  ي يســتندُ مــن نظــام قــوم

  يسـتوعبُ الانسـانية المختلفـة
 
 وعقـديا

 
 وثقافيـا

 
وّفـه الشــديد تخ، فـان هـذا الفيلسـوف لا يُخفـي لغويـا

 فـياس" ههـا، يك"هابرمـ تـوجُسنُ ، ومـوط  إلى سخرنظام  على إثر الانتقال من
 
ة غيـر الوضـ مُـنُ أساسـا عي 

ــرات التــيالواضـ ــات والمحاض  ــة الضــيقة )مــا فــوق  حة للمؤسس  -supraنيــة( وط -تتجــاو  الحــدود الوطني 

nationales ،ة ــة، والتــيّ حتــ  ولــو بامكانهــا أنّ تُحظــ  بنــوع  مــن الشــرعي  ة  ومــن ثم  وفــيّ كــلّ هــذه الوضــعي 

ة  عـــد القاعـــدة الشـــرعي 
ُ
ســـتقرة، فـــان  حقـــوق الإنســـان ت

ُ
مكنـــةغيـــر الم

ُ
 la seul base de الوحيـــدة الم

légitimation possible ،مــنّ قبــل الجميــع،  بيــد 
 
 وقبــولا

 
 واعترافــا

 
ت ترحابــا التطبيــق  فــان أنــه ولــ ن وُجــد 

ــــــع جـــــــدل  وخـــــــلاف   -حســـــــب "هابرمــــــاس"– والتأويــــــل الجيّـــــــد لمضــــــمون حقـــــــوق الإنســــــان لا يـــــــزال موضّ 

         .10ونقاش  

 عــن هــذ
 
ة فــيّ توجيــه نقــد   ا، لا يتــرددولـيس بعيــدا سخــر لحقــوق الإنســان، فلــ ن فيلســوف التواصــلي 

ــدر أن يكــون التــاريف الأورو ــي
ُ
ة حقيقتــه تــاريفُ  عزعــ ر حقــوق الإنســان وتطبيقهــا لــيس إلا فــيلتفســي ق

ــمــا  ، إلا أنdécentrement المركــز الصــفة المركزيــة، أو الا احــة مــن  بأنّــه يُمث 
ُ

ــف  يُوص 
 
 مُتســاوية

 
ل حقوقــا

،  exclus والمنبـوذين  marginalisésوالمهمشـين opprimés فهـو لـم يلمـس المضـطهدينللجميـع 
 
إلا لاحقـا

 عــــن ذلــــك، ففــــي
 
 نظــــر "هابرمــــاس"، لــــم يُعتــــرف بالعمــــال والنســــاء واليهــــود والشــــاذي وفضــــلا

 
ن جنســــيا

ة صعبة وطويلة إلا المعاملة كبشر   واللاجئين لهم الحقُ في ة سياسي      .11 بعد تجارب نضالي 

                                                             
9- Jurgen Habermas: L’espace public , Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 

bourgeoise, Traduit de l’allemand par Marc B. de Launay, 17 Edition, Payot, Paris, 1992,  p80.  
10- Jurgen Habermas: Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN: L’Intégration Républicaine, op cit, 

p246.    
11 - Ibid, p247.  

ـق   بـادراك يحلموا أن هميمكن لا ما مناقشة   في المشاركين إن ،كلّ  على: ""السياق هذا في" هابرماس" لـ نقرأ -
ُ
 حـوّل  تواف

  الجميـــع بـــين المتســـاو   المشـــترك القاســـم نســـميه أن نيمكـــ مـــا
 
  بالخضـــوع مـــنهم واحـــد كـــل قـــام إذا إلا

 
 ذلــــك إلـــى ذاتيـــا

ـــــة  حزحــــــة)...(  تحقيـــــق بغيــــــة الخـــــر نظـــــر وجهــــــة تب ـــــي خلالــــــه مـــــن يمكننــــــا الـــــذ  التمـــــرين  المركــــــز عـــــن للانــــــا تدريجي 

Décentrement، ـــة النظــرة تلــك عـــنّ  التخلــي ثمـــة ومــن ذاتهــا، ل حـــو  المتمركــزة للـــذات  احــةإ وبــالمرة  تعامـــل فــي المركزي 
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ـل وجهـه "هابرمـاس" لاسـتخدامات دول المركـيُ  أما النقد الخر الـذ 
 
ز لحقـوق الإنسـان، فهـو يتمث

ة" فـي  المسـاواة فـيمطلـب  نإفمـن وجهـة نظـره،  ،«la fonction idéologique»ة" الوظيفةة الإيديولوجي 

ب عــدم وسـيلة  لججـحقيقـة الأمـر، ك تطبيـق حقـوق الإنسـان وسـيرانها علـى الجميـع، كـاـن يُسـتخدم فـي

، الأمــــر الــــذ يُطــــال اللاجئــــين والمهمشــــين والمنبــــوذين...ال المســــاواة الفعلــــي الــــذ 
 
 خ، كمــــا أشــــرنا ســــابقا

ــــــرُ إلا علــــــى الشــــــك يتســــــربُ إلــــــى درجــــــة القــــــول بــــــأن يجعــــــلُ  صّ 
 
قت

 
هــــــذه الوكيفــــــة  حقــــــوق الإنســــــان لا ت

 حقـــوق الإنســـان لا أن ،نتيجـــة مفادهـــا وجيّـــة، ولـــذلك، يتوصـــل "هابرمـــاس" إلـــىالأيديول
ّ

ســـتخدم إلا
ُ

 ت

ة خفيّ الغرب الإمبرياليّ منّ ورائها ذاتيته ومصالحه الخاص  ة  يُ ة  وهمي        .12 كدرع  لعمومي 

ــــة الاســــتخدامات أّ  - الأطروحــــة وهــــيّ   التــــي -الإنســــان لحقــــوق  المركــــز دول  طــــرف مــــن الأيديولوجي 

 الضـــخم مؤلفــه فــي شــديد باســهاب  " الغامــد  محمــد بــن الله عبــد بــن اللطيــف عبــد" الباحــث اتناولهــ

ةةةة المركزيةةةة" بـــــ الموسُـــوم   الثالـــث الفصـــل ففـــي ،"الإنسةةةان حقةةةوق  مةةة  وتناقضةةةا ها الغربي 
 
 وتحـــ  مـــثلا

ةة تناقضةات" عنـوان ةة المركزي   مُجــرد أصـبح  الإنسـان حقـوق : "أن يـرى  "الإنسةان حقةوق  مة  الغربي 

ــة قيمــة ة، الثقافــة فــي نفعي  ل إذ السياســي   
ّ
شــك

ُ
 الكبــرى، الــدول  مصــال  ولخدمــة للدعايــة، نافعــة أداة ت

  .  13"أكثر ش يء ولا

"الدعايةةةة والةةةةرأ   ولمناقشـــة هـــذه المســـألة يُستحســــن بنـــا العـــودة إلـــى أطروحــــة "هابرمـــاس" حـــول 

ــل ، إذالعةام"  
ّ
  بوصــفه العــام، الــرأ  مفهــوم" هابرمــاس" يُحل

 
 العمــومي بالفضــاء الصــلة شــديد مفهومــا

ـــ نجـــدُهُ  وإن وهـــو ،14النمـــوذا البورجـــوا   مـــع  كمـــا تجســـد فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر ـــ بتلـــك   رُ يُق   لة،الص 

                                                                                                                                                           

 منشــــورات مهيبــــل، عمـــر ترجمــــة الحقيقــــة، ومســـألة المناقشــــة إيتيقــــا: هابرمـــاس يــــورغن -".القــــائم العـــالم مــــع الفهـــم

  .20-22     ،2525 الأولى، الطبعة لبنان،– الجزائر ناشرون، للعلوم العربية الدار  -الاختلاف
12- Jurgen Habermas: Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN: L’Intégration Républicaine, op cit, 

p247. 
عبـد اللطيـف بــن عبـد الله بـن محمــد الغامـد : المركزيـة الغربيــة وتناقضـاتها مـع حقــوق الانسـان، مركـز التأصــيل  -13

 .  022،   2520ملكة العربية السعودية،  الطبعة الاولى، الم –للدراسات والبحوث، جدة 

  العـــام المجـــال إنّ "يُعــرف "هابرمـــاس" الفضـــاء العـــام بقولــه:  -14
 
ـــة حياتنـــا مجـــال شــ يء كـــل وقبـــل أولا   الإجتماعي 

ُ
 حيـــث

  إليــه الوصــول  ويكــون  التبلــور، مــنّ  يقتــرب العــام الــرأ  عــنّ  شــ يء يُوجــد
 
 مــنّ  جــزءو  المــواطنين، جميــع قبــل مــنّ  مُتاحــا

ة، المحادثة فيّ  يتجلى العام المجال   اليومي 
ُ

 هـؤلاء يتصرف لا ذلك بعد عام، كيان لتشكيل خاصين أفراد يجتمعُ  حيث

ـة لقيـود معـر  دسـتورّ   نسق في كأعضاء ـة فـي قانوني   عـام كيـان   أنهـم علـىّ  يتصـرفون  فـالمواطنون  الدولـة، بيروقراطي 

 العامـة سرائهـم عـنّ  التعبيـر وحريـة والتـرابط التجمـع لحرية ضمان هناك أنّ  أّ   محددة، غير بطريقة يتباحثون  عندما

 عـن:  -"عـام طـابع ذات قضـايا عـنّ 
 
ة الاشـكالية: المحمـداو   عبـود علـي -نقـلا  إل الـذات فلسـفة مـن للحداثـة السياسـي 

  هابرمــــاس -التواصــــل، فلســــفة
 
 الجزائــــر، -لبنــــان الإخــــتلاف، منشــــورات ناشــــرون، للعلــــوم العربيــــة الــــدار ،-أنموذجــــا

 .202   ،2522 الأولى، الطبعة
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ــ هفانــ ةةة" صُــنوف   مــنّ  لصــنف   الشــديد رفضــه عــن ُ  يُفص   صــاحب يــرى  إذ ،La Publicité»15»" الدعاي 

ــة ــة أشــكال مــن نــوعين هنــاك أن نــاهُ ه   التواصــليّ  الفعــل نظري  أ   ،Deux formes de Publicité الدعاي 

  يُمثــل مـــا هـــو العــام الـــرأ  وأن  عايــة الخادمـــة لمصـــال  الســلطة الدعايــة النقديـــة والد
 
  تقاطعـــا

 
 مُشـــتركا

حــــول  الأركيولـــو يّ  كتابــــه مـــن الســــابع لالفصـــ فـــي المســــألة هـــذه عــــن" هابرمـــاس" تحــــدث وقـــد بينهمـــا،

 وبمقتضــاه ،Le concept D’opinion Publique»16»" العةام الةرأ  مفهةوم"بـــ الموسُـوم   ،الفضـاء العـام

 إذ والســـيطرة، الهيمنـــة لفـــر    كوســـيلة   يُســـتخدم الدعايـــة مـــن الثـــاني الصـــنف أن   ،"مـــاسهابر " يـــرى 

ة للبـــرامج وتمجيـــد   الاســـتهلاكية الســـلع تـــرويج هـــي الدعايـــة هـــذه وكيفـــة تكـــون   والمؤسســـات، السياســـي 

 تقـوم أن المفتر  والأساس ي الرئيس الدور  هو الذ  النقد  دورها عن تغفلُ  حين في والشخصيات،

-السياســــــية الســــــلطة ضـــــد المــــــواطنين مجمـــــوع بــــــين مشــــــترك نقـــــد  رأ  بلــــــورة وبالتـــــالي لدعايــــــة،ا بـــــه

  ويكــون  الاجتماعيــة،
 
 انحرفــ  أنوقــد انتهــ  "هابرمــاس" إلــى القــوّل أنــه بعــد  .17العــام للصــال  خادمــا

ـــــم عـــــن والتعبيـــــر العـــــام الـــــرأ  وصـــــناعة تشـــــكيل فـــــي دورهـــــا عـــــن والميـــــديا الإعـــــلام وســـــائل شـــــترك اله 
ُ
 الم

ة لمصلحةوا ـة، المصـلحة لفائدة الجماعي   إلـى ،"هابرمـاس" حسـب المطـاف، نهايـة فـي أدى مـا هـو الخاص 

 . éSubversion Du Principe De Publicit18"الدعاية مبدأ تخريب"

  أتــــــ  العــــــام الــــــرأ  لمفهــــــوم" هابرمــــــاس" إعمــــــال أن ،البيــــــان عــــــن الغ ــــــي فمــــــن
 
 اختيــــــاره عــــــن تعبيــــــرا

ـــــؤمن   العقلانـــــي
ُ
ـــــ الم  الغايـــــات أحـــــدُ  وهـــــي والعـــــام، والكـــــوني المشـــــترك الصـــــال  عـــــن التعبيـــــر إلـــــى ةبالحاج 

ة ة الفلســــــفة تــــــروم التــــــي الأساســـــي   الفضــــــاء أنّ  منــــــه راســــــخة   قناعــــــة   كـــــل فــــــي تحقيقهــــــا، إلــــــى التواصـــــلي 

 إلــىّ  وعبــرهُ  بفضــله والتحــوّل  عــام رأ  لصــوه الأفــراد فيــه يجتمــع الــذ  المفتــو  الفضــاء" هــو العمــوميّ 

                                                                                                                                                           
- Voir: J Habermas; The puplic Sphere, An Encyclopedia Article, Tran Sara Lennox, New German Critique, no.3, 

Autum, 1974, p49. 
ــة يُستحسـنُ بنـا فــي عقـاب  هــذا الموقـف  الإشـ -15 ارة والتنبيــه إليهـا، وهــي هنـاك ملاحظـة هــي علـى درجـة كبيــرة مـنّ الأهمي 

ة بينالفرق الذ  يُقيمه "هابرماس"  ، هـذه الأخيـرة التـي تُفيـد فـي بعـض معانيهـا، وسـيلة مـن  الدعايةةومفهوم  العمومي 

ل بها الدولة  أجل تضليل الرأ  العام وتزييف الحقائق  منوسائل التأثير في الرأ  العام، وهي أحد الأدوات التي تتوس 

ـة. وتشويهها، وجع  لها، لتُصبح من ثمـة فارغـة مـن  أّ   مع ـ  أو وكيفـة نقدي 
 
لها في خدمة مصلحة الدولة وبالتالي تابعة

ــا مجلــةرشــيد العلــو : الفضــاء العمــومي مــن هابرمــاس إلــى نان ــ ي فريــزر، – لت   الفكــر دراســات مركــز يُصــدرها نُــون، د 

 .222 ،  2520 ديسمبر الثاني، العدد سوريا، – دمشق العام، والشأن
16 - Jurgen Habermas : L’espace public, op cit, p p 246-260. 
17 - Ibid, p 246. 
18 - Ibid, p204.    
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 تخـص مسـائل حـوّل  النظـر لوجهـات العقلانيّ  فالتبادل واحدة، وغايات وقيم أراء عهمتجم مواطنين

 .  19"الدولة على الضغط في المواطنين وسيلة وهو العام، الرأ  فر   يتيح الذ  هو العامة المصال 

، أن برنـامج حقـوق الإنسـان يُسـتخدمه الغـرب "نظريـة الفعـل التواصـلي"، يـرى صـاحب وبالجملة

حه، وحتــــ  وإن كانــــ  هنــــاك خطابــــات غربيــــة نقديــــة لهــــذا البرنــــامج، ســــواء  فــــي شــــاكلة لتغطيــــة مصــــال

 la critique duة الخطابةات الناقةد  للسةلطو أ la critique de la raison الخطابةات الناقةد  للعقة 

pouvoirأ  الخطـــاب النقـــد   الحالـــة الأولـــى، ففـــي 20مـــن ورائهـــان فـــالغرب يختفـــي لحـــالتي، وفـــي كلتـــا ا

عبـر عـن صـورة العقـل الغر ـي المتمركـز حـول فحسب "هابرماس"، إن فكرة حقـوق الانسـان للعقل؛ 
ُ
ت

ـة فهـو ذو سـياق  ذاته، والذ  يجدُ جذورهُ الأولى في الفلسفة الأفلاطونيـة علـى وجـه  التحديـد، ومـن ثم 

ــ نشـوء خـا  ومحلـي وفــي مقابـل ذلـك يــزعُمُ أن مقاييسـه كونيـة ومعـاييرهُ صــالحة للجميـع   كمـا ينصه

   د علـى ذلــك، حتـ  وإن كانــ  هنـاك خطابــات نقديـة للعقــل، لكـل الأصــوات
 
بُ عنهــا ، فــان مـا يغيــفعـلا

 بــذلك عــر  الحــائط مــن أجــل تصــحيح مســاره م بــالعودة إلــى ذاتــه هــو أن خطــاب الأنــوار يتميــ
 
ضــاربا

ــــــةللحــــــق والباطـــــل.  ةالخاصـــــ وتقاليــــــدها ورؤاهـــــا وتصـــــوراتها ، خطاباتهـــــاالحضـــــارات الأخـــــرى  ، ومـــــن ثم 

فعـــو  أن يُســـتخدم برنـــامج حقـــوق الإنســـان لشـــمل الخـــر  مهمـــا تعـــدّدت روافـــده الفكريـــة وأصـــوله 

    .  21الاثنية فهو يعمل بالمقابل على اقصائه وتهميشه

ن  الخطابـــــــات الناقـــــــدة للســـــــلطة أمـــــــا فـــــــي الحالـــــــة الثانيـــــــة، أ  نقـــــــد السُـــــــلطة، فـــــــان هـــــــذه 
فـــــــي أعـــــــيه

، "هابرماس"،
 
 ، أ الامتيـا  الـورا ي والجي ـيحُجتهـا فـي  د هذه الخطابـاتوتج تُنكر الحق بوصفه كونيا

لميــة أفضـلية الـــ "أنـا" علــى الخـر، وهكــذا حسـب رؤيــة هـذا الفيلســوف، فخلـف شــعارات الكونيـة والعا

مــن هـذه الشـعارات وهـو مـا يُفسـر أن اسـتخدام جماعـة دون غيرهـا،  تثـو  إرادة تنفيـذ فرديـة تخـصُ 

 لتمريـــر مصـــا طــرف الغـــرب كــاـن
 
ولتبريـــر هيمنتـــه باســـم الـــدفاع عـــن الحـــق  لحه الفرديـــة الخاصـــةدومـــا

 وهــو . والقــانون والديمقراطيــة
 
أن برنــامج حقــوق الانســان يبقــ  رغــم تنــوع الخطابــات  مــا يُفســر أيضــا

       .  22النقدية )للعقل او للسلطة( أسير المركزية الغربية

ة "يــورغن هابرمــا  لــذلك، تــأتي نصــيحة فيلســوف التواصــلي 
 
بضــرورة س" للمثقفــين الغــربيين وتبعــا

 إلا مـــن ، الـــذ  أوقعهـــم أســـرى المركزيــة الغربيـــة الخــروا مـــن خنـــدقهم الضـــيق
 
وذلـــك لـــن يكـــون مُمكنـــا

                                                             
 الطبعــة المغــرب، -البيضــاء الــدار العر ــي، الثقــافي المركــزحســن مصــدق: يــورغن هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت،  -19

 .      7،  2550 الأولى،

20 - Jurgen Habermas: Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN: L’Intégration Républicaine, op cit, 

p247. 
21 - Ibidem, p247. 
22- Ibid, p248.  



 0204/  20/ 41/  20ع  41/ المجلد د. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

70 
 

الانفتــــــا  علــــــى خطابـــــــات الحضــــــارات الأخــــــرى غيــــــر الأوروبيـــــــة حــــــول حقــــــوق الانســــــان وحـــــــول خــــــلال 

ـــة إلـــى الســـياق،  ذات  ي ذاتهـــا الناقـــدة للعقـــل وللسُـــلطة، ويُنـــوه "هابرمـــاس" فـــالخطابـــات الغربيـــة  أن ثم 

الخاصّــــــة هــــــي بصــــــدّد مواجهــــــة  واللغويــــــة مُجتمعــــــات غيــــــر أوروبيــــــة لهــــــا تقاليــــــدها الثقافيــــــة والدينيــــــة

  la modernité socialeالحداثةةة الاجتماعيةةة  ورهانــات تحـديات
 
 تمامــا

 
مثلمــا واجتهــا أوروبــا ســابقا

 .  23اطية ودستوريةديمقر تأسيس مجتمعات وهي تسعى إلى التحوّل والانتقال نحو 

وهــــو مــــا مــــن شـــــأنه أن يُســــهم عظــــيم الإســـــهام فــــي تقــــديم برنــــامج ملائـــــم لحقــــوق الانســــان بحيـــــث 

وســــــنحاوّل فــــــي التــــــي مــــــن هــــــذه الدراســــــة فــــــتح يســــــتوفي سمــــــال وطموحــــــات ورؤى المجتمعــــــات الأخــــــرى. 

             حول حقوق الانسان. القائم النقاش الفكر  بخصو  خطابات الحضارات الأخرى 

    النقد والنقد المضاد: يةالشرقخطابات الحضارات حقوق الانسان و   -8

 أن الإنســـان حقـــوق  حـــول  الفكـــر   ســـجالها الأوروبيـــة غيـــر للحضـــارات النقديـــة الخطابـــات تفـــتح

 مـن الخلفيـة الثقافيـة للحضـارة الغربيـة الأولـى أصـولها تأخـذ معاييرها
 
 مـن معاييرهـا تنهـلُ  كمـا انطلاقـا

 ، هويتــــهوتقاليـــده مجتمـــع كـــل خصوصـــيات تُرا ــــي أن دون  الانتشـــار كونيـــة دت  غـــ  اجتماعيـــة حداثـــة  

 يتمحــوّر  الفكــر   الســجال دائــرة فــان ،"هابرمــاس يــورغن" نظــر وجهــة مــن أنــه إلا ،24الخاصــة وقيمــه

 لحقــــوق  Le caractère laïqueالعلمــــاني والطــــابع L’individualismeالنمعــــة الفردانيــــة  حــــول  بالأســــاس

  الأمـــــر يتعلـــــق ولا الاســـــتقلال الـــــذاتي لمفهـــــوم المركزيـــــة القيمـــــة علـــــى تندانيســـــ اللـــــذان الانســـــان،
 
 بتاتـــــا

 هـو فيمـا الأمـر هـذا في التفصيل وسنحاول . 25أخرى  على منطقة لكل والقيمية الحضارية بالفروقات

       .الدراسة هذه من ست  

 Les Valeursالمشـتركة القـيم عـن سـنغفورة حكومـة اعـلان منـذ أنـه القـوّل  إلـى" هابرمـاس" يـذهب

partagées  (2222 )( 2220) الاســـــيوية الـــــدول  إليـــــه توصـــــل  الـــــذ  المشـــــترك الاعـــــلان الـــــى بالإضـــــافة

 تجلـــى والــذ  الانســان حقــوق  مســألة حــول  الــدول  هـــذه حكومــات ممثلــي بــين  فكــر   ســجال تمخــض

هُنــــا النقــــد مــــدار كـــاـن حيــــث الانســــان، لحقــــوق   Vienneفيينــــا مــــؤتمر فــــي بوضـــو     حقــــوق  لبرنــــامج ه 

سـبق إذ الـدول، لهـذه المحلـي والتقليـد تـتلاءم لا التـي الفرديـة النمعـة مسـألة حول  الانسان
ُ
 الجماعـة ت

ــــة ومــــن الفــــرد، علــــى قــــيم لا فهــــي ثم 
ُ
  ت

 
  فصــــلا

 
 المجتمعــــات عُــــرف فــــي فهمــــا والأخــــلاق، القــــانون  بــــين وميّــــما

ة جتمعاتهـــام أن اعتبـــار فـــي حُجتهـــا المجتمعـــات هـــذه وتجـــد واحـــدة، لعملـــة   وجهـــان الأســـيوية  السياســـي 

                                                             
23 - Jurgen Habermas: Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN: L’Intégration Républicaine, op cit, 

p248.  
24 - Ibidem.  
25 -Ibid, p249. 
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  شــهدّت
 
  نهوضـــا

 
  واجتماعيـــا حضـــاريا

 
 أكثـــر الجماعيـــة الواجبـــات أداء فـــي التفـــاني خــلال مـــن واقتصـــاديا

ـ  هنـا ومـن ،الفرديـة الحقوق بـ التمتُـع   مـن  بـين الانسـان لحقـوق  الفهـم مقـولات فـي تعـار  وجـود يتض 

 التقليةةةةدو لــــه الخضــــوع ســــوى  دالأفــــرا علــــى ومــــا الجمــــا ي الخلــــق علــــى يُركــــز الــــذ  الآسةةةةيو   التقليةةةةد

  .26 الحقوق  فردية على يُركز الذ  الغربي

 الفكـرة لنـا يعـر " التواصـلي الفعـل نظريـة" صـاحب أن د،الصـد هذا في التذكير إلى بنا حاجة لا

  عليــــــــه ويُمــــــــارس النقــــــــد يطــــــــر  يناقشــــــــها، ثـــــــم
 
، نقــــــــدا

 
وهــــــــي  ،"النقةةةةةةةةد نقةةةةةةةةد" بـــــــــ يُســــــــميه مــــــــا أو مضـــــــادا

  حيـثهـذا الفيلسـوف والتـي يُعـرف بهـا علـى أوسّـع نطـاق،  الاستراتيجية التي يتع هـا
ُ

 هـذا فـي لنـا يكشـف

 لحقــــــوق  الأوروبيــــــة الفرديــــــة النمعــــــة اتجــــــاه الاســــــيوية للــــــدول  النقديــــــة الخطابــــــات هــــــذه أن الســــــياق،

 خفـــي اســتراتي ي هـــدف هنــاك ذلــك عكـــس وإنمــا معيــار   هـــدف أّ   تحقيــق روائهــا مـــن لــيس الانســان

 مُمثلــــي فــــا ح   أجــــل مــــن مباشــــر بشــــكل   يتعلــــقُ  الهــــدف هــــذا بــــات،الخطا هــــذه خلــــف يثــــو   ومســــتتر

  ذلــك وتبريــر السُــلطوية هيمنتهــا علــى الــدول  هــذه حكومــات
 
  سياســيا

 
  واجتماعيــا

 
 خــلال مــن واقتصــاديا

 تُنــــافح نجــــدها لــــذلك للدولــــة، والاقتصــــادية والاجتماعيــــة الحضــــارية الحقــــوق  أولويــــة فــــي اســــتثمارها

 الحقــوق  عــن الــدفاع تأجيــل علــى بجــد   تعمــل حــين فــي الجماعيــة الحقــوق  عــن بحماســة وتــدافع بقــوة

 علـــى تعمـــل وهـــي بـــل( الـــخ.. السياســـية المشـــاركة التعلـــيم، المســـاواة، والاعتقـــاد، الـــرأ  حريـــة) الفرديـــة

فـــــي المـــــن مـــــن أجـــــل ضـــــمان بقائهـــــا  الفرديـــــة، بـــــالحقوق  المطالبـــــة إلـــــى يـــــؤد  أن يُمكـــــن أفـــــق   كـــــل غلـــــق

 . 27السلطة

  تتمثــــل "النمةةةةو ديكتاتوريةةةةات" تســــتخدمها التــــي ةالججــــ إن ،"هابرمــــاس" رؤيــــة حســــب
 
 فــــي أساســــا

ل الحقـــــوق  هـــــذه أن اعتبـــــار
ّ
  الدولـــــة تبلـــــ  أن إلـــــى مؤجلـــــة ســـــتظ

 
  وثقافيـــــا اقتصـــــاديا وضـــــعا

 
 واجتماعيـــــا

،
 
  المنطقي من إنه إذ متطورا

 
  نضمن أن جدا

 
  نتطلع لكي للدولة الحضار   التطور  أولا

 
 تحقيـق إلـى ثانيـا

 للنمعــة المضـادة الشـرقية الأطروحـة وراء يقــف مـا إن أخـرى، جهـة   ومـن جهــة، مـن هـذا .الأفـراد حقـوق 

شــكل كونهــا فــي الانســان، لحقــوق  الأوروبيــة الفرديــة
ُ
  ت

 
  تهديــدا

 
 الحيــاة لــنمطو  تصــورهم للعائلــة خطيــرا

  المجتمعـــــات بهـــــذه الخاصــــة والقـــــيم المحليـــــة الهوياتيـــــة والثقافــــة
 
 كـــــل بـــــين الحضـــــارية للفروقــــات نظـــــرا

   .28 وسخر معمجت

                                                             
26 - Jurgen Habermas: Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN: L’Intégration Républicaine, op cit, p 

p249-250 
27 -Ibid, pp 250-251 
28 -Ibid, pp 251-252. 
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والتـي  الانسـان لحقـوق  العلماني لطابعخطابات الحضارات الأخرى لب يتعلق فهو الثاني النقد ماأ

قلـــــ ي بقيـــــة الـــــرؤى الدينيـــــة للعـــــالم
ُ
مـــــن وجهـــــة نظـــــر  عبـــــر فصّـــــل الـــــدين عـــــن السياســـــة. فـــــي نظرهـــــا ت

شـريع الـذاتي التفـي مفهـوم  "هابرماس" إن الإضفاء العلماني للشرعية بواسطة حقوق الانسان يتركـز

عبـر عـن إرادة الجميـع الناتجـة عـن الاسـتخدام العمـومي للعقـل
ُ
ي فـ L’usage public de  la raison  التـي ت

، ومـــــن ثمـــــة تتحـــــول هـــــذه الإرادة إلـــــى مُشـــــرعّ للقـــــوانين والاحكـــــام فضـــــاء عمـــــومي مفتـــــو  أمـــــام الجميـــــع

ة بوصفها قاعدة لإ الكونية والمعايير  تمتـاُ  ضفاء الشرعية، فهي ، وهكذا تغدو السيادة السياسي 
 
أولا

 معـــين لا تميـــل إلـــى جانـــب  أّ  حياديـــة فـــي كونهـــا 
 
)دي ـــي( علـــى حســـاب سخـــر )علمـــاني( أو العكـــس، وثانيـــا

    . 29جميع الأفراد مهما تعددت خلفياتهم الثقافية والعقدية كونية لأنها ناتجة عن إرادةباعتبارها 

ثيـــرهُ "هابرمـــاس" حـــول ادعـــاء الحقيقـــة الكليـــة فـــان الاعتـــرا  الأساســـ ي الـــذ  يُ مـــن جهـــة  أخـــرى، 

إذ الفهــم الأصــولي لأّ  مــن الأديـــان الثلاثــة )الاســلام، المســيحية واليهوديـــة(،  مــن وجهــة نظـــروالمطلقــة 

هـي فكـرة لا تقبـل النقـاش حولهـا بـل يجـب هـذه الشـرعيات الدينيـة حسـب إن فكرة امتلاك الحقيقـة 

 La العنةةةل السيا ةةةة  فرضــــها بواســــطة فيجـــب والأخــــذ بهـــا وإن اســــتلزم الأمــــرُ  ، التصــــديقالتســـليم

violence politique30  وهو ما يُخـالف  تكن تتوافق مع رؤى وتوجهات مُعتقدات الخرينحت  وإن لم

ة الهــادف إلـى التشــاور والتفــاهم ، وعلــى ضـوء ذلــك يتســاءل "هابرمــاس" 31منطـق العقلانيــة التواصــلي 

اهُنــا: كيـــف ينت ظــر هـــؤلاء التســامح المتبـــادل إذ كـاـنوا هـــم بأنفســهم لا يعلمـــون بأخلاقيــات التســـامح ه 

الأخــــرى  كيــــف بامكــــانهم توجيــــه النقــــد لحياديــــة الدولــــة مــــن الناحيــــة  العقديــــة أمــــام تعدديــــة الــــرؤى

ة في حين تمتاُ  نظرتهم للعالم ب        32حيادية تُقل   الأطراف الأخرى نمعة السياسي 

                                                             
29- Jurgen Habermas: Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN: L’Intégration Républicaine, op cit, 

p253. 
30 -Ibid, p254. 

نقرأ لـ "هابرماس" في هذا الصدد: ""لا يمكن من وجهة نظر الدولة الليبرالية، اعتبار الجماعات الدينية جماعات  -31

 إذا امتنعــ  بطريقـة اختياريــة عـن فــر  حقائقهـا الايمانيــة بـالعنف، وممارســة كـل ضــغط نضـالي علــى 
 
"عقلانيـة" إلا

يــــورغن  -لضـــمير الأخلا ــــي عنـــد المــــؤمنين، وعـــن الامتنــــاع والتلاعــــب بهـــم واســــتخدامهم فـــي أعمــــال   جـــوم انتحاريــــة".ا

ة، نحـــو نســــالة ليبيراليــــة، نقلـــه إلــــى العربيـــة جــــورا كتـــورة، مراجعــــة أنطــــوان  هابرمـــاس: مســــتقبل الطبيعـــة الإنســــاني 

  . 227-222     ،2552لبنان، الطبعة الأولى، -هاشم، المكتبة الشرقية، بيروت

32- Jurgen Habermas: Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN: L’Intégration Républicaine, op cit, 

254.  
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ترجمــــة المحتويــــات الدينيــــة ومحتــــوى كــــل خطــــاب  ضــــرورةنبــــه "هابرمــــاس" إلــــى فــــي هــــذا الصــــدّد، يُ 

وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يُقـــيم ، 33يســـعى إلـــى تحقيـــق التفـــاهم إلـــى لغـــة )عقلانيـــة( مفهومـــة لـــدى الجميـــع

 للتواصـل والتشـاور بـين مختلـف الأفـراد بغيــة بلـوه التفـاهم والاجمـاع، فـالاعتراف المتبـادل بحــق 
 
أفقـا

همة والمشــــــاركة فــــــي النقــــــاش العــــــام داخــــــل الفضــــــاء العمــــــومي بصــــــرف النظــــــر عــــــن الجميــــــع فــــــي المســــــا

الخلفيـــــات الثقافيـــــة والعقديــــــة سيســـــهم عظــــــيم الاســـــهام فـــــي تقريــــــب وجهـــــات الــــــرؤى حـــــول المســــــائل 

 فــي الدينيــة الجماعــات امــام الليبيراليــة الدولــة وضــعته الــذ  التطلــع هــذا يعتبــر"المشــتركة، ومــن ثمــة 

 العـــام الــرأ  طريــق عـــن الخــا  تأثيرهــا تمـــارس لكــي الإمكانيــة لهـــا يفــتح هلأنــ الجماعـــات، هــذه صــال 

  .  34"كله المجتمع على السياس ي

 مســـؤولية عــــدم 
 
ــــل الغـــرب أيضـــا بـــالعودة إلـــى المســـألة موضّـــع النقــــاش هنـــا، فـــان "هابرمـــاس" يُحم 

غيـــاب كـــل فـــي فالانفتـــا  علـــى خطابـــات الحضـــارات الأخـــرى، وهـــو مـــا يصـــفه بــــ "التواصّـــل المفقـــود"؛ 

 الخـر الغريـب لرؤية ذاته في أعينمن طرف الغرب الاعتراف والاستعداد المشترك و  التواصل علاقات

م متبادل بين الطـرفين فلن تقاليده الخاصةوفق و 
ُ
لا يمكـن بـأ  وعلـى هـذا الأسـاس  ،يكون هناك تعل

تغييــــر  كمــــا لا يمكــــنانتقــــادُ خطابــــات الحضــــارات الأخــــرى حــــول حقــــوق الانســــان حــــال مــــن الأحــــوال 

     .  35استخداماتهذاتُ أفق  ضيق  في تطبيقاتها وا نظرتها إلى مبادئ حقوق الانسان في كونها

 لنـــا عـــنو 
ُ

الهـــاجس الأساســـ ي الـــذ  أرق و ـــي "هابرمـــاس" منـــذ أولـــى مؤلفاتـــه إلـــى  كـــل ذلـــك يكشـــف

 ســــ  أر  هُنــــا مــــن ســــ ي والاجتمــــا ي والثقــــافي المشــــترك،هــــو كيفيــــة إيجــــاد ســــبيل  للعــــيش السياو سخرهــــا، 

ـــة ترســـانته" هابرمـــاس" ـــامن التســـامح،: فـــي المفاهيمي  وات بـــين   والتواصـــل ، التفـــاهمالتض 
 
  الـــذ

 
 مـــن   بـــدلا

ـــــة أنمــــوذا دور  يـــــأتي هنــــاو  والانغـــــلاق، التمركــــز ة العقلاني   تقريـــــب فـــــي المناقشــــة وأخلاقيـــــات التواصــــلي 

ـــــر وجهـــــات
ّ
، وتبينهـــــا المختلفـــــة النظ

 
  جميعـــــا

 
 مخـــــاوف مـــــنّ  يـــــأتي ذلـــــك، وكـــــلّ  والنـــــماع، الصـــــراع مـــــنّ  بـــــدلا

 وكمثقـــف   النـــا  ، الحـــزب مـــن الويّـــل عـــان   كيهـــود  ال ـــ يء السياســـ ي الماضـــ ي إلـــى للعـــودة" هابرمـــاس"

د ــرب   عــن شــهّ 
ُ
ــة الحــرب كــوارث ق ـــة، العالمي  ة ممارســات   مــن ســببته ومــا الثاني  ة عنصــري   الـــخ،.. وإقصــائي 

ــن هنــا،
 
 لنــا كـاـن لــو": "هابرمــاس" يقــول  كــوني، سياســ ي تمــعمُج تأســيس فــي الجامحــة، رغبتــه تفهّــم أمك

                                                             
-ترجمة فلا  رحـيم، مركـز دراسـات فلسـفة الـدين، بغـداد: قوة الدين في المجال العام، وسخرون يورغن هابرماس -33

 . 25-02،    2520لبنان، الطبعة الأولى، –ة والنشر، بيروت العراق، دار تنوير للطباع
تعريــــب وتقـــديم حميــــد لشـــهب، جــــداول للنشـــر والترجمــــة ، -العقــــل والـــدين–يـــورغن هابرمـــاس: جدليــــة العلمنـــة  -34

       .22،  2520لبنان، الطبعة الأولى، –والتو يع، بيروت 

35- Jurgen Habermas: Le débat interculturel sur les droits de l’homme, IN: L’Intégration Républicaine, op cit, 

p256. 
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  نـــــتعلم أن
 
 متعـــــدد الـــــدولي للمجتمـــــع حـــــان قـــــد المناســـــب الوقـــــ  أن فهـــــو الماضـــــية، الأ منـــــة مـــــن درســـــا

   .36"سياس ي دستور  لتطوير الثقافات

ــة" هابرمـاس" رؤيــة أن الموقـف، اهـذ ســياق فـي التــذكير، إلـى حاجـة لا ة للعقلاني   ولمشــروع التواصـلي 

ة القاعـــــدة تبقـــــ  والأنـــــوار ثــــةالحدا  إلـــــى حاجـــــة لا أنـــــه كمـــــا برمتـــــه، فكـــــره عليهـــــا ينـــــتهضُ  التـــــيّ  الأساســـــي 

، التــــــذكير
 
  أنهــــــا أيضـــــــا

 
ـــــــة حــــــوّل  والتصـــــــورات لـــــــ راء نقــــــده أنقـــــــا  علــــــىّ  تأسســـــــ  رؤيـــــــة  الـــــــذات مركزي 

ة ة والعقلاني   مُمارسـات مـن أحشـائها فـي التصـورات تلك تضمنته وما عصره، هايشهدُ  كان التي الأداتي 

ة ختلـــف ل خـــر إقصـــائي 
ُ
ـــة، ومـــن ،أجنبـــي لكـــل وتهمـــيش   الم إلـــى إقامـــة " هابرمـــاس" دعـــوة تفهـــم نيمكـــ ثم 

ل قانونيـــة منظومـــة إلــــى الحاجـــة الاعتبـــار عـــين فــــي تأخـــذ متعـــدد عــــالمي لمجتمـــع سياســـ يّ  دســـتور "  
ّ
 تشــــك

 علــــــى وقــــــادرة نيــــــةكو  صــــــلاحية ذاتــــــه الن فــــــي وتكــــــون  والأخلا ــــــي، المعيــــــار   مضــــــمونها الإنســــــان حقــــــوق 

" هابرمـــــاس" منظـــــور  مـــــنّ  الكوســـــموبوليتية الوحـــــدة فليســـــ  عنـــــه، التعبيـــــر وعلـــــى بـــــالتنوع، الاعتـــــراف

 
 
ــة، والمعـايير الـنظم مــنّ  محـدد لشـكل فرضـا  إنســانيّ  مُشـترك بنـاء أجــل مـنّ  مسـار هــي مـا بقـدر القانوني 

      . 37"معين

ا في
 
ة تأتي الإطار، هذ ـة" مُدونـة صـاحب دعائمـه وأرسـ   صـاغهُ   الذ الفلسفيّ  المشروع أهمي   نظري 

ــــة نقـــائص بـــه يتجـــاو   بــــديل   تقـــديم فـــي ،"التواصـــليّ  الفعـــل ـــة العقلاني  حــــورة النمعـــة ومـــآ ق  الأداتي  تم 
ُ
 الم

ات، العقل حوّل 
 
ـة مُجـاو ة هـاجس   أن   هنـا، بالذكر وحقيق   والذ ـة العقلاني  ـ  التـي الأداتي   للعـداء كرس 

ــل لا الفيلســوف، هــذا ن  أعــيّ   فــي والصــراع، ــه عــن ينفصّ  ــم، الأوّل  هاجسّ   حــوار   مجتمــع بنــاء وهــو والأع 

ـــــامح ورو  الاخـــــتلاف علـــــىّ  يقـــــوم وكـــــونيّ، وعقلانــــيّ  ـــــا التس  هم  ت م  ـــــ  تعـــــدد 
 
ـــــات وتباين رجعي 

 
ـــــة الم  الثقافي 

ــــة، والحُمُــــولات قائدي   اتخــــاذ فــــي ةالمشــــارك أجــــل مــــن المــــواطنين لجميــــع الفرصّــــة واتاحــــة جهــــة، مــــن الع 

 الدسـتورية الدولـة" بأن  " هابرماس" يرى  ولذلك العالم، الصال  تهّم التي المسائل ومناقشة القرارات

 طريــــق عـــن تجنـــدهم بـــل مواطنيهـــا، رفاهيـــة أجــــل مـــن فقـــط الســـلبية الحريـــة( تـــوفر لا) الديمقراطيـــة

  .38"الكل تهم التي المواضيع حول  العامة المناقشات في للمشاركة التواصل حرية

                                                             
 الاســـتغراب، مجلـــة منـــدياتا، إدواردو مـــع حـــواريــورغن هابرمـــاس: هـــذا ســـبيلنا إلـــى مجتمـــع عـــالمي مـــا بعـــد علمـــاني،  -36

        . 20،  2527 صيف الثامن، العدد لبنان،– بيروت الاستراتيجية، للدراسات الاسلامي المركز عن تصدر
ة  قــــراءة نقديــــة لفكــــرة الوحــــدة  -37 المن ــــي الســــربا يّ: دســــتور سياســــ يّ لمجتمــــع عــــالميّ أم دســــتور مشــــترك للانســــاني 

الكوسموبوليتية عند هابرماس، مجلة يتفكرون، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحـاث، المملكـة المغربيـة 

  .200،   2527الربا ،  العدد الحاد  عشر، –

    .02، مصدر سابق،   -العقل والدين–يورغن هابرماس: جدلية العلمنة  - -38
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 لهـــــذا التأســـــيس
 
ـــــة أنّ  وبمـــــا ،وتبعــــا ة العقلاني  وات إلـــــى تــــروم التواصـــــلي 

ّ
 كمـــــا الخـــــر، ومُشـــــاركة التـــــذ

ــــة مظـــــاهر ورفــــض جهـــــة، مـــــن بــــه، والاعتـــــراف لــــه والإنصـــــات الإصــــغاء ة والتهمـــــيش الكراهي   والعنصـــــري 

فــق   فـــي أخــرى، جهـــة   مــنّ  والاقصــاء،
ُ
ة المواطنــة مـــنّ  ا ـــة الموسُــوم  ــة،والعا بالكوني   حســـب تتطلــبُ  التـــي لمي 

  الألمـاني، الفيلسـوف هـذا
 
  جُهـدا

 
ـة وجعلهـا الدسـتور، لمبـادئ صـارم   تأويـل   خـلال   مـنّ  جماعيـا   كوني 

 
 وفقـا

تطلبــــــات
ُ
ـــــــة لم ــــــة التعددي  ـــــــة، الثقافي  ـــــــة والعقدي   العـــــــالم حـــــــوّل  والتصــــــورات الـــــــرُؤى تعـــــــدّد فــــــي والمنظوري 

، واحترامهــــا والحيــــاة،
 
 حـــــول  الحاليــــة مناقشــــاتنا فـــــي نلاحــــ  فاننــــا وهكـــــذا: "ولــــهق إلــــى لنســـــتمع جميعــــا

 صـارم بتأويـل أيضـا بـل فرديـة بوثـائق يتعلـق لا الأمـر بـأن)...(  الأجانـب اتجـاه وسياسـتنا الدولة إصلا 

 ضـوء علـى الدينيـة ولمعتقـداتنا للعـالم وتصوراتنا للتعددية فهمنا بكيفية وضمنيا الدستورية لمبادئنا

    39"الثقافية يةالحيات أساليبنا تنوع

 
ّ
ا ادعـــ  وإن هـــي ،"هابرمـــاس" أطروحـــة علـــى يُعـــاب مــا أنّ  إلا ـــه    لنفس 

 
 العقلانـــيّ  التشـــاور  مـــن جنســـا

ـــة، الموسُـــوم جتمعـــات عـــنّ  للحـــديث جُهـــد   أ    يبـــذل لـــم" هابرمـــاس" فـــانّ  بالكوني 
ُ
ـــة غيـــر الم   الغربي 

ّ
 فـــيّ  إلا

ــة لتقــويض الفكــرّ   جهــده نــذر ولــ نّ  فهــو ثمّــة، ومــنّ  ونــادرة، قليلــة مناســبات ــة المركزي   قــد فانّــه الغربي 

  بقـي
 
ــهُ  الـذّ   ذاتــه النقــد بطـر  نقــوم أنّ  علينــا حــق   لـذلك لأيــديولوجيتها، ســجينا  المفكــرين بعــضه  وجه 

ا شــــأن فــــيّ " هابرمــــاس"لـــــ والدراســـين
ّ
 " البلــــوانيّ  عــــادل" الباحــــث ومـــنهم الموضُــــوع، هــــذ

ّ
ا فــــيّ  يقــــول  إذ

ّ
 هــــذ

 فجــل الغربيــة، المجتمعــات غيــر بمجتمعــات كبيــرا اهتمامــا مــا يــوم فــي ظهــري لــم هابرمــاس إنّ : "الصــدد

  الطــر ، هــذا تزكـيـ كتاباتـه
ّ
  القاعــدة هــذه عــنّ  خروجــا نلمــس نكــاد لا إذ

ّ
، إلا

 
 محــددة ســياقات وفــي لمامــا

 والبلـــدان الثالـــث العـــالم بلـــدان وعلـــى العولمـــة عـــن حديثـــه قبيـــل مـــن وذلـــك وعـــام، فضـــفا  و شـــكل

  40"الدولي الارهاب ومشاكل الدينية صولياتالا  عن أو الفقيرة،

ــــة، فرانكفــــورت مدرســــة أعــــلام كــــلّ   علــــى يصــــدُقُ  النقــــد هــــذا إن   بــــل ــــا النقدي   ،"هابرمــــاس" فــــيهم بم 

ـــرة فـــي خاصّـــة
ّ
ـــة" إلــــى المدرســـة هـــذه فلاســــفة نظ  وبــــذلك وحســـب، غر ـــي منظــــور  مـــن والتنـــوير العقلاني 

 هـــو تاريخهــا أن   كبيــر   حـــد   إلــى تتصــور  تــزال ولا تصـــورت يالتــ الغربيــة الذاتيــة حـــوّل  التمركــز فــي وقعــ 

 .   41"العالمي التاريف

                                                             
 .     02-02، مصدر سابق،    -العقل والدين-يورغن هابرماس: جدلية العلمنة  -39
ـة، الحداثـةعادل البلـواني: النظريـة السياسـية لهابرمـاس،  -40  المغـرب،-البيضـاء الـدار الشـرق، افريقيـا والديمقراطي 

 . 52،   2520 لى،الأو  الطبعة
 العربيـــة الـــداركمــال بـــومنير: النظريــة التقليديـــة لمدرســـة فرانكفــورت مـــن مـــاكس هوركهــايمر إلـــى سكســـل هونيــث،  -41

  .00،  2525 الأولى، الطبعة الجزائر، – لبنان الاختلاف، منشورات -ناشرون للعلوم
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ا وفــيّ 
ّ
، الصــدد هــذ

 
 تصــوره فــي" هابرمــاس"لــــ نقــدا" الســربا ي المن ــي" التون ــ يّ  الباحــث يُوجــه أيضــا

 ففـــيّ  الانســان، وحقــوق  الســلم مقتضـــيات مــع تتعــار  لا عالميــة سياســـية مشــروعية انتــاا لإمكانيــة

ــر
ّ
ة فيلســوف وإنّ  حتــ ّ  الباحــث هــذا نظ ــدر التواصــلي 

ُ
ــة تقــويض فــيّ  يجتهــد   أنّ  لــه ق ــة المركزي   فهــو الغربي 

ـدرة وبـين الانسـان حقـوق  تطـوّر  بـينّ  وثيق رابط بوجود يسلم" هابرماس""، فـ منها ينطلق
ُ
 العقلانيـة ق

 والوحيــدة النهائيـة رةالصــو  يُقـدم الــذ  هـو الأورو ــي التـاريف لكــأن   الخـا ، موروثهــا نقـد علــى الغربيـة

  .42"وتطورها الانسان حقوق  انبثاق عن

  قــد القــوّل، مُختصــر ولعّــل
  تكــون 

 
  أو" هابرمــاس" مــع مُتفقــا

 
  ضــده، مُفكــرا

ّ
 لا كمّــا يسّــعُك   لا أنّــه إلا

ــعُ    وفلســفته، فكــره علــى مشــتغل   أو باحــث   أ    يس 
 
، أو مُؤيــدا

 
 قيمــة يُعطــي مــا" بــأنّ  الإقــرار ســوى  ناقــدا

 إنســـانية كونيــة بنـــاء بجــدوى  المعــيش، الهيمنـــة واقــع كـــل فــي العميــق، إيمانـــه ،"هابرمــاس" لأطروحــات

 الديمقراطيــــة مـــنّ  نمــــط عـــنّ  بالــــدفاع المســـتمر والتمامــــه الجـــد، محمــــل علـــى الاخــــتلاف مســـألة تحمـــل

ة تحظـــــ  لا حيـــــث والراء، المواقـــــف مختلـــــف اســـــتيعاب علـــــى قـــــادرة التداوليـــــة   بالمشـــــروعي 
ّ
 المعـــــايير إلا

ة أو الأخلاقية) قيموال     . 43"بها المعنيين بين اتفاق موضع تكون  التي( القانوني 

 يُحركهـا الانسـان حقـوق  حـول " هابرماس" لـ النقدية الرؤية أن القول  يُمكن وعلى سبيل الختام، 

، واحــــــد   هــــــاجس    تعــــــددت مهمــــــا الــــــذوات جميــــــع يســــــتوعب كــــــوني تواصــــــلي مجتمــــــع بنــــــاء وهــــــو ووحيــــــد 

 الوحيـدة الشـرعية القاعـدة الانسان حقوق  من يجعل بحيث والعقدية واللغوية ةالثقافي خلفياتهم

 الايديولوجيـــة والاســتخدامات الغربيـــة للمركزيــة نقـــدهُ  يــأتي هنــا مـــن الكــوني، السياســـ ي المجتمــع لهــذا

 علاقـات إقامـة وإلـى والبينذاتيـة والتفاهم الحوار إلى دعوته عن ينفصل لا نقد   وهو الانسان لحقوق 

ـــم واعتـــراف تواصـــل
ُ
 الاســـتعداد طـــرف كـــل يمتلـــك وأن الأخـــرى، والحضـــارات الغـــرب بـــين متبادلـــة وتعل

 عــن  الغريــب المختلــف الخــر أعــيُن فــي وتقاليــده ذاتــه رؤيــة فــي الكلــي
 
 جــدا

 
وإن كـاـن ذلــك لا يــزال بعيــدا

         التحقق الواقعي.

 

 

 

 

 

                                                             
ة  قــــراءة نقديــــة لفكــــرة الوحــــدة المن ــــي الســــربا يّ: دســــتور سياســــ يّ لمجتمــــع عــــالميّ أم دســــتور مشــــترك  -42 للانســــاني 

 .  200الكوسموبوليتية عند هابرماس، مرجع سابق،  
   .200،  المرجع نفسه -43
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 المغربيـة المملكـة والأبحـاث، للدراسات حدود بلا مؤمنون  ةمؤسس يتفكرون، مجلة هابرماس، عند الكوسموبوليتية

    .2527 عشر، الحاد  العدد  الربا ،–
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تجليات الخطاب الكانطي في الفكر الفلسفي 

 الراهن

Manifestations of kantian discourse in current 
philosophical thought 

 

 جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلف.    * عبد الحليم بن حجبة

 
 9392/ 30/ 20: النشر     9392/ 30/ 21  : القبول            9392/ 30/ 92 : الإرسال 

 

 

 مجرد تكن لم الكانطية أن دائما النقدي نكتشف الباراديغم وحيوية الكانطي المشروع الفلسفي أصالة أمام      

 هذه في توضيحه إلى نسعى ما هذا للفلسفة، الكبرى  التحولات رافق مستمرا حضورا بل التاريخ، في لحظة عابرة

   .الراهنة الفلسفة في انطيالك الخطاب تجليات على نقف أن خلالها من نحاول  التي الدراسة

 الكلمات االمفتاحية:

    النقد. ;الفكر المعاصر ;الراهن ;الخطاب ;كانط

 

 مقدمة:

تجليات الخطاب الكانطي في الفكر الفلسفي الراهن من هذا العنوان الطموح سنحاول أن 

لسفة نتلمس حضور الخطاب الكانطيي، في الحوار الفلسفي الراهن حتى نكتشف جليا، أن الف

الكانطية لم تكن مجرد لحظة عابرة في تاريخ الفلسفة، بقدر ما كانت حضورا قويا رافق التحولات 

الكبرى للفلسفة، وفضاء فكريا خصبا لفلاسفة التفوا حول البراديغم النقدي، رغم كل التغيرات 

 الفلسفية والثقافية والاجتماعية التي تفصلنا عن "كانط".

حفزنا إلى هذا العنوان يرجع إلى سببين: أولهما دهشتنا إزاء كثافة لعل الدافع القوي الذي  

حضور الفلسفة الكانطية في الفكر الفلسفي المعاصر، كما تبين لنا ذلك، رغم ما يحتوي هذا 

 الحضور من اختلافات عديدة و فورقات متفاوتة حول قراءة وتأويل الخطاب الفلسفي الكانطي. 

غم النقدي على فرض وجوده أمام إشكاليات الوجود الإنساني، وثانيهما هو حيوية البرادي 

فأصالة التأسيس الكانطي للمشروع الفلسفي جعله يصنف ضمن الفلسفات الخالدة، إن كنا لا 

نبالغ في ذلك، إذ لا يكاد يوجد موضوع يتعلق بمجال المعرفة الإنسانية لم يمتد إليه فضول" 

آلان رونو" أحد المختصين في دراسة »" سفة. فقد اعترف كانط"، و هذا بشهادة الكثير من الفلا 
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بعنوان "كانط اليوم" بالحضور الأساس ي لنقدية "كانط" في  2221"كانط" في كتاب صدر سنة 

الفلسفة المعاصرة حين قال : تظل النزعة النقدية اليوم مرجعا فلسفيا أساسيا وليس هذا 

(، كما 1«)امن عشر ورافقت تحولات الفلسفةوحسب، بل ظلت دائما كذلك منذ نهاية القرن الث

» نجد " ادموند هوسرل" هو الآخر يبجل "كانط" في أكثر من مناسبة ويحمد له ما خلفه من أثر، 

فقد أكد هذا الأخير في دراسة له حول "كانط" بمناسبة مرور مئتي سنة على ولادة "كانط"، بجامعة 

لأي كان ينتمي للعصر الحديث أن ينفلت من تأثير  ، أنه لا يمكن2290ماي  23"فريبورغ " بتاريخ 

"كانط" بما في ذلك من يعارضونه بشدة، يقول : إنها لحقيقة شبه عادية أن نلاحظ أن لا أحد في 

عصرنا هذا بما في ذلك من يعارض الكانطية بشكل جذري يمكنه أن يستثني ذاته من الخضوع 

ونو" و"هوسرل" وحدهما من اعترفا بأصالة "كانط" (، ولم يكن "آلان ر 2«)لتأثير هذا الفكر القوي 

لقد أحدث كانط داخل » داخل الحداثة الفلسفية، فقد سبقهما " شوبنهاور" إلى ذلك حين قال: 

( ودشن أخيرا داخل الفلسفة 3الفلسفة ثورة كبرى لا نظير لها، فقد وضع حد لسيادة السكولائية)

 (.4«)مرحلة جديدة

قبيل تؤكد بدون شك الاهتمام الراهن والواسع بالفلسفة إن اعترافات من هذا ال  

الكانطية، مما يجعلنا نتساءل عن سر هذا الحضور القوى و الفريد من نوعه، فهاجسنا الرئيس ي 

يتمثل في محاولة إبراز بعض أشكال تعامل الحوار الفلسفي الراهن مع فلسفة كانط ، مركزين على 

طع مع النموذج الإيتيقي الكانطي، فنحن لا نود تقديم عرض تحليل موجز لبعض المسائل التي تتقا

شامل لكل أشكال تعامل الفكر الفلسفي الراهن، مع فلسفة "كانط"، لا لأن مثل هذا العمل يفوق 

طاقتنا فقط، وإنما لاعتقادنا أن اختبار قدرات البراديغم النقدي عبر تفاعله مع الفكر الفلسفي 

 بحث أوسع يصلح لأن يكون عملا مستقبليا إن شاء الله. الراهن يحتاج إلى جهد أكبر و 

                                                             

(  عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة كانط في مواجهة الحداثة بين الشرعية الأخلاقية والشرعية السـياسة،  1)

 .     01، المغرب، ص 9323ا الشرق، د ط، إفريقي

 

(عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة كانط في مواجهة الحداثة بين الشرعية الأخلاقية والشرعية السـياسة، 2)

 .                                                                                                       01المرجع نفسه، ص 

(: التعليم الفلسفي و اللاهوتي التابع للقرون الوسطى و المؤسس على التقليد scolastique( السكولائية )3)

 الأرسطي، كما فهمه أهل اللاهوت. 

  .                                                                                                      05(  المرجع نفسه، ص 4)
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ولكن ما هي النقاط والمسائل التي يتقاطع فيها الفكر الفلسفي الراهن مع الخطاب   

الفلسفي الكانطي؟ وما هي المستجدات التي أحدثتها الثورة الكوبرنيكية الكانطية والتي مازال الفكر 

 المعاصر ينبض من خلالها؟

 حدوده ومستوياته:  ـــ العقل 2

تظهر راهنية المشروع الكانطي الفلسفي في ارتقائه بالعقل إلى درجة وظيفية توليفية عليا   

للمعرفة والممارسة الأخلاقية، فإذا كانت فلسفة التنوير قد رفعت العقل إلى درجة أرقى فجعلته 

انط" عكس قيمته أكثر في قيمة القيم، عندما أكدت الثقة في قدراته على تطوير المجتمع، فإن "ك 

(. عندما أقر لأول مرة بوجود عقل عملي قائم بذاته ومستقل تماما عن العقل 1الفلسفة العملية)

فداخل اللحظة الكانطية »النظري، موضحا قصور العقل النظري على تأسيس القيم الأخلاقية، 

ا يقتض ي نقدا جذريا أصبح التفكير في العقل البشري يتم انطلاقا من الوعي بحدوده، وهذا م

(، وكأننا مع "كانط" نشعر لأول مرة بضرورة النظر في طبيعة العقل، من 2«)للعقل بمختلف ملكاته

حيث فحص طاقته الذاتية ومجال قدراته على تأسيس المسائل النظرية و العملية، ومن حيث 

كتشف كيف النظر في مستوياته وطبيعة اهتماماته، من هذا المستجد الفلسفي، يمكن أن ن

تبلورت مشكلة العقل، قدراته ومستوياته كمسألة فلسفية جوهرية في تاريخ الفكر الفلسفي، 

 لتصبح عنوانا حاضرا في أكثر من موقف فلسفي راهن.

إذا كان جل الفلاسفة قبل "كانط" تكلموا عن عقل واحد ينتقل من مشكل إلى آخر حسب  

ه، حيث بقي مضمون هذا المفهوم محتفظا بمعنى وعي الإنسان، فلم يفصل بين مستوياته وقدرات

قار، فإنه مع "كانط" حدث الفصل بين العقل النظري والعقل العملي، ولعل هذا التمييز له ما 

يبرره، ولو أننا لا نود الوقوف عند هذه المسالة لأن همنا الأساس ي هو كشف قيمة هذا الفصل و 

 من الإشارة إلى بعض الدوافع فيما يلي:  انعكاساته على الفلسفة الراهنة، ولكن لا بأس

ــــ إن تميز "كانط" بين القيمة الأخلاقية و الوجود يعتبر دافعا على فصله بين العقل العملي  

والعقل النظري، فالوجود في نظر "كانط" هو موضوع العقل النظري، بينما القيمة الأخلاقية فلا 

 عقل النظري الخالص. يمكن إستنتاجها من الوجود، وتأسيسها على ال

                                                             

(  محسن الخونى، التنوير والنقد منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت، الطبعة الثانية، دار الحوار للنشر والتوزيع، 1)

                                                                              .                                                                                                                            05، ص 9332سوريا، 

 .                                                                                                       92( عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة كانط في مواجهة الحداثة، مرجع سابق، ص 2)
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ــــ عجز العقل النظري وعدم قدرته على تحديد المسائل الأخلاقية والميتافيزيقية بسب  

محدودية قدراته، وتناقضه عند الخوض في مثل هذه القضايا، فالعقل النظري قاصر، متناه وهذا 

واجبنا الأخلاقي  التناهي يمنعه من التوصل إلى حدس ذهني واضح، والحال أننا بحاجة إلى إدراك

 بصورة واضحة. 

ـــــ إننا لا نحتاج في تأسيس القيم الأخلاقية، إلى معايير طبيعية أو معارف علمية أو تفكير  

 معمق، ذلك أن العقل في المجال العملي لا يعلل ولا يحاجج. 

إن الاكتشاف الرائع الذي توصل إليه "كانط" يظهر بدون شك في مشروعه النقدي الذي  

كان صاحب الفلسفة النقدية قد ظل »م على اختبار قدرات العقل المعرفية والعملية، فإن يقو 

يؤمن بنزعة عقلية، إلا أن نزعته العقلية قد اتسمت بطابع خاص، جعل من الفلسفة كلها عملية 

 (. 1«)نقد ذاتي، يقوم فيها العقل بالتعرف على مداه و حدوده ومضمونه

لكانطي تظهر فعلا في المحاولة الجادة التي قام بها كانط لأول إن أصالة المشروع النقدي ا 

مرة عندما عمد إلى اختبار قدرات العقل، فالمهمة الفلسفة الكانطية لا تقتصر فقط على شرح 

دستور العقل وتحديد معالم المعرفة الإنسانية، بل تمتد إلى التمييز بين ميتافيزيقا الطبـيعة 

الاستعمال النظري والاستعمال العملي للعقل، إنه الاتجاه نحو مساءلة وميتافيزيقا الأخلاق، بين 

جغرافيا العقل الإنساني، بتوضيح موضوعاته وطبيعة »العقل عن حدوده وقدراته، ورسم 

(، فمن الأطروحات الكبرى التي نبهنا إليها كانط، هي القول بوجود 2«)اهتماماته، أي مصالحه

 اته واستعمالاته المتنوعة. مصالح مختلفة للعقل حسب اهتمام

نقرأ "نقد العقل الخالص" لكانط من البداية إلى النهاية نفهم أن مشروع النقدية »عندما 

منذ البداية هو توضيح مختلف وظائف العقل البشري حسب ما تتطلبه المصالح الأساسية 

(. لكن هل 3«)فيزيقيةالواضحة للإنسانية أي المصلحة المعرفية والمصلحة العملية والمصلحة الميتا

فلسفة التمييز بين مستويات العقل، واستقراء مصالحه المختلفة، سؤال فلسفي خاص بكانط ؟ 

 أم هو سؤال استمر حضوره في الفكر الفلسفي الراهن؟ 

                                                             

 .      933زكريا ابراهيم، كانط أو الفلسفة النقدية، د ط، دار مصير للطباعة، الكويت، د س، ص  (1)

 . 50/59، ص ص 2222( رجاء العتيري، في طبيعة العقل، الطبعة الأولى، دار سحنون،تونس، 2)

 .50( المرجع نفسه، ص 3)
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إن مسألة التحديد الذاتي للعقل من حيث مستوياته ومصالحه، فكرة مازالت تستقطب  

هذا التميز الذي أحدثه "كانط" في مستويات العقل مازال اهتمام الفكر الفلسفي الراهن، ف

صالحا مع إدخال أنواع أخرى من التميز، مثلما فعل "هابرماس" عندما ميز بين عقل وسائلي و »

(، ومثلما فعل "باشلار" عندما تكلم عن العقل العلمي 1«)عقل عملي وعقل تواصلي وتحريري 

بحث عن الحلول العقلانية في مجال القانون و كعقل نظري من جهة و الفكر العملي الذي ي

 السياسة و الأخلاق من جهة أخرى.

يعترف الفكر الفلسفي الراهن بوجود مصالح متميزة للعقل الإنساني، فـ"هبرماس" في  

كتابه "المعرفة و المصلحة"، راح يصنف المعرفة العلمية المرتبطة بالمصلحة البشرية إلى ثلاثة أنواع 

لمعرفية والمصلحة العملية والمصلحة التحريرية، أما "باشلار" من جهته فقد أخذا هي المصلحة ا

مفهوم المصلحة في الاستعمال العادي والواسع، فقابل بين المصلحة النفعية الذرائعية والمصلحة »

 (.2«)النظرية المعرفية والفكرية البحتة

ن مدى حدوده وقدراته، من الواضح أن الخط الذي شقه "كانط" نحو مساءلة العقل ع  

مستوياته وطبيعة مصالحه، لم ينته حضوره، ولو أن طرق المساءلة والاختبار لهذا العقل تعددت 

هذه الفلسفة العقلانية النقدية المنفتحة تملك »دلالتها في لغة الخطاب الفلسفي الراهن، وكأن 

ستلهامها منبعا خصبا للمفكرين قدرة على إثارة الفكر وتوليد الأفكار بحيث يصبح التفاعل معها وا

 (.3«)والفلاسفة

 ـــ النقد بين التأصيل الكانطي وجدلية الحداثة:  9

إن راهنية "كانط" تبدأ  أيضا في اللحظة التي قرر فيها الانخراط في صيرورة الحداثة  

لمانيا قمة الأنوار في أ»بمساءلتها وممارسة النقد عليها، فقد بلغت الفلسفة النقدية مع "كانط" 

وأحدثت ثورة شبيهة بالثورة الكوبرنيكية في تصور العالم، وهذا ما صرح به "كانط" شخصيا سنة 

، عند صدور "نقد العقل الخالص" معتبرا أن هدفه من هذا العمل هو إحداث تغير جذري 2152

                                                             

 .29( المرجع نفسه، ص 1)

 .29ـ  20رجع نفسه، ص ( رجاء العتيري، في طبيعة العقل، الم2)

( جمال محمد أحمد سلمان، انطولوجيا الوجود ايمانويل كانط،  د ط، دار التنوير للطباعة والنشر، بيـروت، 3)

 .32، ص9332
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نهجا (، إنها مهمة النقد التي تأصلت مع "كانط" وأصبحت شعارا للفلسفة وم1«)في طريقة التفكير

ما سيغير جذريا معنى التفلسف. لن يكون مجرد شك كما كان الأمر عند "ديكارت"، ولا »لها، وهذا 

مجرد تعبير عن الرأي المشترك عما يحدث داخل الطبيعة البشرية كما كان الأمر عند "هيوم"، 

صبح (، هكذا ي2«)سيصبح تأصيلا جذريا لكل المفاهيم التي بواسطتها يدرك الإنسان راهينيته

النقد مع "كانط" جوهر التفلسف الذي نؤسس به لكل تجربة ممكنة نظرية أو عملية، ونرقى معه 

 إلى مستوى كوني ميتافيزيقي ميدانه العقل.

دشن كانط حداثته وحداثة كل سؤال »أمام هذا التأسيس الكانطي المتعالي للعمل النقدي  

ن النظريات الفلسفية التي اجتهدت في (، كما أنه مهد الطريق أمام الكثير م3«)فلسفي جديد

فقد سعى فلاسفة مدرسة فرانكفورت إلى تقديم النظرية »توظيف النقد شعارا ومنهجا لها، 

النقدية التي يجتهدون في بنائها وتوضيحها كوريث شرعي للعقلانية الكلاسيكية منذ كانط الذي 

( لأنهم عند 4«)ميكة التي يقفون عليهايمثل بالنسبة لهم الطبقة الأخيرة من الأرضية الفلسفية الس

ما يمارسون النقد ويتمسكون بالعقل، فإن الخلفية التي يرتكزون عليها غالبا ما تعود إلى الفلسفة 

بربط مباشر بين النقد »الكانطية، بوصفها المرشد الحكيم لفلسفة الحداثة، فلو قمنا مثلا 

رية للنظرية النقدية، لقلنا إن مدرسة كمفهوم رئيس ي في النسق الكانطي، والنقد كصفة جوه

(، لأنها سارت على هدى الخط الذي شقه كانط، 5«)فرانكفورت امتداد و إحياء لفلسفة كانط 

محاولة »عندما أعلنت أنها نظرية نقدية في المقام الأول، وليست نظرية في المعرفة أو الحقيقة، فهي 

ف أمام التيارات الفكرية والفلسفية التقليدية جادة لإيجاد بديل نظري نقدي واضح المعالم للوقو 

(»6.) 

                                                             

( هانس يورج زاند كولر، كانط والنقد..ثورة في طريقة التفكير وفلسفة الديمقراطية، ترجمة :خيرة عماري،مجلة 1)

 .  22، ص 9332لأخبار للصحافة، الجزائر، ، دار ا30أيـس  العدد 

 .93( عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة كانط في مواجهة الحداثة،  المرجع نفسه، ص 2)

 .92(عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة كانط في مواجهة الحداثة، المرجع نفسه، ص 3)

 .05رت مرجع سابق، ص( محسن الخونى، التنوير والنقد منزلة كانط في مدرسة فرانكفو 4)

 .02( المرجع نفسه، ص 5)

 .299، ص 9329( إبراهيم الحيدري، النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة، الطبعة الأولى، دار الساقي، لبنان، 6)
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إن النقد الذي أعلنه كانط، لم يكن بمعنى فلسفي تماما، وإنما اتخذ بعده العملي أيضا،  

فقد أحدث قطيعة مع الفلسفات التي سبقته، لأنه أصبح ضرورة للخروج من الأزمة التي أصبح 

 انبه العملي.يتخبط فيها العقل في جانبه النظري، كما في ج

إدراك »فأما الجانب النظري فقد تجلى المأزق في قصور كل من العقلانية والتجريبانية عن  

الحقيقة بسبب اعتماد كل منهما على طريق واحد من طرق الحقيقة، فواحدة تعتمد مغالاة 

ي مفرطة على العقل والأخرى على التجربة، الأمر الذي جعلهما يعجزان عن تقديم الحل الشاف

(، وعلى العكس من ذلك حاول "كانط" تجاوز هذا الصراع عندما 1«)لإشكالية المعرفة الإنسانية

 أعلن أن مرتكزات هذا الحل تكمن في العقل والتجربة معا.

أما الجانب العملي فقد تجلى المأزق في عجز المذاهب الأخلاقية التقليدية، عن تأسيس 

لى تقويض فلسفتهم، وكشف ضعف منطقهم وتهافت حقيقي للقيم الأخلاقية، أين عمد كانط إ

 حجتهم، وقد أشرنا إلى ذلك بالتفصيل في الفصل الأول من هذا البحث.

إن المنحى الذي سلكته النظرية النقدية، لم يخرج عن المسار الكانطي، فقد ارتبط اسمها  

لاجتماعي العملي بالبحث الاجتماعي، فهي قبل كل ش يء نظرية نقدية للمجتمع تركز على الجانب ا

في السلوك، وتمارس النقد كضرورة للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها العقل والحضارة، وكأننا 

أمام قرابة شديدة بين مشروع جدلية التنوير والنظرية النقـدية وكأن "هوركهايمر"و "أدورنو" 

ة النقد كمنهج لتجاوز يترسمان خطوات كانط في أكثر من نقطة، في ربط التنوير بالعقل وفي ممارس

 (.2أزمات العقل البشري)

إذا كان "كانط" قد احدث تغييرا أساسيا في طرق التفكير، حين أدمج مفهوم النقد، وأعلنه  

معولا هداما لأوثان الخرافة و السحر و الخوف، و أشكال الوصايا الميتافيزيقية واللاهوتية من 

به كي يمارس حريته، و يعيد ترتيب علاقته بالدين أجل تحرير العقل من حالته السلبية، والدفع 

والميتافيزيقا، الطبيعة والأخلاق، عندما يشيد الأسس التي يرتكز عليها بيت الحقيقة، فكذلك 

إزاء أوضاع ألمانيا والتحولات »النظرية النقدية بدورها اتخذت من النقد قاعدة جوهرية لها 

                                                             

( الشريف زيتوني، ، مشروعية الميتافيزيقا من الناحية المنطقية، تصدير/ د محمود يعقوب، د ط، ديوان 1)

 .292، ص 9339عية، الجزائر، المطبوعات الجام

 .292( محسن الخونى، المرجع نفسه، ص2)
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يأخذ مصداقيته حين يقترن »، فالبعد النقدي (1«)الفكرية والسياسية في المجتمع الحديث

بالحذر من كل أشكال الميتافيزيقا، وفلسفات الهوية والنزعات النسقية التي تستلهم منهجا جدليا 

 (.2«)مفتوحا، وحينما يمارس فعله ضد اختصاصات متعددة

هذا وإذا كان "كانط" قد كشف عن هذيان العقل النظري وتناقضه عند الخوض في 

ل الميتافيزيقية، مما يتوجب عليه أن يعرف قدراته فلا يتجاوز حدوده، ومنزلته التي تتحدد المسائ

فالعقل »بحسب موضوع بحثه، فكانت مرتكزات الحل ) الميتافيزيقي( في مسلمات العقل العملي 

الذي يدخل في تناقض مظهري مع ذاته لا يجد خلاصه أو شفاءه إلا بتقويض أمر النقيضات إلي 

(. فكذلك عمدت النظرية 3«)العملي الذي يوجد مصالحة العقل مع ذاته و ليس مع الواقعالعقل 

النقدية بدورها إلى كشف فظاعات العقل الأداتي داخل النظام الاجتماعي، فالعقل الذي يتحول 

إلى فاعل أداتي يفقد عقلانيته ويصبح عنصرا لاعقلانيا لأنه يفرز بربرية جديدة أساسها المعرفة 

 نية، التي تصير عقلانية سياسية تحد من فردا نية الفرد وتقيد سلوكه ورغباته. التق

 ــــ الإيـتــيـقـا ومطلب الموضوعية: براديغم الذات و براديغم الحوار:  0 

إن المسعى الجاد الذي أراده كل من "كارل اوتو ابل" من خلال التداولية الترنسندنتـــالية   

التداولية الشاملة، يوضح بعمق انحيازهما للإرث الفلسفي الكانطي،  و"يورغن هبرماس" من خلال

فقد رأى كل من المفكرين ضرورة التركيز على فكرة الموضوعية العملية كما أقرها "كانط" بإضفاء 

الصبغة الكونية على القيم الأخلاقية والتأصيل الحقيقي للعقل العملي، من هذا الهدف المشترك 

 يقا الحوار تسعى بحرص شديد إلى إعادة بناء إيتيقا كانط من خلال: يمكن القول: إن إيت

جان كازنوف" جعل الش يء مشـتركا أي الانتقال من »"ـــــ فعل التواصل الذي يعني كما يرى  

حالة فردية إلى حالة جماعية اجتماعية عبر الفعل اتصل الذي يتضمن من بين ما يتضمن 

يقوم بنقل الرسائل والرموز المحملة بالدلالات والمملوءة  الإخبار، الإبلاغ و التخاطب، كما

                                                             

 .21( المرجع نفسه، ص 1)

 .25( المرجع نفسه، ص 2)

 .90(المرجع نفسه، ص 3)
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بالإيحاءات، ثم إن التواصل بما هو نشاط تبادلي وعقلاني فإنه يتم بصور شتى كالأصوات، 

 (.1«)الإشارات و الصور، ولكن التواصل اللغوي يبقى أرقى أنواع التواصل

تيقى تواصلي، انطلاقا من أن الإنسان كائن إي»إن "هبرماس" كثيرا ما حاول أن يوضح أن 

 (.2«)التواصل بمختلف تجلياته المادية والدلالية هو رمز دال من رموز المرحلة المعاصرة

ــــ ومن خلال تمجيد الأخلاقية الكانطية في صياغتها للأمر القطعي، كقانون كوني بفضله  

يمكن تحقيق ضرورية وكلية القيم الأخلاقية، أي كونيتها بتجاوز كل ما هو فردى ذاتي وتقني 

ي فالفعل الأخلاقي هو دائما ذلك الفعل الذي لا يقبل الاستثناءات أو التغير، و إنما يسر »مصلحي. 

(، من 3«)على كل الكائنات العاقلة، فهو قانون كوني و ليس مرتبطا بأي ظرف أو حالة استثنائية

هذا المنظور يتبين أن إيتيقا الحوار عملت على تأصيل الموضوعية  والصورة الكونية، المستمدتين 

وي كمعيار من الفلسفة الكانطية، وذلك من خلال بلورة معنى الأمر القطعي على ضوء المنعرج اللغ

يمكن أن يحقق الاتفاق والكونية المتضمنة في الأمر القطعي. فبصرف النظر عن مختلف التأويلات 

والمناهج التي يتم بواسطتها مقاربة مسألة اللغة، فقد أجمعت كلها على أن اللغة تمثل أرقى أنواع 

حوار الحجاجي و (. خاصة أنها الوسيلة المثلى التي تستطيع أن تحقق ال4التخاطب والتواصل)

 تخلق نوعا من التفاعل بين الذوات بتجاوز سؤ الفهم وتحسين التواصل بين البشر.

إن الفكر الايتيقي المعاصر أصبح يفترض منعطفا جديدا، من براديغم الذات إلى براديغم  

ل فاللغة تحي»الحوار والعلامات اللسانية، إذ في وسع المفكر أن يتوجه شطر الاتصال والتأويل، 

 (.5«)على الاتفاق على القبول على الاتصال الشفاف، على الاختيار المستنير لجملة أفراد يتحاورون 

من الواضح أن مسألة إرساء الموضوعية العملية والتأسيس الكوني للقيم الأخلاقية،  

 سؤال مازال يحظى باهتمام بالغ في الحوار الفلسفي الألماني، فإذا لا حظنا كيف اشتغل "كانط"

                                                             

( يورغن هابرماس، إيتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، ترجمة: عمر مهبل، الطبعة الأولى، منشورات الاختلاف 1)

 . 2/  5ص ،           9323الجزائر، 

 . 5(  المرجع نفسه، ص 2)

 92، الجزائر، ص 9322( سمير بلكفيف، ايمانويل كانط فيلسوف الكونية، الطبعة الأولى، منشورات الاختلاف، 3)

. 

 . 32(  يورغن هابرماس، إيتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، مرجع سابق، ص 4)

ل العوا، الطبعة الأولى،  عويدات للنشر والطباعة، لبنان، ( جاكلين روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، ترجمة: عاد5)

 . 10،  ص 9332
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على فكرة صياغة مبادئ راسخة في المجال العلمي والأخلاقي، من أجل تأسيس فعلى ومشروع للقيم 

بحث في »الأخلاقية، بتجاوز كل بعد نسبي. فإن بلوغ المعنى الحقيقي لمفهوم الإيتيقا بما هو  

جدد ( مفهوم أخذ يت1«)التأصيل الفلسفي واستكشاف لعلوم الإنسان المتعلقة بالقيـم السلوكية 

استكمالا للمشرع الإيتيقي الكانطي، وتحقيقا لمطلب الموضوعية والكونية كما أقرته الحداثة، 

فقد حاول "ابل" في كتابه " »سعى منظرو إيتيقا الحوار إلى تحديد الشروط الجوهرية للأخلاقية 

نـتالـية، يمكن إيتيقا المناقشة " أن يضع لنا خريطة طريق لما يمكن أن نسميه نظرية إيتقية ترنســند

(، حيث وضع في الفصل التمهيدي 2«)لكل مسكون بالبحث في مجال القـيم والمعايير أن يسترشد بها

من كتابه، مجموعة متطلبات يمكن للإيتيقا المناقشة أن تستوفي شروطها من خلالها، وسنلاحظ 

 :  كيف أنها تتقاطع في أكثر من مسألة مع المتطلبات التي حددها "كانط"، ومنها

إيتيقا المناقشة أن تقر بأن اللجوء إلى مؤثرات أخلاقية مصطنعة يعني ولوج »ــــ على  2 

مجال يتناقض مع وضعها الخاص، فمفاهيم مثل الشفقة، التعاطف، الحب، الكرم لا يمكن 

النظر إليها بوصفها مبادئ بديلة لإرساء أخلاق معينة، مع ذلك يمكن النظر إليها على أنها مصادر 

(، إن خطابا من هذا النوع يذكرنا بالخطاب 3«)فزة ضرورية في مستوى الممارسة التجريبيةمح

الكانطي عندما عمد إلى نقد الفلسفات الأخلاقية التقليدية التي ربطت القيم الأخلاقية بمقولات 

إن مبدأ السعادة بوسعه أن يكون »الوجدان والعاطفة والشعور، ومبدأ السعادة. يقول كانط: 

 (. 4«)دة، ولكنه لا يزودنا أبدا بمثل تلك القوانين التي تكون للإرادة الخيرة قاع

ـــ ضرورة الاتفاق الضمني بعدم انسياق العقل إلى مجرد القانون الطبيعي للأفراد   9 

والاعتراف الصريح بإدانة صورته الأداتية، و المصلحة الفردية، و الإقرار باحتمال أن لا تكون 

ظ كيف ينسحب هذا التأويل على المقاربة الكانطية خصوصا في أهم مسألة تقوم أخلاقية، نلاح

تصور إلزام ذاتي داخل الأفعال التقنية والأفعال »عليها الأخلاق الكانطية، وهى عدم إمكانية 

البرغماتية، لذلك لا يعتبر" كانط" القواعد المحددة لها قواعد عملية بالمعنى الدقيق العملي، ففي 

                                                             

 . 39( يورغن هابرماس ، المرجع نفسه، ص1)

 . 23( المرجع نفسه، ص2)

 . 22( يورغن هابرماس، إيتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، مرجع سابق، ص3)

 .90مرجع سابق، ص ( جمال محمد أحمد سلمان، انطولوجيا الوجود ايمانويل كانط،4)
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فعال يغيب مبدأ الحرية المتعالية وكذا الاستقلال الذاتي للإرادة، فلا يقوم الحقل العملي هذه الأ 

 (. 1«)الأخلاقي إلا على أساس أفعال هي واجبات مطلقة

ما يمكن استخلاصه إذا هو أنه مهما كان شكل البراديغم، الذات أو الحوار، فنحن إزاء  

والموضوعية العملية، سواء تحقق عن طريق الأمر المطلب نفسه ، وهو مطلب الكونية الأخلاقية 

القطعي ونداء الواجب الأخلاقي كما هو الشأن عند "كانط"، أو عن طريق الحوار بمشاركة أفراد 

 المجتمع مشاركة فعلية كما أقره "هابرماس" على إثر "ابــل ". 

 ــــــ كانط في الفكر العربي المعاصر:  0

نطي في الفكر العربي المعاصر لا يقل عن حضوره في الفكر إن حضور الفكر الفلسفي الكا 

حيث تمتلك فلسفته العقلانية النقدية المنفتحة قدرة على إثارة الفكر وتوليد الأفكار، »الغربي، 

بحيث يصبح التفاعل معها واستلهامها منبعا خصبا للمفكرين والفلاسفة العرب لطرح الأسئلة 

رؤى فلسفية متميزة انطلاقا من المشكلات التي قدمتها الفلسفة  ومناقشة القضايا الهامة، وإيجاد

 (.2«)النقدية 

الحقيقة أننا لسنا بصدد إحصاء شامل لكل ما كتبه الدارسون العرب المتفلسفون عن  

كانط شرحا وتفسيرا وإحصاءا و تأويلا لنصوصه الفلسفية، وإنما غرضنا يتجه إلى رصد حضور 

لعربي المعاصر وكشف راهينيته. فأين يتجلى الخطاب الكانطي في الخطاب الكانطي في الفكر ا

 الفكر العربي المعاصر؟

 يمكن أن نلاحظ الحضور الكانطي في الفكر العربي المعاصر ظاهرا في أكثر من عمل: 

ـــ في ذيوع المصطلح الفلسفي الكانطي وتوظيفه في أكثر من دراسة و عمل فلسفي عربي،  

النقد »ا الفيلسوف داخل النص الفلسفي العربي المعاصر فاستعمال خير دليل على موقع هذ

الذاتي "لعلال الفاس ي" والنقد المزدوج " لعبد الكبير الحطيببى" والنقد الحضاري "لهشام 

( مثال 3«)شرابي"ونقد العقل العربي" لمحمد عابد الجابري" ونقد العقل الغربي" لمطاوع صفدي"

 الذكر لا الحصر. واضح عل ذلك، و هذا على سبيل

                                                             

 .290( عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة كانط في مواجهة الحداثة، مرجع سابق، ص 1)

 . 32، ص 9323(  أحمد عبد الحليم عطية، كانط وانطولوجيا العصر، الطبعة الأولى، دار الفارابي، بيروت، 2)

 . 22(  المرجع نفسه، ص 3)
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ــــ في بعض المحاولات الفلسفية العربية المعاصرة، التي اهتمت بالبحث في قضايا الـتراث  

وموضوع الأصالة والمعاصرة، وفي منهج التأثر والتأثير، والتي وجدت في دراسة كانط مجالا لعقد »

"ابن رشد"، معتقدة أن مثل مقارنات بينه  وبين الفلاسفة العرب المسلمين، من أمثال "الغزالي" و 

(، ويظهر هذا التأثر في 1«)هذه الدراسات ستؤصل للفلسفة العربية الإسلامية بإزاء كانط الألماني

مناقشة إشكالية التنوير مقابل التراث العرفاني، بمقابلة التفكير الإشراقي الصوفي بالتفكير »

منهما في تراثه للإجابة عن سؤال العقلاني، حيث توقف "ناصيف نصار" أمام فيلسوفين أثر كل 

 (.2«)كيفية تحقيق النهضة العربية الثانية في دراسة كانط  والغزالي

تقديم رؤى فلسفية »ــــ في بعض الاجتهادات العربية التي حاولت انطلاقا من فلسفة "كانط"  

ي محاولة يمكن تسميتها مذاهب فلسفية أو عناصر أساسية في المذهب الفلسفي، كما يتمثل ذلك ف

" زكي نجيب محمود" في الجبر الذاتي و"توفيق الطويل" فيما أطلق عليه المثالية المعدلة في 

 (.3«)الأخلاق

يخصص "توفيق الطويل" الفصل الأخير من كتابه الرئيس ي "فلسفة الأخلاق نشأتها  

ينطلق من  وتطورها" لتوضيح نظريته الأخلاقية التي أطلق عليها اسم "المثالية المعدلة"، حيث

مثالية كانط الأخلاقية أساسا متجاوزا مجمل الانتقادات المختلفة التي وجهت إلى فلسفته يقول 

وقفنا على أظهر مذاهب الفلسفة الخلقية إبان تاريخها الطويـل  ونريد الآن أن »"توفيق الطويل": 

وأن نسجل ما يبدو  نعرف أي هذه المذاهب أوفى بمطالب الأخلاقية وأدنى إلى تحقيق مقتضيـاتها،

لنا أصدق تعبيرا عن الكمال الخلقي المنشود، وقد قلنا في مقدمة الكتاب وفي تعقيباتنا التي ذيلنا 

إنا ندين بالولاء لنوع من المثالية المعدلة التي برئت من التزمت وتحررت من قيود » به فصوله: 

تهدف المثالية المعدلة » ويضيف قائلا: (، 4«)النزعة الصورية التي شابت المثالية الكانطية المتطرفة

إلى تحقيق الذات بإشباع قواها الحيوية دون جور على قيم المجتمع أو استخفاف بمعاييره، لأن 

                                                             

لذات دراسات في الفلسفة الحديثة و المعاصرة والفكر العربي المعاصر، ( حسين مجيد ألعبيدي، من الأخر إلى ا1)

 .200، ص 9335الطبعة الأولى، دار الطليعة و النشر، بيروت، 

 . 22( أحمد عبد الحليم عطية، كانط وانطولوجيا العصر،  المرجع نفسه، ص 2)

  .23( أحمد عبد الحليم عطية، كانط وانطولوجيا العصر، مرجع سابق، ص 3)

( توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها، الطبعة الأولى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 4)

 .000، ص 2293القاهرة، 
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(، 1«)الإنسان في هذه المثالية يبدو فردا في أسرة، ومواطنا في امة، وعضوا في مجتمع إنساني

بين العقل والحس، ويرتبط كمال الفرد بكمال فالإنسان في هذه المثالية يبدو كلا متكاملا يجمع 

 المجموع الذي ينتمي إليه. 

أما عن كانطية "زكى نجيب محمود" فتظهر في سياقات متعددة من كتاباته وخصوصا   

أطروحته حول " الجبر الذاتي"، فقد تأثر صاحب هذه النظرية بمقولة كانط الأخلاقية القائمة 

إن المعيار الخلقي الذي آخذ به واعتبره صادقا »الإرادة، يقول: على مفهوم الذات العاقلة وفكرة 

هو الآتي: إن الذات الحقة هي التي يمكن أن توصف حقا بأنها ذات عاقلة، وأنها ذلك العالم الذي 

(، يبدو "زكى نجيب محمود" وكأنه يسير 2«)نشغله في أعمق لحظات حياتنا حكمة وروية وبصيرة

السلوك »ية ويكاد يقترب من قوله بالذات المثالية فالأخلاق عنده تعنى على خط الأخلاقـية الكانط

تحت سيطرة العقل وهو مصدر التشريع، فهو ملك ومواطن في مملكة الأخلاق وجمهورية العقلاء 

والأفعال الحرة، فالإنسان مصدر القانون الذي يشرعه لنفسه وحريته نابعة من داخله، فالإرادة 

الواضح أن القول بحرية الإرادة كأساس للقيم الأخلاقية، يؤكد كانطية (، من 3«)حرة ومشروطة

 زكى نجيب محمود إلى حد بعيد، قد يحتاج هذا الكلام إلى توضيح أكثر: 

يقصد "زكى نجيب محمود" بقوله: إن الإرادة حرة ومشروطة في الوقت نفسه أي أنه من   

لكن هذا السبب هو الفاعل الأخلاقي نفسه، الممكن أن يكون للإرادة سبب في سلوكها الأخلاقي، و 

وكأن الأسباب التي تقوم وراء الإرادة هي مقدمات تقوم في طبيعة الإرادة وطبيعة الفاعل الأخلاقي، 

فبمقدار ما يكون الفاعل مكتفيا بذاته في »حريتها تكمن في عدم تقيدها بباعث خارج الإرادة ذاتها 

الحد في هذا الفعل، بإنجازه له على هذا النحو يكون محددا  تفسير الفعل الإرادي فهو حر إلى هذا

( هذا ما يعنيه "زكى نجيب محمود" بالجبر الذاتي، يذكرنا هذا الموقف 4«)بذاته أو مجبرا ذاتيا

الفلسفي بموقف كانط من الإرادة الطيبة التي تستمد حكمها الأخلاقي من ذاتها فلا تتقيد بباعث 

 زوة عابرة، حرة مستقلة فهي المشرع والمشرع له في الوقت نفسه.خارجي أو تقع تحت سيطرة ن

إن راهنية كانط تستمر أكثر في رسم معالم فلسفة "زكى نجيب محمود" الأخلاقية ليس  

فقط في تمييزه بين عالم الطبيعة الموضوعي وعالم الأخلاق الذاتي، عالم الحرية الفردية  والإرادة 

                                                             

 .009( المرجع نفسه، ص 1)

 .02( أحمد عبد الحليم عطية، المرجع نفسه، ص2)

 .03ـ  02( أحمد عبد الحليم عطية، مرجع سابق، ص 3)

 .03، ص ( المرجع نفسه4)
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القيمة الأخلاقية على المنفعة أو المصلحة الذاتـية  وإقامتها على الخيرة، وإنما في رفضه تأسيس 

 الواجب. 

 ــــ الخاتمة:

ختاما يمكن القول أنه رغم تميز الفكر الفلسفي عموما بانفتاحه وتفاعله مع أشكال       

التراث البشري في صيرورته التاريخية، إلا أن قوة الخطاب الكانطي على فرض وجوده كانت حاضرة 

متميزة على الدوام أيضا، سواء على مستوى جهازه المفاهيمي أو نسقه الفكري أو بارديغمه و 

 النقدي، وربما يعود ذلك إلى:

ـــــــ ثراء اللغة الألمانية ومطلقية فكرها المنفتح على المثالية والتأويل، ما جعله قابل لأن ينطبق 

ه، لأنه يتيح فرصة التوجه نحو الإمكان على فلسفات متباينة، أكثر من أن ينحصر في مذهب بعين

 بدل التقيد بمحدودية الواقع.

ـــــ أصالة الطرح الكانطي في إحداثه لمفهوم النقد الذي يعني رفض الاستكانة والمهادنة 

ومحدودية الرؤية، ويدعو في المقابل إلى الانتقال من نقد الواقع إلى نقد الفكر ذاته، حتى صار 

لص ونقد للعقل العملي، والعقل الأداتي، والديني، والعربي، وهو الخط هناك نقد للعقل الخا

 الذي حرصت على إتباعه واستكماله الفلسفات الثورية والتحررية الواعدة.

ــــ انفتاح الفلسفة الكانطية على مجالات الثقافة كلها لا على نظرية المعرفة فقط، فقد 

هم والأخلاق والفن والميتافيزيقا والسياسة والدين انخرطت في مناقشة حدود المعرفة والعقل والف

وقيم الحرية والسلام، ما جعلها أرضا خصبة للكثير من الفلسفات والعديد من الرؤى والنظريات 

 الراهنة
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 وأثره على أحكامه الفقهية

Ibn Hazm approach in inferring the Sunnah and its effect on his 

jurisprudential rulings. 
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Abstract: Taking into account the broadness of Ibn Hazm doctrine approach, 

which is considered to be an extension and a resurrection of the apparent doctrine 
in the East, I preferred to limit this research article to Ibn Hazm’s approach in 

inferring the Sunnah of the Prophet, and its effect on his jurisprudential rulings; 

and that  is  through:  

_ Exploring the status of Al-Sunnah and its significance in the apparent 
doctrine law. _ Exploring Ibn Hazm's approach in dealing with the Sunnah at the 

level of devotion and peremptory.  

_ Exploring Ibn Hazm approach in dealing with Sunnah at the level of 
restoration. 

To finally explore Ibn Hazm jurisprudential examples in terms of worship 

and interaction. 

 
 على سبيل التقّديم:

رعية للرأي 
ّ
اهري التّيار الرّافض لإخضاع النّصوص الش

ّ
يمثل المذهب الظ

ا من اعتماده على نسق فكري منهجي خاص، يمثل التّمسك بظاهر 
ً
والقياس، انطلاق

ريعة سمته الأساسية؛ كما يمثل هذا المنهج الاتجاه المضاد لحركة 
ّ
غة وظاهر الش

ّ
الل
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رف المقابل للمنهج المقاصدي باعتباره ،أو يمكن اعتباره (1)المستهينين بالنّصوص
ّ
الط

المحدد لسلم المصالح والمفاسد، الضرورية منها والحاجية والتّحسينية؛ وهذا ما 

اهري خاصة ابن حزم
ّ
ــ موضوع بحثي هذا ــ حيث أغلق باب ( 2)يرفضه أعلام المذهب الظ

قاصد ما يسميه الأصوليون بـ :"مسالك التّعليل"، وحرم وفسق كل تساؤل عن م

ريعة، واعتبره "دين إبليس، وأنه مخالف لدين الله"
ّ
ارع وأسرار الش

ّ
 (.3)الش

الذي يعد امتدادا  -ونظرا لشساعة مشروع ابن حزم الفكري ومنهجه الفقهي 

 ونصرة له 
ً

اهري بالمشرق وبعثا له من جديد، وتأصيلا
ّ
فقد آثرت  –للمذهب الظ

ي الاستدلال بالسّنة النبوية وأثره على الاقتصار في هذا البحث على: "منهج ابن حزم ف

 أحكامه الفقهية."وذلك من خلال:

اهري. -
ّ
 بيان مكانة السّنة ومرتبتها في أصول الاستنباط الظ

ــ بيان منهج ابن حزم في التّعامل مع السّنة على مستوى القطعية: من حيث  ــ

 ذاتها، ومن حيث روايتها.

ــ بيان منهج ابن حزم في التّعامل م  ع السّنة النّبوية على مستوى الأصحية.ــ

لأتناول أخيرا نماذج من فقه ابن حزم في بابي العبادات والمعاملات. والتي توضح 

 بجلاء أن ظاهرية ابن حزم هي منهجية لا مذهبية.

اهري:
ّ
: مكانة السّنة ومرتبتها ضمن أصول الاستنباط الظ

ً
 أولا

                                                             
قليد ـ  حسب تعبير سعيد الأفغاني في مقدمته لتحقيق كتاب 1

 
أي والاستحسان والت "ملخص إبطال القياس والر 

عليل"
 
 .م2191 -1لابن حزم، دار الفكر، بيروت، ط  والت

ه، نشأ في بيت له سلطان في الدّولة وثراء وجاه، تعرض 082ـ  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ولد سنة  2

صرفته عن السياسة إلى العلم فبرع فيه وناظر وصار إمامًا وصاحب رأي ومنهج، من غير تقليد لأحد غير  لمحنة

ف في مختلف مجالات العلم والمعرفة، مثل:"
َّ
الفصل في الملل "في الفقه، و"المحلىالصّحابة وكبار التّابعين، أل

، ص 1جالأعلام"، ه )انظر ترجمته في: "109 "، وغيرها توفي فيالإحكام في أصول الأحكامو"والأهواء والنحل"،

خيرة في محاسن أهل الجزيرة"،و" 101-100
 
 112ص0جالعبر"و" 212-291، ص2، قسم، 2جالذ

 ( . 019-010.."صوفياتالأعيانو"
، 8، ج 1م .مجلد 2180ه ـ 2150 -2،دار الكتب العلمية، بيروت، ط "الإحكام في أصول الأحكام"ـ ابن حزم، 3

 بتصرف. 220ص
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 الكريم في تعويله على ظاهر النّص.يتلخص منهج ابن حزم فيما يتعلق بالقرآن 

ريفة، فقد اتخذ موقفا واضحا من الحديث  
ّ
أما فيما يخص السّنة النّبوية الش

النّبوي على مستوى الأصحيةوالقطعية، وكذا على مستوى الفهم، وتميز 

بخصوصيات، أولها: أن القرآن والسنة عنده في مقام العلم بالشريعة واحد، وهو 

يقدم أحدهما على الآخر، ولا يرد بالآخر. لذا نجده يقول: "والقرآن مقام النّصوص، لا 

والخبر الصّحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما ش يء واحد في أنهما من عند الله تعالى، 

اعة لهما)...( قال تعالى
ّ
"يا أيها الذين آمنوا  :وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الط

أطيعوا الله ورسوله، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 

، وهو بذلك يبين أن القرآن إذا حظي بالسبق فإنما لأنه هو الأصل (5(")4)لا يسمعون"

افعي ال
ّ
ذي الذي به ثبتت السّنة، واستمدت قوتها؛ وهو في هذا ينظر نظر الإمام الش

يعتبر القرآن والسنة جزئين أو قسمين، أحدهما يتمم الآخر، ويسميهما النّصوص. 

وهو رأي الإمام أحمد كذلك، كما نص عليه ابن القيم رحمه الله في "أعلام الموقعين 

 عن رب العالمين".

ريعة لأنه: "كلام الله تعالى المعجز، المنزل على 
ّ
فإذا كان القرآن هو أساس الش

الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل الأمين، المتواتر لفظه جملة  الرّسول صلى

، فإن السّنة هي المفسرة لنصوصه (6)وتفصيلا، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف"

المبينة لمعناه، بتوضيح مشكله وتعيين مبهمه، وتخصيص عامه وتقييد مطلقه ... وهي 

مأمور باتباعها استقلالا من غير عرض إضافة إلى هذا، وحي من عند الله عز وجل، 

                                                             
 .15/12ـ  سورة الأنفال، 4
 .19، ص2"،  المصدر مذكورمج الإحكام في أصول الأحكامـ ابن حزم،" 5
" رتبه وضبطه محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، المستصفىفي علم الأصول ـ أبي حامد الغزالي " 6

دار الفكر بيروت علومه ومصطلحه"  -"أصول الحديث. وعجاج الخطيب، 82م. ص2110ه 2120 -2بيروت، ط

 .01م. ص2181ه 2151
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يا أيها الذين آمنوا » في بيانه لمعنى قوله تعالى:  (7)على الكتاب، وذلك كما قال ابن القيم

أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في ش يء فردوه إلى الله وإلى 

:" فأمر الله (8) «ر وأحسن تأويلاالرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خي

تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرّسول تجب استقلالا 

من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما 

معه".  أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه عليه الصّلاة والسلام أوتي الكتاب ومثله

 فالسنة إذا هي في نفس مرتبة القرآن، لا تفاضل بينهما.

اهرية:
ّ
 يقول ابن حزم في قصيدته التي تضمنت أصول الظ

 "وسَوِّّ كتاب الله بالسنة التي   أتت عن رسول الله تنجو من الرّدى

 (9)سواء أتت نقل التّواتر أو أتت بما قد روى الآحاد مثنى وموحدًا"

هاته النّتيجة بعد أن صح عنده أن الوحي قسمان: متلو  وقد خلص ابن حزم إلى

معجز، ومروي منقول غير معجز، وقد جاء الأمر بطاعتهما معا بلا فرق. وهو على هذا 

يكفر من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدلا 

ا شجر بينهم ثم لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم»بقوله تعالى مخاطبا نبيه: 

. فيقول: "إن الله تعالى قد (10)«يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

ــ وإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر،  -أقسم  وقوله الحق ـ إنه ليس مؤمنا ـ وصدق الله تعالى ــ

 (.11)ولا سبيل إلى قسم ثالث"

                                                             
راجعه وقدم له وعلق عليه:طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، بلا "أعلام الموقعين عن رب العالمين"ـ في:  7

 .18ص  2تاريخ. ج 
ساء، الآية:  8

ّ
 .01ـ سورة الن

أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  "خرجها وعلق عليهانوادر الإمام ابن حزمـ "  9

 .221م.السّفر الثاني، ص 2181ه 2150 -2ط
ساء، الآية:  10

ّ
 .90ـ سورة الن

 .11، ص2، المصدر مذكور، مج الإحكامـ  ابن حزم، 11
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عي سواء كان آحادا أو ولهذا فالحديث النّبوي عنده يفيد العلم اليقيني والقط

ريفة، 
ّ
تواترا. والتزامه بالظاهر لا يقتصر على القرآن بل يتعداه إلى السّنة النّبوية الش

وهذا ما جعله يخالف الجمهور في مسائل هي في مرتبة المجمع عليه بينهم، والتي سأبينها 

ى من خلال استطلاع منهجه على مستوى قطعية السّنة وأصحيتها، بعدما تطرقت إل

 مكانتها ومرتبتها ومنهجه في التّعامل معها على مستوى الفهم.

 منهج ابن حزم في التّعامل مع السّنة النّبوية على مستوى القطعية

 يقسم ابن حزم السّنة في دراسته لها إلى قسمين: 

 القسم الأول: من حيث ذاتها أو ماهيتها.

اني: من حيث روايتها.
ّ
 القسم الث

فرع إلى ثلاثة فروع: قول وفعل وتقرير. فالقول هو: الحديث : تتـ من حيث ذاتها2

 الذي قاله النّبي صلى الله عليه وسلم في مختلف المناسبات والأغراض.

والفعل هو: ما نقل إلينا الصّحابة من أفعاله صلى الله عليه وسلم مثل وضوئه 

 واعتكافه ونحو ذلك.

لاة والسلام، مما صدر عن بعض أما التّقرير فهو: كل ما أقره النّبي عليه الصّ 

أصحابه من أقوال وأفعال بسكوت منه وعدم إنكار، أو بموافقته وإظهار استحسانه 

وتأييده، فيعتبر ما صدر عنهم بهذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرّسول صلى الله 

 .(12)عليه وسلم

نت تدل على فهذه الأقسام أثبت الجمهور حجيتها على مراتبها في ذلك، فإن كا

 الوجوب، كان الفعل واجبا؛ وإن كانت تدل على النّدب فكذلك، وهكذا.

إلا أن ابن حزم يخالف الجمهور في ذلك، فيعد السّنة الدّالة على الوجوب من 

هاته الأقسام هي الأقوال فقط، أما أفعاله صلى الله عليه وسلم فحكمها القدوة له، 

لقد كان لكم في »واجبة، بدليل قوله تعالى: والتأس ي به. والأسوة مستحسنة وليست 

                                                             
 )بتصرف(. 15-21ص ،مرجع سابقأصول الحديث،ـ  عجاج الخطيب، 12
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، ولو كانت الأسوة واجبةلكان النّص: لقد كان عليكم، لأن (13)«رسول الله أسوة حسنة

؛ وهي على ذلك ما لم تقترن بقول، مثل قوله عليه (14)لفظ الإيجاب إنما هو علينا لا لنا

مناسككم". أو قامت قرينة الصّلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، "خذوا عني 

على أنها قائمة مقام القول، كإزالته صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن يساره ورده 

عن يمينه في الصّلاة، فإن الفعل في هذه الحال قائم مقام القول، فهو قول في معناه 

. أو كانت تنفيذا لأمر من القرآن أو السّنة. وهذا هو مذهب أهل (15)بهذه القرينة"

اهر جميعا، وهو متفق تمام الاتفاق مع منهجهم الذي يسيرون عليه، وهو أن ا
ّ
لظ

الوجوب لا يفهم إلا من الأقوال، لأنها هي التي يكون بها التّبليغ الذي أمر به الرّسول 

 صلى الله عليه وسلم.

 أما إقراره عليه السّلام فحكمه الإباحة.

ى عادته في ذلك ــ وانتهى إلى الرّاجح وقد بين ابن حزم أقوال غيره من الفقهاء ــ عل

يء يراه عليه السّلام 
ّ

منها، فقال في باب )أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الش 

أو يبلغه، فيقره صامتًا عليه، لا يأمر به ولا ينهى عنه(: " قال قوم من المالكيين، أفعاله 

آخرون منهم الحنفيين: الأفعال عليه السّلام على الوجوب، وهي آكد من أوامره، وقال 

افعيين، الأفعال موقوفة على 
ّ
ائفتين ومن الش

ّ
كالأوامر، وقال آخرون من كلتا الط

دليلها، فما قام منها على أنه واجب صير إليه، وما قام دليل أنه منها ندب أو إباحة صير 

افعيين أبو بكر الصّيرفي وابن فورك، وقال سا
ّ
ئر إليه، وممن قال بهذا من الش

اهر: ليس ش يء من أفعاله عليه السّلام واجبًا، وإنما 
ّ
افعيين وجميع أصحاب الظ

ّ
الش

ندبنا إلى أن نتأس ى به عليه السّلام فيها فقط، وألا نتركها على معنى الرّغبة عنها )...( إلا 

ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذا لحكم، فهي حينئذ فرض، لأن الأمر قد تقدمها، 

 ير الأمر.فهي تفس

                                                             
 .12ـ سورةالأحزاب، الآية: 13
 .190،ص 1، ج2، المصدر مذكور، مجالإحكامـ   ابن حزم،  14
 .191، ص 1، ج2مج،ـ المصدرنفسه15
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 (.16)قال علي: وهذا هو القول الصّحيح الذي لا يجوز غيره"

فحكى الخلاف في المسألة، وبين الرّاجح والصحيح عنده، وإن كان الجمهور على 

 عدم التّفريق بين السّنة القولية والفعلية والتقريرية.

 وقد لخص ابن حزم قوله في هذه المسألة في الأبيات التّالية:

  سمعا وطاعــة   إذا قال قولا أو تيمم مقصـداوقل لرسول الله

)...( 

ـــــا من الله فاحملها عليه وماعدا ــبـ  وأفعالــــه اللائي تبين واجـ

 على أسوة لا زلت مؤتسيا بها وليس بفرض والسعيد من اقتدى

ــة   لها فمحال أن يقر من أفسـدا ــ ــ  وإقراره الأفعــال منه إباحـ

 (17)قل بنصه   وإياك لا تحفل بما ليس مسنداوما صح منه مسندا 

 ــ السّنة من حيث روايتها: 1

يقسم ابن حزم السّنن من حيث روايتها إلى قسمين: خبر متواتر وخبر آحاد، 

ويعرف الأول بقوله: "هو ما نقله كافة بعد كافة، حتى تبلغ به النّبي صلى الله عليه 

في وجوب الأخذ به، وفي أنه حق مقطوع  وسلم" مبينا أن المتواتر "لم يختلف مسلمان

على غيبه، لأن بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وبه 

علمنا صحة مبعث النّبي صلى الله عليه وسلم، وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة وعدد 

 (.18)الصّلوات..."

الهم وقدم حججهم، وقذ ذكر أن النّاس اختلفوا في حد التواتر، وساق أقو 

وذهب في الأخير إلى أن عدد التواتر لا يحد ولا يمكن إحصاؤه،وأنه لا تواتر في أقل من 

اثنين. والسبيل إلى معرفته هو التّأكد من استحالة تواطؤ المخبرين على الكذب، فإن 

                                                             
 .108، ص 1، ج2مج،ـ المصدر نفسه 16
 .221 -220". المصدر مذكور ،السفر الثاني صنوادر الإمام ابن حزمـ"  17
 .251، ص 2، مج 2ج ، "الإحكام،ـ ابن حزم 18
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استحال تواطؤهم في كل طبقاته، عد الخبر تواترا وإن لم يتجاوز اثنين، وإن أمكن فهو 

 ير متواتر مهما يكون العدد كثيرا. وهو في هذا يعتمد على أمرين: غ

بيعة الإنسانية
ّ
: فإنه (19)أولهما: البديهة والحس، أو ما سماهما "بالضّرورة والط

من علم النّفس المجبول فيها، أنه إذا جاء خبر من اثنين فأكثر، "وتيقنا أنهما لم يلتقيا، 

أخبرا به، ولا رهبة منه، ولم يعلم أحدهما بالآخر،  ولا دسسا، ولا كانت لهما رغبة فيما

فحدث كل واحد منهما مفترقا عن صاحبه بحديث طويل لا يمكن أن يتفق خاطر اثنين 

على توليد مثله، وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء لجماعة شاهدت أو أخبرت عن 

تصديقه ويقطع مثلها بأنها شاهدت، فهو خبر صدق يضطر ـ بلا شك ـ من سمعه إلى 

 (.20)على غيبه"

وثانيهما: هو الاستقراء والتتبع لأحوال النّاس، الذي بين له بأن كثيرا من الأخبار 

يعتمد في تصديقها على التّواتر الذي قد يثبت بخبر اثنين لم يلتقيا فأكثر، مثل العلم 

 بتاريخ الأمم والملوك، والعلماء والبلدان...

لعلماء ـ بما فيهم ابن حزم ـ إلى أن المتواتر حجة في وبناء على هذا، ذهب جمهور ا

الدّين، يكفر جاحده بخلاف الآحاد الذي هو ـ حسب تعبير أبي حامد الغزالي ـ "ما لا 

أو كما قال ابن حزم: "هو ما نقله ( 21)ينتهي من الأخبار إلى حد التّواتر المفيد للعلم"

 ل الله صلى الله عليه وسلم".الواحد عن الواحد، واتصل برواية العدول إلى رسو 

ن 
ّ
افعية وجمهور المالكية وغيرهم إلى أنه يفيد الظ

ّ
وقد ذهب الحنفية والش

ويوجب العمل. مبينين أنه لا تلازم بين إيجاب العمل وإفادته علم اليقين، وإنما يكتفى 

لوجوب العمل به بالظن الرّاجح، وخالف الإمام أحمد وبعض أهل الحديث وداوود 

اهر 
ّ
 ي وابن حزم، فقالوا: إنه يفيد العلم لأنه لا عمل من غير علم.الظ

                                                             
 .251، ص 2، مج2ج،ـ المصدر نفسه 19
 .250، ص 2، مج2ج،ـالمصدر نفسه 20
 .229،  المصدر مذكور، صلمستصفى في أصول الفقه"ـ أبي حامد الغزالي"ا21
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من أن ذلك  (22)وقد اعتذر لهم الامام الغزالي بأن قال: "وما حكي عن المحدثين

ن علما، ولهذا 
ّ
يوجب العلم، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، إذ يسمى الظ

ن"
ّ
اهر، والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظ

ّ
 (.23)قال بعضهم: يورث العلم الظ

إلا أن ابن حزم حينما يقرر أنه إنما يفيد اليقين ويوجب العمل والاعتقاد معا 

حا، فإنه يدلي بحججه وبراهينه التي تبين أنه لم يقصد بقوله ما مادام مسندا صحي

 عناه الغزالي.

ريفة هي ـ كما سبق الذكرـ وحي، والوحي ذكر، 
ّ
وأول هاته الدّلائل: أن السّنة الش

وهو ( 24) «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »والذكر محفوظ بنص الآية الكريمة: 

لتّواتر الفعلي فعلى الأقل ينقل بطريق فردية" وقد صح إن لم ينقل إلينا كله بطريق ا

قاة.
ّ
 بيقين افتراض الله علينا قبول ما رواه لنا الث

أن يلزمنا قبول شريعة باطلة،  -مع حفظ الله تعالى الدّين  -ومن الباطل المتيقن 

احد .وقد ساق في إثبات رأيه أدلة من قالوا إن خبر الو (25)لم يأمر الله تعالى هو بها قط"

لا يقبل في الأمر الذي يكون من شأنه أن يعرفه النّاس جميعا، كأذانه عليه الصّلاة 

 والسلام وإقامته، وبين بطلانها.

هرة أو الاستفاضة فيما إذا كان 
ّ
ثم ناقش بعض الحنفية الذين يشترطون الش

عقائد الخبر يأتي بحكم زائد على القرآن الكريم. كما ناقش المعتزلة في عدم إثباتهم ال

 بحديث الآحاد وبين بطلان قولهم.

ورد على من قال بأن خبر الواحد يفيد العمل دون العلم، مبينا أن هذا يعني 

 إمكان أن يكون كذبا أو موهوما فيه.

                                                             
ـ  الملاحظ أن الغزالي لم يحك الخلاف عن غيرهم، ولعل ذلك راجع إلى اعتباره الإمام أحمد من المحدثين، أما داود  22

 عتباره أن خلافهما لا يخرق الإجماع.بن علي وابن حزم فإذا لم يعدهما منهم، فذلك قد يكون لا 
 .229.."  المصدر مذكور، ص"المستصفىـ أبي حامد الغزالي23
 .1ـ  سورةالحجر، الآية: 24
ين،ـ ابن حزم،25 بيروت  -تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلميةالنبذة الكافية في أحكام أصول الد 

 .00م، ص2،2180ط
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قة عن مثله مسندا إلى  
ّ
وخلص أخيرا إلى موقفه الواضح، وهو أن خبر الرّاوي الث

ى أنه حق من عند الله، موجب صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقطوع به عل

 الحكم إذا كان جميع رواته متفقا على عدالتهم، أو ممن ثبتت عدالتهم.

ولسنا هنا بحاجة إلى ذكر أدلته وتفنيده لأدلة من خالفه، وإن كان ذكرها من 

الأهمية بمكان، وذلك لأن هذا البحث من شأنه بالدرجة الأولى بيان منهجه أولا فيما 

ة النّبوية، ثم أثر ظاهريته في التّعامل مع النّصوص ثانيا. وإن جاءت يتعلق بالسن

م منهجه في تقرير الأصول والفروع، والذي لا 
َ
الإشارة إلى ذکر مخالفيه فذلك لكي يُعل

يتم عنده إلا بعد استقراء كل الأقوال والتعرف على أدلتها وبيان مدى صحتها أو 

وهذا ما يجعلنا نقول إن ظاهرية ابن حزم بطلانها، فيلتزم صحيحها ويرد باطلها. 

منهجية لا مذهبية، لأنه لم يكن كشأن تابعي المذاهب، وإنما کاندیدنه تتبع الدّليل 

أينما وجده أخذ به، وإن خالف الإمام داود الأصبهاني، وهذا ما جعل الكثيرين يسمون 

 اجتهاده الفقهي بالمذهب "الحزمي" وأتباعه "بالحزمية " نسبة إليه.

قة ويجعله حجة فإنه يفرق بين الرّواية 
ّ
إن ابن حزم حين يعتد بخبر الواحد الث

هادة لا 
ّ
والشهادة، من حيث أن الرّواية تقبل من الآحاد ولا يشترط فيها تعدد، بينما الش

تقبل من واحد إلا إذا عضدتها يمين صاحب الحق، هذا مع أن كلاهما يحتمل فيه 

 من وجوه: الكذب، وهو يبين الفرق بينهما

أولها: أن الله تعالى ضمن لنا حفظ الدّين وإكماله، في حين ترك أمر المحافظة  

على النّفس والعقل والمال والعرض إلى النّاس يطبقون فيه حكم الله، ولذلك ما كان 

رعية التي يحكيها عن ربه بينما 
ّ
النّبي عليه الصّلاة والسلام يخش ى الخطأ في الأمور الش

 القضاء بين النّاس. كان يخشاه في

هود لا يشهدون إلا بحق، وقد بين لنا  
ّ
وهذا "لأن الله لم يضمن لنا قط أن الش

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد يشهدون بباطل؛ إذ يقول عليه السّلام: "فمن 
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مبينا صلی  (26)قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النّار"

 وسلم أنه قد يحكم لغير صاحب الحق به إذا كان ألحن بحجته من الآخر. الله عليه

اني: أن القضاء بشهادة العدول مبنية على يقين لا شك فيه، بدليل أنه  
ّ
الث

 يفسق القاض ي الذي لايقض ي بشهادة العدول.

الث:أن الرّواية حكاية للشرع الذي فرض علينا فيه أن نقول: نهانا الله تعالى  
ّ
الث

له صلى الله عليه وسلم وأمرنا بكذا، ولم يأمرنا تعالى قط بأن نقول شهد هذا ورسو 

 (27)بحق، ولا حلف هذا الحالف على حق، ولا إن هذا الذي قضينا به لهذا حق له يقينا

اهرية البحتة التي لا تتجه إلى الأخذ بالعلل 
ّ
زعة الظ

ّ
وهذا التّفريق كله راجع الى الن

ر الألفاظ. في حين نجد من الصّحابة من كان لا يكتفي في والمقاصد، ولا تتجاوز ظواه

الرّواية بالواحد من غير يمين، كعلي بن أبي طالب رض ي الله عنه، الذي كان يحلف من 

ا على صدقه في الرّواية، وأبي بكر الصّديق 
ً
الذي كان لا  -رض ي الله عنه  -يروي حديث

ا إلا اذا رواه اثنان، فكان لا يرى ف
ً
هادةيقبل حديث

ّ
 .(28)رقا بين الرّواية والش

اهر عمومًا ـ عدم أفضلية المتواتر على  -ولقد نتج عن تقرير ابن حزم 
ّ
وأهل الظ

رجيح بين النّصوص بكثرة عدد قائليها لأنه لا 
ّ
الخبر المسند الصّحيح، وعدم جواز الت

ر على تفاضل بينهما بل هما في مرتبة واحدة. وهذا ما جعله يتساهل في الحكم بالتوات

 كثير من الأحاديث التي لا تصل إلى هذه المرتبة عند الجمهور.

 منهج ابن حزم في التّعامل مع السّنةالنّبوية من حيث الأصحية: 

يتبين مدى تعويل ابن حزم على النّص من موقفه منه على مستوى أصحيته أو  

الضعيف ثم قبوله ورده، فإذا كان الجمهور يميز في الحديث بين "الصحيح والحسن و 

                                                             
 9191ل، "باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت.."رقم الحديثكتاب الحي« صحيح البخاري »ـ 26

 ه.2111 -2( تحقيق محمد زهير، دار طوق النجاة، ط10/ 1)
 )بتصرف (. 008ص ، دار الفكر العربي بلا تاريخ"ابن حزم: حياته وعصره، آراؤه وفقهه" ـ  أبو زهرة،27
اعتبار العدد، فلا شهادة في الاسلام بأقل من اثنين، أو ـ  لكن لا يعني هذا أنه ليس بين الرّواية والشهادة فرق في 28

شاهد ويمينه؛ في حين قبلت أخبار الآحاد من آحاد الصّحابة كحديث: "إنما الأعمال بالنيات..." وإنما شدد 

هادة لتعلق الحقوق بها.
ّ
رعفي أمر الش

ّ
 الش
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فإن ابن حزم لا يعتمد هذا التّقسيم  (29)بين مراتب كل منها للترجيح حال التّعارض "

قة بالراوي تتفاوت من شخص 
ّ
لأنه يعني أن إفادة الصّحيح للعلم متفاوتة وأن الث

اهري يقوم على أن الرّاوي إما أن يكون ثقة فهو حجة 
ّ
لآخر، في حين نجد أن منهجه الظ

ت بالدليل خطأه، إما باعترافه أو بشهادة شخص حضر معه مجلس أبدا إلا اذا ثب

 السّماع، أو المشاهدة وأما غير ثقة فلا يؤخذ عنه أبدا.

لهذا نجده يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف فقط، ولا يفرق بين صحيح 

 وحسن وبالضرورة لايفرق بين صحیح لذاته وصحيح لغيره.

حسن وضعيف يعني أن إفادة الصّحيح أما ما قال من أن التّقسيم إلى صحيح و  

للعلم متفاوتة، فلأنه لو قبل بهذا التّقسيم لنقض ما حاول إثباته من أن خبر الآحاد 

روط السّالفة الذكر يفيد العلم القطعي دون تفاوت ولا اختلاف.
ّ
 الذي توفرت فيه الش

قة بالراوي تتفاوت من
ّ
لاثي يعني أن الث

ّ
فرد لآخر  وأما قوله أن هذا التّقسيم الث

والثقة إما أن تكون أولا تكون، فإن هذا ما وصل إليه بعد استقراء وتتبع الأدلة التي 

أنه "لايخلو كل أحد في الأرض من أن يکون فاسقًا أو  -كما قال  -وجدها تبطله وذلك 

 غير فاسق. فان كان غير فاسق کان عدلا ولا سبيل الى مرتبة ثالثة.

فالعدل ينقسم إلى قسمين: فقيه وغير فقيه، فالفقيه العدل مقبول في كل  

ش يء، والفاسق لايحتمل في ش يء. والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته، لأن شرط 

القبول الذي نص الله تعالى عليه ليس موجودا فيه، ومن كان عدلا في بعض نقله، فهو 

ماع في التّفريق بين ذلك، وإلا فهو تحكم عدل في سائره، إلا بنص من الله تعالى أو إج

ط ابن حزم من قال بقبول فلان في  (30)بلا برهان، وقول بلا علم، وذلك لايحل"
َّ
لهذا غل

الرّقائق دون الأحکام، وبوجود العدل والأعدل منه رغبة منهم في ترجیح خبر الأعدل 

 
ّ
رجيح أكثر على من هو دونه في العدالة، وقد جرت صنائع أهل الحديث على الت

                                                             
راسات الحديثيةـ المكي اقلاينة،" 29

ل دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم " رسالة لنيابن حزم وأثره في الد 

 .912الإنسانية، الرباط تحت إشراف د. فاروق حماد. ص 
 .201المصدر مذكور، ص ، الإحكام،ـ  ابن حزم30
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بالضبط لا بالعدالة فيما يتعلق بالعدل والأعدل منه، لأن العدل قد يضبط ما لم 

يضبطه الأعدل منه. فأثبت إمامنا أن الله عز وجل لم يفرق بين خبر عدل، وخبر عدل 

آخر أعدل منه، وأن من فعل ذلك فقد قفا ما ليس له به علم وهو بذلك عاص لله 

 تعالى.

يمكن أن يعلم ما لا يعلمه من هو أتم منه فيها، والأمثلة على ثم إن الأقل عدالة 

قة أما غيره فليس بحجة في نقله. (31)هذا كثيرة
ّ
 فينتهي الى أننا متعبدون برواية الث

والثقة عنده هو: "العدل الضابط لما يرويه، البريء من الفسق، السّالم من  

مجرحات العدالة والضبط". وهو بهذا يتساهل في الحكم بالتوثيق لمن عرف في ظاهره 

خص 
ّ

اعات وألا يرتكب الش
ّ
بذلك دون تتبع منه، لهذا فهو يكتفي من العدالة "بالط

وهو يبين عن  (32)صّغائر ما أخل ذلك بعدالته"كبيرة ولا يعلن صغيرة، فلو استتر في ال

اهر في حكمه على الأشخاص أيضا 
ّ
زامه بالظ

ّ
في  -وإن كان علی سبيلالدّعابة  -الت

 هو وأبو عمر ابن عبد البر صاحب الاستيعاب 
ً
إنشاده لأبیات، ارتجلها حين "مرّ يوما

ة الحطابين من مدينة إشبيلية، فلقيهما شاب حسن الوجه، فقال 
ّ
أبو محمد: بسك

ياب ليس 
ّ
 الوجه، فلعلّ ما سترته الث

ّ
هذه صورة حسنة، فقال له أبو عمر: لم نر إلا

 كذلك، فقال ابن حزم ارتجالا:

 وذي عدل فيمن سباني حسنــه   يطيل ملامي في الهوى ويقول 

ن حسن وجه لاح لم تر غيره   ولم تدر كيف الجسم أنت قتيل؟  أمِّ

ـــل  أسرفت في اللوم فاتئد: فقلت له  فعندي رد لو أشــاء طويـ

                                                             
ـ  الملاحظ هنا ان ابن حزم حين ينفي التّفريق بين العدلوالأعدل منه، يثبته ويستدل به من وجه آخر؛ وذلك حين 31

رجع عمر إلى خبر مخبر أخبره )...( يعلم الأقل عدالة ما لا يعلمه من هو أتم منه عدالة )...(وقد  يقول:"وأيضا فقد

( 201، ص 2، ج الإحكامعن إملاص المرأة، ولم يكن ذلك عند عمر، وذلك المخبر بينه وبين عمر في العدالة درج" )

 نفس الوقت.فإن المتأمل يظهر له التّناقض  المتمثل في النّفي والإثبات في 
 .011-010ص، مرجع سابقابن حزم: حياته وعصره، آراؤه وفقهه،  ـ أبو زهرة،32
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 (33)ألم تر أني ظاهري،وأنــنــي  ...   على ما بدا حتى يقــوم دلـيـل."

شدد في التّجريح، 
ّ
وابن حزم وإن تساهل في التّعديل، فإنه بالمقابل غلب عليه الت

وذلك لأنه ابتداء "لا يبني إلا علی القطعي، أما ما احتمل واحتمل سقط به استدلاله، 

ريعة. لذا فإن أقل هفوة يقترفها الرّاوي يعتبرها إذ 
ّ
هو ظن، والظن ليس بحجة في الش

ابن حزم مسقطة لعدالته، ولا تطمئن النّفسإلى ما ينقله. وما كان كذلك فهو ساقط 

وهو بذلك يطرح الرّجل بالكلية  (34)مردود الرّواية لاستجازته التّلبيس على المسلمين "

لك لأنه "يتابع بعض الأئمة في التّجريح دون الالتفات لكلام عند وجود أقل كلام فيه وذ

، كما فعل مع عمروبن شعيب وعبد الرّحمان بن ثوبان اللذان طرحهما (35)غيرهم

بالكلية مع العلم بأن عمرو بن شعيب حديثه في عداد الحسن عند المحدثين، فنجده 

ه لم يتفقه فيما يرد رواية س يء الحفظ بإطلاق، وذلك لاعتقاده أن من ساء حفظ

فلولا نفر من كل »سمع، والله أمرنا بقبول نذارة من تفقه فيما سمع في قوله تعالى: 

فيشترط في  (36)«فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

الرّاوي الحفظ والفقه معا. ويجعل سوء الحفظ والخطأ مساويا للوضع، ولا يخفى ما 

 من غلو وتشدد.في هذا 

كما أنه يرد روايات كثيرة ممن لم تثبت له عدالته، فيجرحهم بالجهالة سواء  

هرة بالنقل أو الحفظ.. ويتوقف في 
ّ
جهالة العين أو الحال أو هما معا، أو عدم الش

 أخبارهم.

وقد بلغت هاته الأحكام أقصاها عندما جهل بعض الصّحابة أمثال: عجير بن  

أبجر وعبد الله بن ثعلبة، بل إنه تكلم في صحابي عدل هو عامر عبد يزيد وغالب بن 

                                                             
،  2تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت ط نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،ـ شهاب الدين المقري،33

 .80، ص1،ج2111
راسات الحديثيةاقلاينة،المكيـ  34

 .910،صابن حزم وأثره في الد 
عديلتجر ـ  " 35

 
 مقارنة مع أقوال أئمة الجرح والت

ً
واة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحًا وتعديلا " أعده يد أسماء الر 

 .11 – 19م،  ص 2188ه 2158، 2عمر محمود أبو عمر وحسن محمود أبو هنية، مكتبة المنار، ط
 .00، المصدر مذكور، ص النبذة الكافيةوانظر 211ـ سورة التّوبة، الآية:  36
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يثي
ّ
. وإنما كان هذا لقلة إحاطته بسير علماء ورجال المشرق، ولأن أخبار (37)بن واثلة الل

من جهلهم من الصّحابة لم تشتهر. كما أنه جهل بعض كبار العلماء کالترمذي، وقد 

الذهبي الذي يقول: " ولي أنا ميل إلى أبي  أنكر عليه هذا بعض الأئمة، من بينهم الإمام

محمد لمحبته في الحديث الصّحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله 

 .(38)في الرّجال والعلل"

وقد وقع ابن حزم في أوهام شنيعة وأغلاط فظيعة، وهي في أغلبها راجعة إلى  

الرّجال تعديلا وتجريدا، وعلى ثقته في حفظه. فكان يتسرع ويهجم في الحكم على 

 .(39)المرويات فيحتج ببعضها في كتابه ويضعفها في آخر

ومن أوهامه في الرّواة عده الاختلاف في اسم الرّاوي من موجبات جهالته مطلقا، 

مع أن هذا لا يصح دائمًا ؛ فإن منهم من لم يعرف إلا بكنيته، فاختار له شخص ما 

ا آخر، ولا خلاف في أنه معروف مشهور، فعد ذلك من اسما، بينما اختار له آخر اسم

. وبناء على هذا فإن الضعيف عند ابن حزم هو: كل حديث لا (40)شذوذه وأوهامه

يرويه إلا ضعيف أو مجهول أو ما كان غير متصل الإسناد، ولهذا فهو لا يقبل المرسل 

لسّند في أي الذي لم يذكر فيه الصّحابين كما لا يقبل الحدیث الذي انقطع فيه ا

طبقة من طبقاته، لأنه ليس على ثقة بأن من سقط من السّند هو على الصّفة التي 

 أمر الله تعالى معها بقبول نذارته وهي التّفقه في الدّين.

سبة للمرسل فلا تجب به حجة عنده، إلا اذا انعقد الاجماع على  
ّ
أما بالن

 المرسل.مضمونه، وآنذاك تكون الحجة في الاجماع لا في نفس 

                                                             
واة،تجـ 37  .11المصدر مذكور، ص   ريد أسماء الر 
 .082، ص 20تح، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بلا تاريخ، ج ، سير أعلام النبلاء،ـ الحافظ الذهبي38
 حديث عمران بن حصين الذي رواه مرفوعًا: "أسرینا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس بنا  39

ً
ـ  مثلا

( 10، ص 1)ج المحلى"لاينهاکم الله عن الرّبا ويقبله منكم"، وقد احتج به ابن حزم في  ..."الحديث. وفيه قوله:

نظر:علي رضا، اويقول بأنه باطل من وجوه ويسوق هاته الوجوه. ) الإحكام"صراحة، ثم نجده يضع هذا الحديث في"

 (.00مص 2110ه 2120- 2، تح علي رضا، دار المأمون للتراث، دمشق، طلمجلى في تحقيق أحاديث المحلى""ا
راسات الحديثية" قلاينةاـ  المكي 40

 .91مرجع سابق، ص، "ابن حزم وأثره في الد 
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افعي، الذي لا يقبل المرسل إلا  
ّ
وهو في هذا يأخذ ببعض منهج الإمام الش

بمسوغ، كأن يكون المرسل من كبار التّابعين، وأن يكون الحديث المرسل قد قوي 

أو أن  –وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإرسال  -برواية حديث متصل في معناه تلك 

الصّحابي في موضوعه، أو يتلقی المرسل أهل العلم  يؤيده مرسل آخر، أو يؤيده قول 

فتكون الحجة في ذلك التّلقي لا في نفس المرسل، وهذه المرتبة هي أضعف  (41)بالقبول"

 مراتب الإرسال.

افعي في هذا، فإنه يختلف معه في المرسل الذي 
ّ
ولئن كان ابن حزم يوافق الش

افعي  -أيده مرسل آخر، فإن هذا الأخير 
ّ
يقبل الاثنين إذا أرسلا من كبار  -أي الش

التّابعين مثل مجاهد وسعيد بن المسيب، الذين عرفوا بأنهم إذا أرسلوا فإنما يرسلون 

 لكثرة من رووا عنهم من الصّحابة. 

أما ابن حزم فإنه لا يعتبر القول مسندا إلی النّبي صلى الله عليه وسلم إلا اذا 

قاله أو نحو ذلك. فلابد من التّصريح أو ما يدل صرح الصّحابي بأن النّبي عليه السّلام 

عليه؛ وهو بهذا لا يعتبر من الأحادیث ما قال فيه الصّحابي السّنة كذا أو أمرنا بكذا، 

فهذا لا يعد إسنادا عنده "لأنه يحتمل أن يكون مبنى ذلك أنه سمع النّبي صلى الله 

ل الاحتمال لا ينسب ذلك عليهوسلم قولا في ذلك، ويحتمل أنه اجتهاد منه، ومتى دخ

القول إلى النّبي صلى الله عليه وسلم؛ واجتهاد الصّحابي عند ابن حزم ليس حجة في 

الدّينفلا يجوز تقليده ولا من دونه. ولذا يقول:"إذا قال الصّحابي السّنة كذا، وأمرنا 

ينسب بكذا، فليس هذا إسنادا، ولا يقطع على أنه عن النّبي صلى الله عليه وسلم، ولا 

إلى أحد قول لم يروأنه قاله له، ولم يقم برهان على أنه قاله، وقد جاء عن جابر بن 

عبد الله رض ي الله عنه أنه قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، حتینهاناعمر، فانتهينا. وقال بعضهم: السّنة كذا وإنما يعني أن ذلك هو 

                                                             
 .190-192"، تح: أحمد محمد شاکر، المكتبة العلمية، بيروت، بلا تاريخ. ص"الرسالةـ  انظر الشافعي،41
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زامه بالمنهج  (42)لى ما أداه إليه اجتهاده"السّنة عنده ع
ّ
وهذا مظهر آخر من مظاهر الت

اهري؛ حيث أنه لايأخذ إلا ما كان ظاهر لفظه يفيد أنه منسوب إلى النّبي صلى الله 
ّ
الظ

عليه وسلم، فلا يصل ما أرسله التّابعي، ولا يفرض أن هذا التّابعي اذا أرسل فهذا يعني 

ا، كما كان يصرح بذلك البعض كإبراهيم النّخعي الذي أنه سمع من كثيرين لا واحد

كان يقول: إن قلت عبد الله )أي ابن مسعود( فعن عبد الله وحده، وإن أرسلتها فعن 

دليلا على ظاهريته في دراسة الرّواية  -وغيره مما ذكرنا  -عبد الله وغيره، فكان هذا 

ريعة.
ّ
 والرواة كما بالنسبة لفهم الش

ذا أن الحديث الضعيف عنده لا يتقوى بطرقه وشواهده وإن وقد كان نتيجة ه

کثرت، وهو يعلل هذا بأن ما لا يقوم بنفسه لا يمكنه أن يؤيد غيره ويعضده لأنه هو في 

 نفسه لاتجب به الحجة.

أما مذهب ابن حزم في التّدليس، فقد صرح به غير ما مرة في كتبه. والمدلس  

 عنده قسمان: 

"أحدهما: حافظ عدل ربما أرسل حديثه، وربما أسنده، وربما حدث به على -

سبيل المذاكرة أوالفتيا، أو المناظرة، فلم يذكر له سندًا، وربما ذكر بعض رواته دون 

بعض، فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئا، لأن هذا ليس جرحة ولا غفلة، لكنا نترك 

، وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده، ونأخذ من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله

من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك. وسواء قال: أخبرنا فلان، أو قال: عن فلان، 

أو قال: فلان عن فلان، كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنهأورد حديثا بعينه إيرادا 

 ذنا سائر رواياته. غير مسند، فإن أيقنا ذلك، تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخ

وقسم آخر: قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانیدهم عمدًا، وضم  -

القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدثه، وغرورا، لم يأخذ عنه، ونصرا لما يريد تأيیده 

من الأقوال، مما لو سمى من سكت عن ذكره لكان علة ومرضا في الحديث، فهذا رجل 

                                                             
 .11، ص 1، المصدر مذكور،ج الإحكامـ ابن حزم، 42
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ر واجب اطراح جميع حديثه، صح أنه دلس فيه أو لم يصح مجرح، وهذا فسق ظاه

أنه دلس فيه، وسواء قال سمعته أو أخبرنا أو لم يقل، كل ذلك مردود غير مقبول لأنه 

 (43)ساقط العدالة غاش لأهل الاسلام باستجازته ما ذكرناه"

يوخ
ّ
اني، ولا يفرق بينهما كم( 44)وهو بهذا يدخل تدلیسالإسنادوالش

ّ
ا في القسم الث

فعل أغلب أهل الحديث والفقه. وجعل كلاهما في مرتبة واحدة يصير فاعلهما مجروحا 

ومردودالرّواية مطلقا سواء بين السّماع أو لم يبين، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة 

 واحدة. وهذا تشدد لم يوافقه عليه أغلب العلماء إن لم نقل كلهم.

اهري عموم -وإذا كان ابن حزم 
ّ
اـ قد تشدد وخالف الجمهور في والمذهب الظ

كيفية الاستنباط من الكتاب والسنة فإنه أبطل باقي أصولهم بما فيها الاجماع ) كما 

هو في اصطلاح الجمهور وليس ابن حزم( والقياس والرأي والاستحسان والتقليد 

 والتعليل.

 نماذج من فقه ابن حزم في باب العبادات وأحكام الأسرة

 مس المصحف للجنب والحائض والكافر:حكم قراءة القرآن، و 

ذهب ابن حزم إلى أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف جائز لغير 

 المتوض ئ والجنب والحائض.

أما قراءة القرآن، فقد اتفق أنها جائزة لغير المتوض ئ، واختلف في الجنب 

قول روي والحائض؛ فقالت طائفة: لا تقرأ الحائض ولاالجنب شيئا من القرآن، وهو 

عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رض ي الله عنهما، وعن غيرهما كالحسن 

 البصري وقتادة والنخعي.

                                                             
 201-209صدر مذكور ص ، المالإحكامـ  ابن حزم، 43
هو أن يروي المدلس عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم  تدليس الإسنادـ  44

يلقه، موهما أنه لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. ومن شأنه ألا يقول في ذلك "أخبرنا 

يوخيقول: قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك.و فلان" ولا "حدثنا" وما أشبهها. وإنما
 
هو أن يروي عن شيخ  تدليس الش

لاححديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه، أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به.   .00-01، صمقدمة ابن الص 
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وقال مالك: للحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن، وأما الجنب فيقرأ الآيتين  

 ونحوهما، وقال أبو حنيفة لايتم آية.

ضمن السّنن الفعلية  وقد رد ابن حزم القول الأول، لاستناده على حديث يدخل 

التي لا تلزم عنده، والتي لا تقتض ي أكثر من القدوة والتأس ي. وهو ما روي عن علي بن 

أبي طالب رض ي الله عنه:" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن 

القرآن ش يء ليس الجنابة ". حيث قال: " وهذا لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه نهي عن 

. وإذا كان ابن حزم (45)الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السّلام لا يلزم" أن يقرأ

قد قرر هذا فلاتفاقه مع منهجه الذي خطه لنفسه، والذي عماده أن الوجوب لايفهم 

حيث بين أنه لا يعتبر السّنة  -كما رأينا من قبل  -إلا من الأقوال التي يكون بها التّبليغ 

إذا كانت قولية فقط، أو فعلية مقترنة بقول أو بقرينة قائمة دالة على الوجوب إلا 

 مقام القول، فإذا لم تكن كذلك فلا حجة فيها.

وأما من قال: يقرأ الجنب الآية أو نحوها، أو قال: لايتم الآية أو أباح الحائض 

ومنع الجنب، فقال بأنها أقوال فاسدة، لأنها دعاویلا يعضدها دليل من القرآن ولا من 

سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من الإجماع ولا من قول صاحب، ولا من قياس، ولا من 

 رأي سديد.

لأن بعض الآية والآية قرآن بلا شك، ثم إن من الآيات ما هو كلمة واحدة مثل 

. فلا معنى لإباحتهم قراءة هذه الأخيرة (47)ومنها كلمات كثيرة كآية الدّين (46)"مدهامتان"

 م من قراءة "مدهامتان" أو إتمامها .دون إتمامها، ومنعه

مالك -وأما مس المصحف للجنب والكافر، فقد ذهب إلى جوازه خلافا للجمهور 

لا يمسه إلا »الذي منع ذلك استنادا إلى قوله تعالى:  -وأبيحنيفة والشافعي 

                                                             
 م، دار الكتب2188ه 2158، تح: عبد الغفار البنداري المحلىبالآثار، شرح المجلى بالاختصارـ ابن حزم، 45

هارة، 
ّ
 .2/15العلمية، بيروت. كتاب الط

 .90ـ  سورةالرّحمن، الآية:  46
 .182ـ سورةالبقرة،الآية:47
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هارة أو الاسلام في(48)«المطهرون
ّ
 . فبين ابن حزم أنه ليس في الآية دليل على اشتراط الط

في كتاب »مس المصحفلأنها خبر وليست أمرا، يقول: "فإن ذكروا قول الله تعالى: 

، فهذا لا حجة فيه، لأنه ليس أمرا وإنما هو خبر. والله «مكنون، لا يمسه إلا المطهرون

تعالى لا يقول إلا حقا؛ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي، أو 

 إجماع متيقن. 

اهر، علمنا أنه عز وجل لم يعني فلما رأ
ّ
اهر وغير الط

ّ
ينا المصحف يمسه الط

وهو الذكر الذي في السّماء، لا يمسه إلا الملائكة.  (49)المصحف وإنما عنى كتابا آخر"

 وهذا هو ما جعل داود بن علي يقول بأن القرآن مخلوق، ويعلنها أمام الملأ.

عن القرآن الكريم:"القرآن الذي  وقد جاء في "تاريخ بغداد" أنه قال عندما سئل 

قال الله تعالی "لا يمسه إلا المطهرون"وقال:"في كتاب مكنون" غير مخلوق، وأما الذي 

 .(50)بين أظهرنا يمسه الحائض والجنب فهو مخلوق"

وقد كان هذا أحد الأسباب التي جعلت العلماء يتكلمون فيه ويتهمونه بالابتداع  

قد وافق داود على جواز مس الحائض والجنب والكافر في الدّين،وإذا كان ابن حزم 

ريف، فإنه خالفه في القول بخلق القرآن، وفي هذا دليل على أن ظاهريته 
ّ
المصحف الش

 كانت منهجية لا مذهبية، إذ لايری حرجًا في مخالفة إمامه، إذا وجد أن الحق يجانبه.

على أن الرّجل إذا كان فرضية الزّواج: اتفق جمهور العلماء بما فيهم ابن حزم  -

قادرا على الإنفاق ووجدت دواعي الزّواج، وتأكد الوقوع في الزّنى إن لم يتزوج، فإنه في 

ريق 
ّ
هذه الحال يكون زواجه مطلوبا على وجه اللزوم والفرضية. وذلك لأنه أصبح الط

ما  للكف عن الحرام. أما اذا كان الرّجل في حال اعتدال نفس ي، وآتاه الله من التّقى

اهرية والجمهور.
ّ
 يستطيع أن يكبح به جماح نفسه، فهو محل خلافبين الظ

                                                             
 .81ـ  سورة الواقعة، الآية:  48
 .18/ 2المصدر مذكور، المحلى،ـ ابن حزم49

ه 2111 – 2تح. بشار عواد معروف، دار الغرب الاسلامي، بيروت. ط تاريخ بغداد،( الخطيب البغدادي، 50(

 .011، ص 1م.ج1551
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أما ابن حزمفيعتبر الزّواج فرضا لازما على كل الرّجال القادرین على الإنفاق، ولا 

فرق عنده بين من يخش ى على نفسه الزّنى، أومن لايخشاه علی نفسه، فكلاهما عليه 

سري يقوم عنده مقام الزّواج. أن يتزوج؛ ولا يجوز له أن يمتنع إلا 
ّ
أن يتسری؛ إذالت

الذين ذهبوا إلى أن الزّواج في  -الحنفية والحنابلة والمالكية  -وهو بهذا يخالف الجمهور 

افعية إلى أنه في هذه الحال لايكون فرضا 
ّ
حال الاعتدال يکونمندوبا. في حين ذهب الش

نس العبادات، بل هو من قبيل ولا مندوبا ولكنه يكون مباحا، لأنه عندهم ليس من ج

المباحات، كالطعام والشراب وغيرها من مطالب الجسم، أما العبادات عندهم فهي 

 مطالب الرّوح.

باب من  
ّ
وقد استدل ابن حزم بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الش

قد و  (51)استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"

اهر يعتبرون كل طلب يدل على اللزوم، إلا إذا قام دليل من نص 
ّ
علمنا أن أهل الظ

آخر يبين أنه على غير ذلك، وما دام لیسهناك نص آخر فقد حملوا هذا الحديث على 

اللزوم والوجوب، وكذا على العموم، لاعتبارهم أن اللفظ العام يبقى على عمومه لأنه 

اهر إلى أن يثبت من ظاه
ّ
ر نص آخرأنه لم يرد به العموم.وما دام أن اللفظ في الظ

الحديث عام وأنه لم يرد نص آخر يدل على أنه خاص بالرجل الذي يخش ى على نفسه 

الوقوع في الزّنى،فإنه يحمل على عموم الرّجال القادرين على الإنفاق، الذي يخش ى 

 منهم على نفسه الفاحشة والمطمئن.

وإذا كان ابن حزم قد قرر هذا الرّأي، فلأنه يتوافق مع منهاجه في الاستدلال  

الذي اختاره لنفسه، والذي أساسه حمل النّصوص على ظواهرها ما لم يرد ما يدل 

 على غير ذلك.

إلا أن الملاحظ أن ابن حزم لم يأخذ هنا بظاهر النّص كله، لأن هذا الاخير يأمر  

سري. في حين أن ابن حزم يجعل الفرضية بالزواج وحده دون أن يخ
ّ
ير بينه وبينالت

                                                             
ـ  أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع الباءة فليتزوج، فانه أغض 51

 .0510للبصر وأحصن للفرج" وهل يتزوج من لا إرب له في النكاح؟ حدیث رقم 
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منصبة عليهما معا، إذ يساوي بينهما. أي أنه لابد أن يكون من الرّجل المكلف أحدهما. 

سري مساويا للزواج؟.
ّ
 فعلى أي ش يء إذا اعتمد ليجعلالت

أما إذا قصد أن الحصانة والصيانة تحصل بالتسري، فمعنى هذا أنه يعلل 

. النّصوص،
ً
 ولا علة عنده لش يء من أحكام الله تعالی أصلا

زمه، فقال بأنه  (52)وقد تلمس أبو زهرة
ّ
 يتفق مع منهج ابن حزم الذي الت

ً
دليلا

فإن خفتم ألا »يمكن أن يكون قد اعتمد في ما ذهب إليه على قوله تعالى في آية التّعدد: 

الزّواج مساويا للتسري  حيث جعل الله تعالى( 53)«تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

 بملك اليمين.

 التّفريق بين الزّوجين بحكم القاض ي:  -

يقرر ابن حزم أنه لا يسوغ التّفريق بين الزّوجين إلا بأحد أمور ثمانية، ذكرها 

 فقال: "ما يقع به فسخ النّكاح بعد صحته ثمانية أوجه فقط:

 .(54)أن تصير حريمة برضاع أحدها:

 ه أو جده بجهالة أو بقصد الزّنى.أن يطأها أبو  والثاني:

 والثالث: أن يتمالتعانهوالتعانها.

 :أن تكون أمة فتعتق، فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه.والرابع

اختلاف الدّينين، إلا في جهة واحدة، وهي أن يسلم وهي كتابية،  والخامس:

 فإنهما يبقيان على نكاحهما.

غير الوجوه التي ذكرنا خمسة أقسام:أحدهما: أن  وينقسم اختلاف دينهما في

يسلم هو، وهي غير كتابية، وثانيه: أن تسلم هي وهو كافر، كتابي أو غير كتابي، فلو 

                                                             
 .181" مرجع سابق، ص"ابن حزم:حياته وعصره، آراؤه وفقههـ  في كتابه: 52
 .0الآية: النساء، ـ سورة53
وكذلك  -ـ  أي محرمة، وذلك بأن ترضع من أمه، أو يرضع من أمها، وإن كان في كبرهما. فإن رضاع الكبير عنده 54

يث
ّ
 -بن سعد وابن القيم من المتأخرين  عند طائفة من السلف، وهم عائشة رض ي الله عنها وعطاء والزهري والل

 يحرم کرضاع الصّغير.
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أسلما معا فهما على نكاحهما.وثالثها: أن يرتد هو دونها، ورابعها: أن ترتد هي دونه، 

 .وخامسها أن يرتدا معا، ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما

 )أي من وجه الفسخ( أن يملكها أو بعضها. والسادس:

 أن تملكه أو بعضه. والسابع:

 (.55)موته أو موتها" والثامن:

هذه إذا هي الأسباب التي تسوغ الفرقة بين الزّوج وزوجته بعد صحة زواجهما 

اهر عموما 
ّ
لاق والخلع، وعلى هذا لا ينفسخ الزّواج عند أهل الظ

ّ
وابن حزم  -بغير الط

لغياب الزّوج أو لعيوب فيه ولا لتضرر الزّوجة. وهو بهذا خالف جمهور  -صةخا

 الفقهاء لتمسكه بظاهر النّصوص، واستصحاب البراءة الأصلية.

لاق بيد الزّوج لا بيد أحد سواه، وإن  
ّ
وأساس موقف ابن حزم هذا هو أن الط

يه ببيع بعض ماله كان بالزوجة ضرر منه يعزر. فإذا امتنع مثلا عن الإنفاق، أجبر عل

إن كان ذا مال، وإلا فنفقته واجبة على زوجته إن كانت غنية، وعجز هو عن الكسب. 

والذي جاء في سياق (56)«وعلى الوارث مثل ذلك»وذلك بمقتض ى ظاهر قوله تعالى: 

الكلامعلى النّفقة، وما دامت هي وارثة له فتجب عليها نفقته إذا عجز عن الكسب. 

إن عجز الزّوج عن نفقة نفسه، وامرأته غنية كلفت النّفقة عليه، يقول في المحلى: "ف

ولا ترجع عليه بش يء من ذلك إذا أيسر إلا أن يكون عبدافنفقته على سيده لا على 

امرأته. وكذلك إذا كان للحر ولدا أو والد، فنفقته على والده أو ولده، إلا أن يكونا 

لمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا وعلى ا»فقيرين، برهان ذلك قول الله عز وجل: 

تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل 

 .(57)«ذلك

 هذا وإن ابن حزم كما يقرر منع التّفريق لانعدام النّفقة يمنعه للعيوب أيضا.

                                                             
 121-25/151المصدر مذكور،  المحلى.." ـ انظر: ابن حزم "55
 .102ـ سورة البقرة، الآية: 56
 .102ـ سورة البقرة، الآية: 57
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ساؤل: على أي نص أو إجماع أو دليل مستمد 
ّ
وهناكذلك يحق لنا الت

منهمااعتمد ابن حزم في تقرير هذا الحكم؟ إذ الواضح أنه أخذ فيه بمجرد الرّأي، 

 فيكون بذلك خالف أصوله.

 نماذج من فقه ابن حزم في باب المعاملات

اهري في باب العباداتوأحکام الأسرة، 
ّ
بعد أن تعرضنا لذکر نماذج من الفقه الظ

اهري، آن 
ّ
لنا أن نأخذ نماذج من فقهه في باب خاصة تلك التي يتجلى فيها التّفكير الظ

زامه بمنهجه في هذا الباب، خاصة فيما يتعلق بالاستدلال 
ّ
المعاملات، لنرى مدى الت

 بالسنة. وأول هذه النّماذج:

 الإشهاد في البيع: -

من المؤجل، أو أيدین 
ّ
لم يعتبر جمهور الفقهاء الإشهاد في البيع، ولا الكتابة في الث

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدینإلی »عتبارهم أن قوله تعالى: فرضا لازما، وذلك لا 

أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم کاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه 

الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان 

أن يمل هو فلملل وليه بالعدل،  الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع

واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 

هداء إذا ما 
ّ
هداء،أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الش

ّ
من الش

دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم 

دة وأدنی ألا ترتابوا إلاأن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بينكم، فليس عليكم للشها

جناحألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه 

فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل ش يء عليم، وإن كنتم على سفر ولم 

 .(58)«تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

                                                             
 .181ـ  سورة البقرة، الآية: 58
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فقوله تعالى هذا إنما جاء على سبيل الإرشاد، لا من قبيل التّكليف اللازم  

الحتم، وذلك بدليل أن النّبي صلى الله عليه وسلم عقدبيوعات كثيرة، ولم يُشهد عليها 

وقت عقدها، وفي هذا دليل على أن الإشهاد ليس فرضا، لأنه لو كان كذلك لما وسع 

 النّبي صلى الله عليه وسلم تركه.

و قد خالف ابن حزم الجمهور في هذه المسألة التي أخذ فيها بظواهر الألفاظ، 

وبمنهجه الذي يقتض ي أن كل أمر هو للوجوب ما لم يرد نص آخر أو قرينة معتبرة 

تدل على أنه على غير ذلك، وما دام أنه لم يرد ما يصرف الأمر عن وجوبه إلى سائر 

ة جاءت الأوامر فيها مغلظة مؤكدة، لا بل على العكس من ذلك،فإن الآي -وجوهه 

فإنه يبقى الإشهاد لازم في كل بيع، سواء كان في كثير أم قليل، يأثم  -تحتمل تأويلا 

تاركه إذا قدر على الإشهاد ولم يفعل، دون أن يؤثر هذا في العقد الذي يعد تاما، اذ لم 

بيع وإنما الدّليل فقط على يجعل لعدم الإشهاد أثرا في البيع، لأنه لا دليل على بطلان ال

هادة فيه.
ّ
 لزوم الش

هادة الكتابة إن أمكن فإن لم يوجد 
ّ
من مؤجلا، فيجب مع الش

ّ
أما إذا كان الث

 الكاتب سقط الفرض، وإن وجد صح البيع وثبت الإثم.

و قد رد ابن حزم على من استدل ببيوعات النّبيصلی الله عليه وسلم التي لم 

ذات سند قوي، وعلى فرض صدقها فلعلها قبل نزول الآية، يشهد عليها بأنها ليست ب

 ولا حجة له في هذا ما دام لم يتأكد من سبقها لنزول الآية.

 إجارة الأراضيالزّراعية :

من بينهم أبو سلیمان داود  -خالف ابن حزم في هذه المسألةالجمهور من الفقهاء

اهر 
ّ
الزّراعية لا تجوز إجارتها حيث قال بأن الأراض ي  -بن علي إمامه،وشیخ أهل الظ

بحال من الأحوال، ويبطل عقد الإجارة إذا كانت هي موضوعه. يقول في المحلى: "ولا 

تجوز إجارة الأرض أصلا، لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء فيها، ولا لش يء من 

ير ولا الأشياء أصلا، لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة ولا لغير مدة مسماة، ولا بدنان

فمتى وقع فسخ أبدا. ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء  -بدراهم، ولابش يء أصلا 
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مسمى مما يخرج منها أو المغارسة كذلك فقط، فإن كان فيها بناء قل أو كثر جاز 

 .(59)استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبع لذلك البناء غير داخلة في الإجارة أصلا"

 يمكن أن تكون موضع إجارة، بخلاف الدّور التي يجوز فالأرض عند ابن حزم لا

إجارتها، والتي يمكن أن تكون الأرض تابعة لها. وعلى هذا تنحصر طرق الانتفاع بالأرض 

في ثلاثة أوجه يحددها فيقول: " لا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه:إما أن يزرعها 

يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئا، فإن  المرء بآلته وأعوانه وبذرته وحيوانه. وإما أن

اشتركا في الآلة والحيوان والبذر والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن، وإما 

أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء ويكون لصاحب الأرض 

ذلك أكثر أو أقل،  مما يخرج الله تعالى منها مسمى، إما نصف وإما ثلث أو ربع أو نحو

ولا يشترط علی صاحب الأرض البتة ش يء من كل ذلكويكون الباقي للزارع قل ما أصاب 

أو كثر. فإن لم يصب شیئا فلا ش يء له، ولا ش يء عليه، فهذه الوجوه جائزة، فمن أبى 

 .(60)فليمسك أرضه"

علینصوصيعتبرها  -كما يصرح هو بنفسه -وقد اعتمد ابن حزم في قوله هذا 

حة في هذا المجال، وهي ما بين قول صريح للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حكاية صري

لنهي، أو حكاية لفعل. ولا يهمنا هنا سرد هذه النّصوص بقدر ما يهمنا الإشارة إلى أن 

يخ أبو زهرة
ّ
ينزع منزع - (61)هذا الرّأي الذي ذهب إليه ابن حزم هو بلا شك ـ كما قال الش

لأنه يتجه إلى أن الأرض لا يكون خيرها إلا للعاملين عليها أو ، وذلك (62)الاشتراكية

المشتركين في غرمها وغنمها، في حين أن الإجارة تقتض ي أن يأخذ الأجرة، سواء أنتجت 

الأرض أم لم تنتج.لأنها مال مفروض يجب أدائه بمقتض ى العقد الملتزم به. وهذا قد 

جت قليلا لا يغطي المال الذي صرف فيها، يضر بالمكتري إذا لم تنتج الأرض شيئا، أو أنت

                                                             
 .20، ص1ج ، المحلىبالآثار، المصدر مذكور،ـ ابن حزم 59
 .11ص1،ج"المحلى بالآثار"  المصدر مذكور ، ـ ابن حزم60
 .011" مرجع سابق، ص حياته وعصره، آراؤه وفقه: ،"ابن حزمـ  أبو زهرة61
 ـ  هذا من الإسقاطالمصطلحي الذي كان من سمات مفكري عصر النهضة. 62
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والجهد والكد الذي بذل لها، في حين أن المالك للأرض إذا زرعها بنفسه فله غنمها 

وعليه غرمها؛ وإذا زرعها مع غيره على شطر منها، فإن أنتجت فلهما وإن لم تنتج 

سمة فعليهما، هذا بتعطيل أرضه، وذاك بضياع ماله وجهده وكده؛ وبهذا تكون الق

 عادلة.

رط :
ّ
 خيار الش

رط هو أن يكون لأحد العاقدين حق فسخ العقد اللازم مدة معلومة، 
ّ
" خيار الش

وهو يدخل في كل العقود اللازمة القابلة للفسخ كعقد البيع والإجارة وغيرها من 

 .(63)العقود اللازمة التي تقبل الفسخ"

فوا في مدته، فالإمام مالك وقد ذهب الفقهاء الأربعة إلى أنه جائز إلا أنهم اختل

جعل مدة الخيار يومين، وأبو حنيفة والشافعي جعلاها ثلاثة أيام، وغيرهم اعتبروه 

 جائزا في أي مدة من غير تحديد.

رط  
ّ
وقد خالف ابن حزم هؤلاء جميعا، فقرر أنه إذا اشترط في البيع خيار الش

روط فإنه يبطل، لأنه شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله
ّ
، والأصل عنده أن الش

لا يجب الوفاء بها إلا اذا ورد نص لوجوب الوفاء؛ ولم يرد ذلك النّص.وقد قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ". 

یار يقول: " كل بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمشتري أولهما جميعا، أو لغيرهما، خ

ساعة، أو يوم، أو ثلاثة أيام، أو أكثر أو أقل، فهو باطل تخير إنفاذه أو لم يتخير". 

ا بظاهرية النّص، وبحرفيتها.
ً
 وبهذا يكون قد خالف جمهور العلماء تمسك

وبهذا يتبين لنا بوضوح مدى استقلالية ابن حزم في طريقة تفكيره ومنهاجه، 

ن بأن طريق الوصول إلى الحقيقة يعتمد الذي يعتمد على نظرية خاصة للمعرفة تؤم

 على أصول أربعة :

 " النّصوص الدّينية، كما هي في القرآن والسنة.

                                                             
 .099"، ص حياته وعصره، آراؤه وفقه:ابن حزمـ  أبو زهرة، "63
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اهرة المتعارف عليها عند أصحابها.
ّ
 اللغة من حيث دلالتها الظ

 الحس السّليم وبديهة العقل.

 .(64)الاكتساب بالاختبار والنقل بالتواتر"

لمي من شيخه داودبن علي، وارتباطه هذا وقد أبان ابن حزم عن موقفه الع

بالظاهرية في عديد من المواضع، وصرح به غيرما مرة فقال: "ولا يجهل علينا جاهل 

فيظن أننا متبعون مذهب الإمام أبي سليمان داودبن علي، إنما أبوسلیمانشيخ من 

شيوخ، ومعلم من معلمين، إن أصاب الحق فنحن معه اتباعا للحق، وإن أخطأ 

 .(65)له، واتبعنا الحق حيث فهمناه"اعتذرنا 

 خاتمة:

إلا أن أقول كما قال محمد المنتصر الكتاني: "أحب  –في الأخير  –لا يسعني 

. فقد كان ابن حزم فعلا ذلك (66)الحق وابن حزم، فإذا اختلفا أحببت الحق وحده"

قافة الواسعة والأفق الرّحب، غير هياب لش يء في سبيل إعلاء ما 
ّ
يعتقد الرّجل ذا الث

رع على القطع، ودعم المنقول 
ّ
أنه الحق. وكان هاجسه الذي يرنو إليه هو بناء الش

بالمعقول، وذلك عبر كسر حاجز التّقليد، وإقلاق العقل الاسلامي وتحريكه من سكونه 

وجموده في اتجاه الاجتهاد والدليل والاستقلال في الرّأي والبعد عن التّعصب المذهبي. 

لإشكالية التي حكمت خطاب ابن حزم، وتمحورت حوله، وحددت وقد كانت هذه هي ا

 وجهته، ومنحته سمات خاصة، خالف بها جمهور العلماء.

إلا أنه لسنة الله تعالى الجارية في خلقه، وهي أنه عز وجل أبى أن يعصم إلا 

مين بالخرز المهين. ففي الوقت الذي دعا فيه إلى التّحرر من 
ّ
أنبيائه، خلط الدّر الث

                                                             
اريخي والحضاري ابن حزم الأنـ عبدالحليم عويس "  64

 
" دار الاعتصام، القاهرة دلس ي وجهوده في البحث الت

 .152م، ص2111
م، 2108 – 1"، مجلة معهد المخطوطات مجلد المورد الأعلى في اختصار المحلىـ  انظر الكتاني، مقدمة كتاب " 65

اريخي والحضاري نقلا عن "
 
 .091"، عويس ص ابن حزم الأندلس ي وجهوده في البحث الت

اهري جنة موسوعة الفقه الإسلامي "ـ ل 66
 
 .81" دار الفكر، بلا تاريخ، ص معجم فقه ابن حزم الظ
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جمود على تقليد المذاهب الأربعة المشهورة، آثر عليها مذهبا جامدا يقف عند ظواهر ال

نصوص الكتاب والسنة لا يتجاوزها، وقد كان لإيثاره هذا المذهب أثره فيما أخذ عليه 

سامح الدّيني الذي كان بينهم إلى التّفرق 
ّ
من الوقوع في العلماء، فخرج بذلك من الت

 ين والحكم بالفسق والضلال.والتباغض والطعن في الدّ 

وهذا ما جعل الكثيرين يقولون بأن جمود جمهور المسلمين على المذاهب الأربعة 

مع تسامحهم الدّيني، كان خيرا من تحرر ابن حزم منها، مع ذلك الأسلوب الذي يقض ي 

سامح، ويضيف إلى تفرق المسلمين في العقائد وتباغضهم فيه، تفرقا آخر 
ّ
على هذا الت

لفروع يكون أسوأ أثرا وأعمق ضررًا. هذا إضافة إلى أنه يجرؤ من لا يحسن فهم في ا

الكتاب والسنة على الاجتهاد والنّهل من معين النّصوص مباشرة، ضابطه في ذلك الأخذ 

ريعة وعموميتها.
ّ
 بظاهر الش

 على سبيل الختم:

تي وختاما أقول: إن ابنحزم مازال حقه مغبونا، إذ إن أغلب الدّراسات ال

اهري في 
ّ
خصصت له ولفقهه يغلب عليها ميل إلى ربطه كليا أو جزئيا بالمذهب الظ

المشرق، وقليلا ما نجد إشارة إلى خصوصية منهجه الحزمي، والتي إن حدثث فإنها لا 

تعدو أن تكون مجرد إعجاب لا يأخذ طريقه إلى مستوى التّحليل والدراسة. وعلى هذا 

 همة، حتى نوفي الموضوع حقه. يبقى باب البحث مفتوحا لكل ذي

 وبالله تعالى التّوفيق والحمد لله رب العالمين.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

صحيح البخاري. تحقيق محمد زهير بن ناصر لناصر، دار طوق النجاة، 

 ه.2111الطبعة الأولى 

 بيروت، بلا تاريخ.صحيح مسلم بشرح النّووي. دار الكتب العلمية، 

 -أ  -

بيروت.  –"الإحكام في صول الأحكام" ابن حزم الأندلس ي. دار الكتب العلمية 

بعة الأولى 
ّ
 م.2180هـ/2129الط

 –علومه ومصطلحه" د.محمد عجاج الخطيب. دار الفكر  –"أصول الحديث 

 م.2181هـ 2151بيروت 

جعه وقدم له وعلق عليه "أعلام الموقعين عن رب العالمين" ابن قيم الجوزية، را

 طه عبد الرّؤوف سعد، دار الجيل بيروت، بلا تاريخ

"الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنساء من العرب والمستعربين 

 م.2111شتنبر  25والمستشرقين" الزّركلي. دار العلم للملايين، طبعة 

 ـ ت ـ

 

وف، دار الغرب "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي،  تحقيق بشار عواد معر 

 م1551ه 2111 – 2الاسلامي، بيروت. ط

" تجريد أسماء الرّواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلا، مقارنة مع أئمة 

الجرح والتعديل" أعده عمر محمود أبو عمر وحسن محمود أبو هنية. مكتبة المنار 

بعة الأولى، 
ّ
 م.2188 -هـ 2158الط

 ـ ح ـ

ده في البحثالتّارخي والحضاري" د.عبد الحليم عويس. "ابن حزم الاندلس ي وجهو 

 م.2111القاهرة  –دار الاعتصام 
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 "ابن حزم: حياته وعصره، آراؤه وفقهه" أبو زهرة. دار الفكر العربي، بلا تاريخ.

"ابن حزم وأثره في الدّراسات الحديثية" المكي اقلاينة. رسالة لنيل دبلوم 

العلوم الانسانية، الرّباط تحت إشراف د فاروق الدّراسات العليا، بكلية الآداب و 

 حمادة.

 ـ ر ـ

افعي، تحقيق أحمد شاكر، المكتبة العلمية 
ّ
بيروت، بلا  –" الرّسالة" للإمام الش

 تاريخ.

 ـ س ـ

"سير أعلام النّبلاء" الحافظ الذهبي. تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة 

 الرّسالة، بلا تاريخ.

 ـ ع ـ

انية، " العبر في خبر من غبر
ّ
بعة الث

ّ
" الحافظ الذهبي. تحقيق: فؤاد رشيد الط

 م.2181مطبعة حكومة الكويت 

 ـ ف ـ

" الفصل في الملل والأهواء والنحل"ابن حزم. تحقيق د. محمد ابراهيم نصر، 

 م.2180ود.عبد الرّحمن عميرة. دار الجيل ت بيروت 

 ـ م ـ

الحديثية عند ابن حزم. " المجلى في تحقيق أحاديث المحلى" ومعه الصّناعة 

بعة الأولى، 
ّ
دراسة وتحقيق علي رضا بن عبد الله، دار المأمون للتراث ـ دمشق، الط

 م.2110هـ 2120

" المحلى بالآثارشرح المجلى بالاختصار" ابن حزم. تحقيق د. عبد الغفار البنداري 

 م دار الكتب العلمية ـ بيروت.2188هـ 2150

مام أبي حامد الغزالي. رتبه وضبطه: محمد عبد "المستصفى في علم الأصول" الإ 

بعة الأولى، 
ّ
افي. دار الكتب العلمية، بيروت. الط

ّ
 م.2110هـ 2120السّلام عبد الش
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اهري" لجنة موسوعة الفقه الإسلامي، دار الفكر 
ّ
" معجم فقه ابن حزم الظ

 للطباعة والنشر والتوزيع، بلا تاريخ.

الحديث" تصنيف الإمام ابن الصّلاح. دار الكتب " مقدمة ابن الصّلاح في علوم 

 م.2181هـ 2151العلمية، بيروت 

" ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل" ابن حزم، 

انية، 
ّ
بعة الث

ّ
 م.2191تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت الط

 ـ ن ـ

. تحقيق: محمد أحمد عبد " النّبذة الكافية في أحكام أصول الدّين" ابن حزم

بعة الأولى 
ّ
 .2180العزيز. دار الكتب العلمية ـ بيروت، الط

" نوادر الإمام ابن حزم"خرجها وعلق عليها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، 

 م.2181ه 2150 -2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

ان "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"شهاب الدين المقري، تحقيق إحس

 .2111-عباس، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى 

 ـ وـ

"وفيات الأعيان، وأنباء أبناء الزّمان" لأبي العباس شمس الدّين بن خلكان. 

 تحقيق: إحسان عباس، دار صادر ـ بيروت، بلا تاريخ.
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 قيم الحرب والسلم في فكر برتراند راسل

 
War and peace values in the thought of Bertrand Russell 

 

 

 قدور نورة 
Leonnourakaddour62@yahoo.com 

المركز الجامعي )نور البشير ( 

 البيض الجزائر

 
 0404/ 41/40: النشر    0404/ 41/ 41 : لقبول   0404/ 41/41 :الإرسال

 

 

الحرب والسلام محور آخر من محاور فلسفة "راسل" السياسية، ويعتبر الحرب هي صراع بين مجموعتين  واضيع شكلت م:ملخص:ملخص

بقصد تحقيق هدف معين  ترغب في تحقيق وعادة ما يكون  -أكبر عدد من المجموعة الأخرى أو إصابتها بالعجزلى تحاول كل فيها أن تقض ي ع

لن  عند )راسل( السلام، و من خلال بدايتها الأولى ذلكأن هناك علاقة وطيدة الصلة بين العلم والحرب و و ،هذا الهدف هو القوة أو الثروة 

ستملك كل القوات المسلحة وستبدأ بنشر العلم والمعرفة والرفاهية في العالم بالتساوي، ثم تقوم على يتأتى إلا مع الحكومة العالمية التي 

 .خفض معدلات الزيادات السكانية مما يحفظ الغذاء والتربة في العالم

 .الثورة الصناعية؛المجتمع  ؛العلم ؛السلام  ؛الحرب كلمات مفتاحية: 

Abstract :( English) 

Issues of war and peace constituted another axis of Russell's political philosophy. He considers war to be a struggle between 

two groups in which each tries to eliminate the largest number of the other group or make it impotent - with the intention of 

achieving a specific goal that it wants to achieve, usually this goal is strength or Wealth, and that there is a close relationship 

between science and war, through its first beginning, and peace at (Russell) will only come with the world government that 

will possess all the armed forces and will begin to spread knowledge, knowledge and prosperity in the world equally, and 

then it is based on reducing the rates of population increases, which saves Food and soil in the world. 

Keywords : war ;  peace ;  science ;  society ;  industrial revolution. 
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 مقدمة:

شهد تاريخ البشرية ألواناشتى من الحروب المحلية والعامة، والتي  يبدو فيها الإنسان بصورة أنانية وحيوانية شريرة 

مفترسة، والتاريخ حافل أيضا بصورة أخرى للإنسان الوديع والمسالم الذي يخش ى الحرب ويهابها بل يكرهها ويعمل 

أسبابها ويرنو إلى العيش في عالم تسوده المحبة والتسامح، ويظهر أن الحديث عن السلم يرتبط  بالحرب   يلقضاءعلل

وأخذ الثأر وعدم الاستقرار الذي عرفته البشرية عبر مراحل تاريخه، وأنه مفهوم  يعكس تلك المأساة والذي تغيب معانيه 

بهذا المعنى نتاج له، بحيث لا يمكننا أن نتكلم عن السلم إلا بعد إلا إذا ارتبط  بمفهوم القتل والقتال وهو في الأخير 

 .وعرف موضوع السلام ظهورا واسع الصيت  بعد الحرب العالمية الثانية حدوث المأساة  والشعور بالحاجة  إليه  في حياتنا

الإنسان الوضعية  ، وأنها من الويلات التي تصيب البشرية،وحرمتها تشريعاتظاهرة إنسانية لقد اعتبرت الحرب 

وقبلها الرسالات السماوية، و منها العدوانية أما الحروب الدفاعية قيل عنها استخدام مشروع للقوة،ووصفها "غاستون 

قديمة،ففي  ن علاقة الإنسان بهاوأ ،(05، صفحة 4111)توهيل، بلا خلاف" الاجتماعيةبوتول" أنها أروع  الظاهرات 

العصر الحجري الأول كان  يعيش على الطبيعة فابتكر أدوات تساعده على  صيد الحيوانات، وبتطور العلاقات الإنسانية 

كان للديانات السماوية دورا مهما في  لجم الصراع  ووضع  كماو ،(441، صفحة 4111)توهيل، تحول لصيد الإنسان 

من خلال رسالة تهذيب النفس الإنسانية  ونزع فتيل الانتحار في  تهاظاهرة الحرب  في حدودها المعقولة من معالج

فلاسفة  سلوكها،فالإرادة الإلهية هي دائما  مع الحق والعدل والسلام من أجل البناء وتحقيق السعادة للبشر وإن كان

 الإغريق  أسسوا أرضية خصبة  لفعل الخير ونبذ العنف والصراع.

، وحمل لواءها الفلاسفة الرواقيون منذ لها  حكماء  العصور الغابرة  اتجه، فكرة السلم فكرة قديمةهذا ما جعل و 

 ونظروا، من فروق الدين واللغة والأوطان القرن  الثالث قبل الميلاد عندما نبذوا التفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان

في"  "، وإلى نفس الفكرة دعا "الفارابي(5، صفحة 4100)كانط، للناس كأنهم أسرة واحدة قانونها العقل ودستورها الأخلاق

-4501يحمل فكرة الأب "دوسان بيير" ) ، وإن كان القرن الثامن عشرةفي أورباآراء أهل المدينة الفاضلة"في القرن العاشر

 خارجي .  اعتداءمن أي  أوربا( مشروعا لإنشاء حلف دائم من جميع الدول المسيحية ، والقصد منه حماية 4511

أكثر مشاريع السلام حضورا في الفكر الإنساني ما عرضه "ايمانويل كانط"  فلسفة الصراع من أجل السلام،  منو 

ويتوسع   ،فالتاريخ يتجه بالأمم إلى التخلص من العنف والحرب والعدوان مما دفعها إلى التعاقد فيما بينها لحفظ السلام

ليقدم الشروط لذلك حيث يحاول التأكيد على أن الإنسان مدني "كانط" في السلام من خلال "مشروع السلام الدائم " 

بطبعه ، ويجب أن لا يكون المجتمع همجيا أو على بدواته الأولى، ولابد أن ينظم تنظيما يتيح للفرد ممارسة حريته ويحقق 

التي تلاءم  بين  غايته الأخلاقية ولتحقيق هذه الغاية هو الحرية، انطلاقا من مبدأ عام " الحق هو مجموع الشروط 

أكبر شرور البشرية هي الحروب، وما   (00، صفحة 4100)كانط، حريتنا  وحرية الغير، وفقا لناموس  شامل للحرية "

 تمدنة.معاهدات السلام إلا هدن مؤقتة فلابد من هيئة أمم قائمة على الحق، ويكون لها الحق على الإشراف على  الأمم الم

وما إن اشتعل فتيل الحرب العالمية حتى انفجر "برتراند راسل" الذي بقى  مدفونا  مدة طويلة  تحت أثقال المنطق  

وفلسفة العلم  واضطرم كاللهب المشتعل وأدهش العالم بشجاعته الفائقة ومحبته وعطفه على الإنسانية فراح يصب 

لتعليقات  واستمر بعد طرده من كرسيه من الجامعة  وعزله كأنه على أعظم  رجال السياسة سيلا من النقاشات وا

"غاليليوا" آخر في حي ضيق  في لندن وأحدث هذا  التحول العجيب  في شخصية "راسل"  بلبلة وارتباك  دفعتهم  إلى 

رغم عراقة مقاومته  فترة من الزمن بتعصب ممقوت لا يتفق مع ما عرف  عن الإنجليز من تسامح ، ووجد نفسه منبوذا 

الذي  الإشكالإن ضرورة السلم كحاجة ملحة والسعي لتجسيده و إلى أصله منبوذا وطريدا فأعتبر خائنا لوطنه، وسعى 

هي القوى المحركة والدافعة إلى العدوان؟ وهل صحيح أننا ما :ما هي  الأسباب التي تقف وراء هذه الشرور في حياتنا؟ يطرح

ننحو في حياتنا الطبيعية إلى تفضيل حرب الكل ضد الكل كما صورها "هوبس" ؟ وهل يفوق حب الدمار والقتل والإبادة 
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وكيف يمكن تجسيد  ؟ما هي دوافع الحرب؟كان الجواب بالإيجابيفوق في صدورنا حب البناء واحترام حياة الإنسان وإذا 

 نعرض لمفهومي الحرب والسلام:  قبل ذلك؟له ؟ كيف تتجلى الحكومة العالميةالسلام

/ الحرب: وإنها حالة صراع مسلح بين دولتين أو عدة دول ينطلق بإعلان الحرب وينتهي باستسلام أحد الأطراف، 4

 .(410، صفحة 0441)سعيفان،  أو توقيع معاهدة السلام بين الدول 

بأنها نزاع  مسلح  بين دولتين  أو (1، صفحة 4150)محمد و الفار،  الدولي القديمقديما : تعرف الحرب في القانون 

أكثر  يترتب عليه  استبدال  حالة العداء  بحالة السلم  ويكون الغرض  منه  الدفاع  عن  حقوق  أو مصالح الدول 

هو عنصر الإرادة  يتعلق  ، ثانيهاعنصر  عضوي  يتعلق  بأطراف  النزاع  هاأولالمتحاربة ولابد أن تتوفر لها عناصر أربعة :

عنصر السببية  ويتعلق  بتوافر  أخرها و ، يتعلق  بوقوع  الاشتباك  المسلحهو  عنصر مادي  ،أما ثالثها بالرغبة  في القتال 

 المصلحة  الوطنية .

اقعة  في الخليقة  منذ برأها الله  وأصلها إرادة الانتقام  ويقول "بن خلدون" "بأن الحرب أنواع المقاتلة  لم تزل  و 

بعض البشر من بعض ويتعصب لكل منهما  أهل العصبية، فإذا تذمروا لذلك الطائفتان فإن إحداهما تطلب الانتقام 

/ 054، صفحة 4150)خلدون،  والأخرى تدافع وعندها تكون الحرب، وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو منه أمة ولا جيل"

054) . 

السلام :لغة : يعني أحيانا السلم من الفعل الثلاثي:سلم، مسالم،السلامة، السالم،سلم، مؤنث سلام ويقصد /0

في بهذه المفاهيم إلى معنى البراءة والسلامة من كل ما يحمل شرا ومن العيوب،أو العافية من كل بلاء، ويراد فيه 

، بالتالي اتصاله بقيمة الخير والجمال، ويقصد (115)مصطفى، د.ت، صفحة  كلام العرب الصلح والبراءة والآمان

 . (511)عابد و أخرون، صفحة  به  ما يلي

 (01)سورة الحشر ،الآية  الذي لا اله إلا هو الملك القدوس السلام"اسم من أسماء الذات الإلهية )السلام("هوالله  -أ

 .    (405)سورة الأنعام،اسم من أسماء الجنة "لهم دار السلام عند ربهم " -ب 

 اسم من أسماء الشجر "والشجر رمز البركة  والخير. -ج 

وا قي السلم كافة ولا تتبعوا خطوات والسلم خلاف الحرب والآمان والنجاة  لقوله" يأيها الذين آمنوا ادخل -د  

 (041)سورة البقرة الشيطان"

( ويعني حالة الوئام التي تكون عليها الدولة أو الجماعة  من غير بادرة حرب، أو هي وفاق (paxوفي اللغة اللاتينية 

 بين  طرفين  يحملان أسباب الصراع .

( وهوالمعنى المتعارف عليه، حالة أي أمة أو (paxوباللاتينية  (peace)(وبالانجليزية  paixوالسلام بالفرنسية ) 

دولة ليست في حرب، كما أنه يعني العلاقات غير الصراعية بين الناس وانعدام أي الأعمال العدوانية أو أي عنف داخل 

، wehmeier) مجموعة بشرية كما يعني الوفاق بين أعضاء مجموعة بشرية متقاربة ومتصلة الروابط لإقرار السلام

 .(110صفحة 

ومن الناحية السياسية : السلام هو مصطلح يستخدم في العلاقات  الدولية ليشير  إلى انعدام العدوان الدولي،   

أكثر،  ومع وجود روابط بين مجموعة من الدول  وتصدق  على بعض النظم التي نجحت  في تنظيم  العلاقات بين دولتين أو

وعملت على استقرارها سياسيا، وأنه الحالة التي تقوم بين الدول من عدم اشتراكها في الحرب أو إنهاء لحرب، والسلم 

 . 1(451، صفحة 0441)النبهاني،  الحقيقي ليس مجرد عدم وجود خصومات قائمة بل ينطوي على استقرار النظام

افع / 1  الحرب عند راسل:دو

                                                
 .461،ص 8002يحي محمد النبهاني ، معجم  مصطلحات التاريخية، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ،الأردن، -1
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يعتبر الحرب هي صراع بين و محاور الحرب والسلام محورا آخرا من محاور فلسفة "راسل" السياسية،  شكلت

بقصد تحقيق هدف معين   -مجموعتين  تحاول كل فيها أن تقض ي علي أكبر عدد من المجموعة الأخرى أو إصابتها بالعجز

، حيث أن علاقات الأفراد تؤكدها (50)عويضة، صفحة القوة أو الثروة "ترغب في تحقيق وعادة ما يكون هذا الهدف هو 

الحرب من خلال صراع بين قبيلتين في الماض ي تستأصل إحداهما  الثانية وتضم إقليمها، ولكن الغريب هو استمرار 

فيها منافع بل مساوئها أكثر من منافعها، لكان  عدم وجودالحرب العالمية الثانية مع الألمان لم  رفضمما دفعهلالحروب، 

                     الإنسان أكثر ثراء لو لم تقعا هذان الحربين .                                                                                  

لهذا التعريف تجعلنا نضع بعض التحفظ من الناحية القانونية أو السياسية، حيث تتجلى  الأوليةة إن ملاحظ

لأول وهلة أن الحرب بنظره مجرد وسيلة لقتل أكبر عدد ممكن من الأفراد الفريق الآخر، ولكن ما يرفع التحفظ وهو 

من خلال تحليله لأسباب الحرب بتحليله  عودتنا إلى منهج "راسل"  تحليله لظاهرة الحروب وذلك نظرا لما يمكننا توضيحه

لها بطابع سيكولوجي من خلال ربطه هذه الظاهرة بدوافع السلوك الإنساني  بشكل عام و وبغريزة  القطيع التي أخذت 

، إذ يمكن التنبيه إلى أن الهدف النهائي للحرب هو تحقيق مصلحة معينة تستهدف شكلها المعاصر بما يسمى بالقومية

تحقيقها، إذا قد نتصور إن هذه المصلحة لأول وهلة هي الدافع الوحيد للحرب، في حين أن الحقيقة  بعيدة   المتحاربون 

 كل البعد عن ذلك.

إذ أن هناك أسبابا دفينة في وجدان الإنسان، وهي ما يطلق عليه "راسل" دوافع الحرب، وإن ما يرغب الفرقاء 

إلا محركات عارضة لهذه الدوافع الدفينة، فالتحليل المنطقي يبين أن  المتحاربين في تحقيقه فما هو في حقيقة الأمر

، ، إذن الحقيقة في النهاية  تتمثل في أن الحرب عنها خسائر مضاعفةالحروب التي تبغي تحقيق مكاسب اقتصادية يترتب 

 تلاف.تنشب لأن جانبا كبيرا من  البشر لديهم  من دوافع  العدوان  أكثر مما لديهم من دافع الائ

خلص "راسل" إلى أن كل وجوه النشاط البشري تنبع من الدوافع والرغبات، ونلمس التقارب بين "راسل " و"فرو 

يد " عندما تكون لدينا دوافع ولا نطلق لها العنان ، سوف تبحث عن متنفس آخر فتطفو على الشعور في شكل رغبة في 

ن الإشباع الذي كان يستهدفه الدافع الأصلي، فهذه مإشباعا بدلا  القيام بنشاط معين من شأنه أن يحقق لنا في النهاية

نعتقد أن كل دوافعنا تتحول إلي رغبات ذات نتائج ضارة،  يجعلناالرغبات ما هي إلا ستار يخفي دوافعنا  الدفينة، ولكن لا 

علينا توجيه ، لفنية والأدبيةتتحول أحيانا إلى سلوك مثمر وبناء، وأبرز الأمثلة على نتائجها الحميدة هي الأعمال ا بل

الدعاة  الأخلاقيين من القمع التام للدوافع لا يقل شرا عن إطلاق العنان لها في مسار غير  رغباتناويرفض دعوة بعض 

صحيح، فلئن كانت الدوافع العمياء هي مصدر النزوع إلى الكراهية والحرب، فإن الدوافع المشرقة هي مصدر العلم والفن 

 . (410، د.ت، صفحة 4)راسلوالحب

،  ويشير إلى أن عوامل رأسماليةال يتفق "راسل" مع الفوضويين والاشتراكيين أن أسباب الحروب الحديثة هي

رأسمالية معينة تعمل على إشعال الحرب وأول هذه العوامل هو ما يتطلبه المال من إيجاد  حقول جديدة لاستثمار في 

هو الصحافة التي هي مصدر الحرب الحديثة، حيث أن إصدار  جريدة كبرى يتطلب  العامل الثانيأما البلاد المتخلفة، 

 دون الأخبار التي يسمح بقراءتها.هم من  الرأسماليين، ويحدرأسمال ضخم، وملاك الصحف 

تغافلهم عن عامل يعتبر أساس ي ولم يولوه أهمية كبري  ومعأهمية هذان العاملين في إثارة الحروب معهم في إتفق

هو "نزعة حب القتال " التي تنمو عند رجال الذين لديهم عادة إصدار الأوامر مما يضاعف المجال لحوافز السلطان عند 

ة يزيد من خطر الحرب، وطالما ،  فوجود أشخاص تعودوا السلط(05، د.ت، صفحة 0)راسلالجريئين من الرجال

خطر فإن حربا وشيكة الوقوع فيستحيل تجنب سلطة الدولة، وإن الحرب هي التي أنجبت سلطان الدولة الحديثة  هذاال

 .(444، صفحة 4155)عوض، المفرط

 علاقة الحرب بالعلم:/ 2
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الأولى مع "أرخميدس" الذي  ابين العلم والحرب وبينها من خلال بدايتهيرى "راسل" أن هناك علاقة وطيدة الصلة 

ق.م( على مدينته، لقد لعب العلم دورا هاما 040ساعد "ابن عمه" "سيراكوزا"  في الوقوف معه ضد هجوم الرومان سنة)

دفعية ساهمت في زوال وحاسما في الحروب فالنار اليونانية أبقت الإمبراطورية البيزنطية لوقت ما، كما أن ظهور الم

النظام الإقطاعي مما جعل مهارة رماة السهام اليونانيين تنتهي لتحل محلها مهارات رجال عصر النهضة في العلوم الحربية 

. 

يبين"راسل" كيف أن الحروب الحديثة تختلف عن القديمة فكم كان القدماء يفتخرون بالجنود الذين يتميزون 

وم فيزيائي نووي واحد يعادل أكثر من العديد من فرق المشاة إن ما يضمن الانتصار في بالشهامة والشجاعة، ولكن الي

، ويكمن الاختلاف بين الحروب القديمة س الجماهيري الاستخدام لأحدث الأساليب العلمية لم يعد الحماهو الحرب 

ديثة نتيجة للتحسينات التي قدمها والحديثة أن القديمة كانت أشد ضراوة وأكثر إهلاكا للأرواح من الحروب العلمية الح

تأثير الحروب الحديثة على معنويات الأفراد يكون كبيرا وأكثر و شرور  نوأالعلم في مجال الصحة ومحاربة الأوبئة، 

وضع شروط وقوانين عامة في الحروب بدليل أن بعض الحروب الماضية كانت بنفس مستوى الحرب  ولا يمكنفداحة، 

 .حيث التدمير والإخلال  بالنظام في أماكن الحرب، العالمية الثانية، من 

تكون فيها الهزيمة فحسب ، ولكن المؤسف أن  أخرى يظهر "راسل" نوعين من الحروب "حروب خسائرها كاريثية و 

العالم الآن يتجه نحو النوع الأول من الحروب بسبب القنبلة الذرية، وبدرجة أكبر القنبلة الهيدروجينية، مما يوضح 

وربما أن  هيبينا جعلمالعلم الجديدة إضافة إلى السابقة، ومما يثير الخوف والشك حول أثره على الإنسانية، و م مساوئ 

 الإنسان يعيش  آخر عهوده ويدين للعلم بإبادته.

وإن قررنا الحفاظ على الجنس البشري فعلينا القيام بتغيرات جذرية  في طرق تفكيره وشعوره وسلوكاته، وعلينا 

الش يء الوحيد هو منع الانفجار والتفاؤل و ،  (444، صفحة 0441، 1)راسلعلم أن لا نقول "كلا الموت ولا العار ""أن نت

على أن تحل الحكمة مكان الحرب مع مرور الزمن، وأن يتعلم البشر ضبط العواطف وعليه الخضوع للقانون حتى مع 

عادل وجائر، يجب الاختيار بين هلاك الجنس البشري وبقاءه وهو قرار الاختيار بين التعقل و الموت، اعتقادنا أنه غير 

 ولكن معنى التعقل هو الخضوع للقانون كما تقرره السلطات الدولية، والخوف من اختيار الموت والأمل في السلام .

 مفهوم السلام عند راسل:/ 3

يتلخص في السلام، الذي لن يتأتى إلا مع الحكومة العالمية التي ستملك كل يه وربما كان هذا الهاجس الأبرز لد

القوات المسلحة وستبدأ بنشر العلم والمعرفة والرفاهية في العالم بالتساوي، ثم تقوم على خفض معدلات الزيادات 

ممكنة وضرورية في يوم ما،  السكانية مما يحفظ الغذاء والتربة في العالم، وهذه الرؤية صعبة في الوقت الراهن،ولكنها

 وضرورية لاستمرار الإنسان وتقدمه وحضارته.

( يرى أن الناس ليسوا عقلانيين بقدر ما كان يعتقد، مما استدعى 4141ومنذ بداية الحرب العالمية الأولى في )أوت 

نفسية من اليأس السلبي إلى من يأس وألم،وسرعان ما تبدلت حالته ال لهاتغيير أسلوب حياته تغيرا جذريا، وكان أول أثر 

التمرد الايجابي ضد الحرب، مما جعله شخصية مهمة ومعروفة، قال "راسل" :"ليس هناك من عمل يستغرق كل حواس ي  

ولم يخامرني فيه تردد مثل عملي في الدعوة إلى السلام التي تحمست لها خلال الحرب، ولأول مرة أجد شيئا يستغرق كل 

 . (10، صفحة 4111)وود، "عية للسلام بمعارضة الرأي العامكياني، فألقى  بنفسه دا

وأقر"رسل" أنه لا سلام ما دامت أنظمة التعليم تعبئ الناس بنوازع الحرب، فلابد من إعادة النظر في مقومات 

ه المتحاربين هو إقرار السلام بأفضل البناء الاجتماعي ومراجعتها، وفي حديثه عن الحرب قال: أن أسلم طريق يسلك

الشروط الممكنة، قال:" أن الحرب جعلتني أشعر بأهمية البناء الرهيبة وتشييد الأشياء الايجابية، إنني لا أريد أن أظل 

صوتا صارخا في البرية، إنني أود أن أصبح صوتا يسمعه الناس ويستجيبون له، وأن أقول أشياء يهتم الناس 
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ويمكن اعتبار أن مقالات الحرب كان لها أثر بالغ في ذيوع صوت "راسل" وخاصة مع (441، صفحة 4111)وود، بسماعها"

، وكانت كتاباته وخاصة في السجن  تنادي بحرية الروح الإنسانية  وقدرة العقل "مبادئ إعادة البناء الاجتماعي" نشر كتاب

 قيود حتى لو كبلت الجسد "إنني حر ولسوف يكون العالم حرا كذلك".على التحرك دون 

استمرت حركته السلمية، ولم يكن داعية تقليديا لدرجة مناداته بأن تملك بريطانيا بحرية قوية لتدوم وتصمد، 

الأطراف أن يكسب الحرب  "أنه إذا كان لأحد ستكون ومع تطور الطيران دعا إلى قوة الطيران، وإنه تنبأ بأن الحرب القادمة 

وفي كتاب "أي  .القادمة فسيكون هو الطرف الذي يظهر شبابه أكبر قدر من الذكاء في ميداني"الكيمياء والبكترولوجيا"

نبأ بخسائر كبيرة في وت(" يصور فيه  موقفا سلميا،ويستاء على الحرب العالمية الثانية، 4115الطرق تؤدي إلى السلام )

 .(04، صفحة Ayer ،4111)تختفي الحركة الصناعية والحكومات المستقرة وبانتشار الأوبئةالأرواح بأوربا، و 

وترآت له أن الدعوة الوحيدة في هذه الظروف سوى السلام كسياسة عاقلة، "فإذا شن"هتلر"هجوما على هذه 

وقواته الترحيب والتحية الودية التي يلقاها السائحون"، وهذا الدولة في ظل حكومة تدعوا إلى السلام فسيلقى هو 

 التصرف ربما يغير من نفسية الألمان ويجعل الحرب أمر سخيف.

سنا مكتوفي ""أن النزعة الإنسانية الأصيلة تثور غضبا لمجرد التفكير فيما قد يحدث إذا ما جلاعترف "راسل

لإنشاء حكومة السلام العالمية، لقد كان يعتقد أن الش يء الوحيد المهم هو  ، وأكد أن القوة أمر ممكنالأيدي إزاء النازيين

الدعوة إلى السلام هو " جعل الرأي العام  أكثر تشككا في قيمة الحرب والتسلح، وأن الحكومة في حالة الحرب ستكون  في 

ية مشددا على الاستفادة من مواجهة مقاومة سلبية، كما عمل هو في الحرب الأولى مناشدا الحس السليم  والإنسان

السلام والحرية، وسوف يدرك الناس عدم جدواها، وعلى الرغم من الصعوبات التي وجهها إلا أنه أدان الحرب على نطاق 

 .واسع

أن نهاية الحرب حملت لراسل السعادة ولكن لم تدم طويلا فالنظرة القاتمة عادت من جديد مع "هيروشيما " 

ن مستقبل الحضارة الإنسانية، مع تطورالحرب النووية، لأول مرة أصبح انقراض الجنس فأضحي متشائما للغاية م

التقارير الصحفية  المتكررة عن استعمال  الغازات  والأسلحة بينت البشري ممكنا مما ينبئ بحرب عالمية أخرى، 

( 4111كما عارضت العدوان النازي في ) الكيميائية والجميع يغفل عنها .. بقوله "إنني أعارض العدوان الأمريكي اليوم بحزم

للسبب ذاته، فتهدئة هؤلاء الذين يقترفون جرائم الحرب والعدوان السافر لن تثمر، بل تعمل على زيادة شهيته للعدوان، 

 .(410، صفحة 4155، 1)راسلإن المعتدين يجب أن يعزلوا '

إن وسيلة تحقيق السلام الدائم هي حكومة عالمية التي تملك حق الطاعة ووسائل  لفرض القانون الدولي والتي 

تحتفظ باحتكار في الأسلحة الحديثة والخطيرة وإعادة توزيع الثروة على جميع الشعوب، حيث لا تحقد أمة فقيرة على أمة 

و للتفتح المواهب الفردية في العلم والفن  والأدب، ويتصور غنية وبخفض معدل النسل في جميع بلاد العلم وبخلق ج

بوضوح كيف ستكون حالة"مواطني العالم" بتصرف بحرية وكيفية اختفاء القومية وكره الأجانب والتمييز ستنتهي بنسب 

بعد الحرب  السلطة للحكومة العالمية، وإن الزمن سيعفو عن مشاعر الكره والشعور بالتفوق بين الأمم، وإن العالم ما

الإنسانية، سيكون أكثر تسامحا واستعدادا لسماع مقترحاته، برفض الرجال ما يفرق بينهم، سيظهر بدلا من ذلك 

 شراكة واقتناعا لاتخاذ تدابير جدية لحماية العالم من حروب مستقبلية.

لدول طواعية وبالاختيار، إن السبيل لمنع الحرب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عالمي، بواسطة  الاتفاق  بين ا

، 0)راسلجامعة القوات المسلحة، مع خضوع لسلطة دولية  متفق عليها، ولكن في الوقت الراهن هي بعيدة الأمد وخيالية

، ولكن انشغاله الرئيس ي هو بقاء الجنس البشري، هناك مشكلتان لابد أن نوليهما عناية (444، صفحة 4154يناير

توسيع دائرة الدول المنتجة بعلى السلام  خشيةتوسيع رقعة النشاط الذري من  الحد منوأولهما نزع السلاح  ولابد  من 
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ى الوصول إلى تسوية عامة دولية، وثانيهما للأسلحة النووية، وأن يقتصر إنتاج الأسلحة الذرية على أمريكا وروسيا حت

 إجراء بعض التعديلات في الحدود الإقليمية لبعض الدول، يجب إرغام الدول على قبولها لصالح السلام العالمي.   

لقد استعرض"راسل"رأيه في بعض المشاكل الدولية التي يرى أن حلها سيكون  دعامة  للسلام العالمي  وسعي إلى 

 : (51، صفحة 0)عوضل الدولية إلى ثلاث مناطقتقسيم المشاك 

 .تتمثل المنطقة الأولى في أوربا وأنه يجب توحيد ألمانيا لإدامة السلام، لهذا اقترح الحد من تسلح ألمانيا  -

 -.والصديق هو الاتحاد السوفيتي يعتبر الشرق الأوسط المنطقة الثانية يراها أنها لائمة على الغرب، وحلفها الوحيد -

 من جديد . م المتحدة وأن تعود "فرموزا'' إليهامن الأم لمنطقة الثالثة هي  شرق أسيا :علينا عدماستبعاد الصينا

لما تحل كل هذه المشكلات يمكن أن يكون الجو مناسبا لإنشاء حكومة عالمية وكان يدرك "راسل" أن الحكومة 

 كل البعد عن الواقع، ولكن أراد للإنسانية أن تسعى لتحقيقها . ةل وبعيدالعالمية قريبة من الخيا

، صفحة 0)عوضمهاهأ يمكن أن تكون الأمم المتحدة نواة للحكومة العالمية  واقترح العديد من الاقتراحات من

سلطة عسكرية عليا : يجب أن تتوفر الحكومة العالمية سلطة تشريعية، وأخرى تنفيذية، مع سلطة عسكرية  -4:(51

قوية لا تقاوم،لا بد لهذه الهيئة العالمية من إنشاء جيش  عالمي قوي يضمن للقرارات الدولية الاحترام والتنفيذ، كما لا 

 .مخولة للحكومة العالمية وصناعة السلاح لدول الأسلحة النووية  وتكون سلطة التجنيدتملكا

العالم تمثيلا صحيحا،  تمثيلتقسيم العالم إلى مناطق فيدرالية يراعى فيها التساوي في عدد السكان قدر الإمكان  -0

وجميع الفيدراليات خاضعة لسلطة الحكومة العالمية ودستور الهيئة التشريعية هو فيدرالي، ويجب على الدول المنفصلة 

 افظة على استقلالها في كل ش يء لا يتعلق بالحرب والسلام.المح

يجب إلغاء حق الفيتو  المعمول به في مجلس الأمن الذي هو مخول لعدد معين من الدول، فهذا الحق من شأنه أن  -1

 .يعطل تنفيذ سائر القرارات 

لها حق المسائل الداخلية للفيدراليات، إن السلام هو الغرض الأساس ي للحكومة العالمية، فلا يحق لها أن تتدخل في  -1

 والأنظمة التي تحلو لها . حرية اختيار الدين

ولمنع تعكير صفو السلام يجب أن ننش ئ قوة ضاربة تابعة للحكومة العالمية  ولغرض احتكارها للأسلحة الذرية، ودور  -0

 لاستقلال عن الحكومة العالمية .السلاح الذري مثل دور البارود في الماض ي قصد منع أي دولة تخول لنفسها ا

الجنود التابعين  لجنسية واحدة من التكتل في صعيد واحد بغية منع كل الجنسيات  الجيش العسكري حوي ييجب أن  -5

  . 

سيادة القانون تخول لكل فيدرالية حق التمثيل في مجلس التشريع العالمي بحسب عدد السكان، مع ضرورة وجود  -5

من  ةضمانبيتعلق بالعلاقات بين الفيدراليات الفرعية والعالمية والآخر يرتبط بالفيدراليات الفرعية   دستوريين : أحدهما

 .الحكومة العالمية

إدانة و يمكنه تعديلها سارية  و اتالمعاهد يصادق علىحدود السلطة المخولة للمجلس العالمي  في حديثه عنو

هدد السلام، مما يستدعي إنشاء مجلس تنفيذي  يكون مسؤول أمام النظم التعليمية التي تمارس سياسة قومية عنيفة ت

 .ي دولة قومية لأ المجلس التشريعي، وتكمن وظيفته  في ازاح الستار في أي انتهاك للدستور العالمي 

كمحكمة العدل  لحل المشاكل بمنح تنظيم قانوني القوة هكما لم يغفل عن ضعف القانون الدولي فحاول أن يحل

لمحاربة  بدعوتهدعوته إلي وجود قانون دولي يحاكم مرتكبي جرائم الحرب، هبالدولية "بلاهاي" ، ويظهر بوضوح نشاط

 مجرمي حرب الفيتنام من الأمريكيين .

ولم يتخوف "راسل" من خطر السيطرة العسكرية، ويعتبرها ستكون أقل  صعوبة مما كانت عليه في الدول 

 ن يجب ضرورة الانتباه إليه من الحكومة المدنية، ولكن ما حكمه على الخوف ؟القومية، ولك
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يرى "رسل" إن الخوف عائق نفس ي يعترض سبيل الحكومة العالمية، فالخوف الدائم من الأعداء الخارجين، 

ويقول "راسل"  فالتماسك الاجتماعي لا يتوفر إلا بالخوف من الأعداء فبالغريزة ينقسم الأفراد إلى أصدقاء وأعداء 

التعاون  الدول ويدعو إلى قواعد الدين والأخلاق والمصلحة الاقتصادية، حتى مجرد الرغبة في البقاء  البيولوجي ولكننا 

دائما نريد المزيد من التطاحن والشحناء وتفسير ذلك حاجة الإنسان لأعدائه وهذا الدافع الذي ورثناه عن الغابة، وأنه 

واجه توحيد العالم هو رغبته الغريزية في المنافسة، ويجب علينا التغلب على الطبيعة اللاشعورية من أصعب الأمور التي ت

المفترسة الكامنة فينا، ولكن هذا ليس بالمستحيل ويتم التغلب عليه بسيادة القانون وإيجاد المخارج  بريئة للتنفيس عن 

، ويكون أكثر وضوحا عندما يعهد إلى شخص راشد برعاية أطفال (14، صفحة 4154يناير، 0)راسل رغباتنا في التنافس

أشقياء لا ينصاعوا للأمر، وبما أنه الهدوء فإنهم لا يحملون على الطاعة، ولكن إن حدث حادث مخيف فسيبحثون عن 

يكون  شخص يحتمون به ويطيع أوامره وهذا ما ينطبق على الكبار، وأن الحكومة العالمية إذا توطدت بشكل واضح ولن

 لها أعداء تخافهم ستكون معرضة للانهيار، بسبب افتقار إلى حافز التماسك.    

إن الوطنية تكون واضحة بشكل كبير في الحرب، فينصاع الأفراد لأوامر الحكومة الكريهة، وهذه الطاعة لا توجد 

ها لن تجابه أعداء من الخارج، ولكن  يجب في حالة السلام  المستقر، ولن تكون الحكومة العالمية بحاجة إلى دافع الولاء لأن

التنبيه إلى أن الفشل في الولاء للحكومة العالمية معناه حرب علمية ستصبح على الأبواب، هل بالإمكان إيجاد عامل 

 يساعد على التماسك الاجتماعي أكثر من العداوة للدول الخارجية؟ 

مد بأسره على  التعليم  فالتطورات الفنية التي أحرزتها يعتبر" راسل"  أن هذا ضرب من التشاؤم لأن كل هذا يعت

الثورة الصناعية، أدت إلى زيادة حجم الدول، وبحكم أن كوكبنا محدود فلابد من إقامة حكومة عالمية، كان حجم الدول 

د حب يحدد أساسا التوازن بين قوتين متعارضتين، من جهة نجد حب السلطان والقوة من جانب الحكومة، ومن جهة نج

الاستقلال من جانب المحكومين، والمرحلة التي تجد هذين القوتين نفسيهما في حالة توازن هي مرحلة من التطور تعتمد 

تكتيك سائد وأسلوب إنتاج خاص وعلى الرغم من تطور العديد من الأدوات، إلا أن اكتشاف البارود لم يزد من حجم 

ركزية، ولكن لم يخلق الظروف الفنية  التي ينبغي توفرها لإنشاء الدول فحسب، بل زاد أيضا من قوة الحكومة الم

 .(14، صفحة 0441، 1)راسل الحكومة العالمية

ما فضل التجديدات في الحكومة العالمية ؟ لقد كانت لابتكارات الإنسان من سكة الحديد والتلغراف، وأخيرا  

التي أدت الفوض ى الدولية الراهنة  وقد جعلت بالإمكان إقامة حكومة عالمية نتيجة إلى ثلاث اختراع الأسلحة النووية 

ابتكارات علمية، وتتمثل في القدرة على التدمير للأسلحة النووية الحديثة، السرعة الفائقة التي تستطيع بها  الأسلحة 

تزيد من إمكانية التضخم من حجم  الدولة الوصول إلى أهدافها، أيضا تكاليفها الباهظة، فكل هذه التجديدات 

المستقرة، ولكي تعمل الحكومة العالمية بيسر فلابد من مساواة اقتصادية وحتى يتحقق ذلك، فتظل المجتمعات الفقيرة 

تحمل شعور الحسد للغنية ،وكما يجب على الحكومة العالمية أن تملك المواد الخام للصناعة، وأن توزعها حسب مبدأ 

 والقدرة على الاستعمال ومساعدة الدول التي تفتقر لها على اكتسابها .العدالة 

تخوف "راسل" من حرب عالمية ثالثة بسبب الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا في سباقهما المتواصل نحو التسلح" 

والخطوة الثانية  لعل أول وأسهل خطوة  لتحقيق السلام تكون باتفاق بين الجانبين للحد من نشاط الدعاية العدائية،

ينبغي أن يكون  السماح للمعلومات الصحيحة بأن تعبر الستار الحديدي،فكل إنسان  يدرك أن الروس  في الوقت 

الحاضر لا يسمح لهم  بأن يعرفوا الحقائق الغرب "فإذا بدأت الحرب  بتدمير  المدن الكبرى وقطع المواصلات تماما 

 .ما يحدث في الغالبوإشعال النار في آبار البترول، وهذا 

على الرغم من أن السلام ضروري وأهميته من قبل معظم دعاة الحرب أنفسهم  ومن قبل "راسل" الذي يجمل 

مزياه بأنه يوفر للبشر أرواحهم ومواردهم التي تبددها الحرب ولو أحسنوا استغلالها لعادت على البشر بالنعيم 
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و الطاقات الإبداعية التي يشلها الخوف والكراهية والتدهور الاجتماعي والرفاهية، وإن السلام هو المناخالملائم لنم

والانحطاط الخلقي بوجه عام، وإن مع التطور العلمي والتكنولوجي لم يعد السلام ضامنا للرفاهية لا لنمو الإبداع  

 الإنساني، بل أصبح كذلك ضامنا لبقاء الجنس البشري. 

آفاق المستقبل:  راسل و

"راسل" رغم أنه قريب إلى اليوتوبيا ''إلا أنه حاول أن يتخلص من الحرب لما عايشه مع الحربين من دمار إن مشروع 

الأمم المتحدة، شريطة الأخلاق التي تدعم الحياة السياسية،وإلغاء النزعات  اهتشامل بأن يحقق حكومة عالمية تكون نوا

تعداد أسباب الحرب والتي تمنع السلم وخاصة صراع الأقوياء  المسيطرة التي تدفعها الرغبات النفسية،كما أنه وفق في

 .بحث عن السيطرة في...ستعمار، والتسابق من أجل التسلحلا مع الضعفاء كا

 لكن رغم ذلك سجل على "راسل" بعض الانتقادات تتمثل فيما يلي:

ة التي يراها ضرورية لحماية السلام، أن مستقبل الإنسانية كله يتوقف على  ظهور هذه السلطة المركزيولو سلمنا معه  - 

لظهور الحكومة الحاضر،في الوقت ونضج ولكن حين  نلتفت من حولنا لا نجد أي دليل يبين أن العالم قد أصبح واعيا 

وقد يعرض العالم لزعزعة كبيرة أشد خطورة  من ،في المستقبل القريبهذه الحكومة العالمية العالمية، بل نرى أن  ظهور 

 لحالية.أوجاعه ا

سوف يؤدي بالضرورة إلى  قيام  دولة  إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، مما م،بتوحيد العالإن قيام دولة قومية -

 ينتج عنه استرقاق  الأمة الكبيرة أو اتحاد من الأمم تملك وسائل البطش للشعوب القليلة الأفراد والموارد.  

وتحل كل النزاعات وتؤمن السلام العالمي ،بين الدول م السلا  مهمتها حفظومنه فإن فكرة خلق حكومة عالمية -

فهي فكرة ساذجة وبعيدة عن الواقع، وطابعها خيالي، وهي أقرب إلى اليوتوبيا  فالوعي السياس ي للشعوب يفرض ،للعالم

ومة عالمية أمر عليها عدم الاستكانة لآي قوة خارجية، فمن غير الممكن اتحاد الدول ضمن سلطة واحدة وبالتالي وجود حك

 مستحيل في ظل هذه الظروف الدولية المتعاكسة الاتجاهات .

كما أن فكرة الدمار الشامل بسبب الأسلحة النووية، لقيت رواجا  كبيرا بعد  سنوات من الحرب العالمية الثانية، -

ن يستطيع العيش مع  القنبلة ولكن استطراد التاريخ يبين أن الاعتقاد أن الإنسا،لاعتقادهم أنها ستؤدي لفناء البشرية

بعض الأسلحة ومنعها دوليا   إلغاء  المشروعات الهادفة إلى بأن أرباب الأعمال يضعون العراقيل باستمرار أمامالذرية

 ويقاومون كفاح الجماهير الشعبية  من أجل نزع السلاح الشامل . 

يقوم على  علاج  حاسم  لعوامل الحرب والصراع،  ولو حاولنا تحقيق السلام الذي تتوق  إليه البشرية  لابد أن     

 .وأن يقوم على علاج  ناجع  لعوامل الضعف أو العجز في الجهود المبذولة من أجل السلام

اعية بالقوة مكننا أن نؤكد أن الصراعات المذهبية وفرض العقائد والنظم السياسية والاقتصادية والاجتمإذ و 

السلام  ينبغي أن يترك للشعوب الحق المطلق في اختيار النظم التي تلائمها وتحقق لها ما ، ولإنقاذ أمران يهددان السلام

 تسعى إليه من كفاية  في الإنتاج وعدالة في التوزيع  هدفهما تحقيق الرفاهية.

 ،أي أن  الصراع ن الشعوب لتحقيق الرفاهية للجميعولابد أن يتحول الصراع المذهبي  بين الدول إلى تعاون  بي

الحقيقي  يجب أن يقوم  بين شعوب العالم كلها وبين معوقات التقدم أن يكون هناك اتفاق واتحاد جماعي تتفق فيه 

 شعوب العالم  كلها  لآفاق جديدة  توفر الرزق  والعدالة والرفاهية للجميع .

مع استخدام لطمأنينة، وإن كان نزع السلاح يعتبر مظهرا عمليا لفكرة السلم الدائم، وذلك بتوفير جو الثقة وا

سلمية، بدلا من زيادة حمى التسلح، ومع توفير ضمانات كافية لمنع قيام أي عدوان، وذلك تحت إشراف  العلم لأغراض

 منظمة دولية  توفر لها قوة مادية تجعلها أقوى من أي دولة.
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ه الأوضاع، سواء من لا يمكن أن نفصل مستقبل السلام عن الأوضاع الاقتصادية في العالم كله، وصورة هذ

ناحية الموارد أو الثروة، أو من ناحية الإنتاج  والاستثمار والأسواق وتوزيعها وينبغي أن تصحح وفقا لاحتياجات الشعوب 

في ظل التعاون الايجابي، الذي يهدف إلي الرفاهية والعدل للجميع، ولا لمصلحة فئة على حساب فئة أخرى في جو الحب 

 هذا الحب المتبادل هو السلام الحقيقي . المتبادل بين البشر،

 خاتمة:

وبما أن الحرب تقوم أساسا على الدوافع النفسية الدفينة التي تجد مناسبات للظهور بفعل بعض العوامل التي 

تكون أسبابا مباشرة، وإنه لإقرار السلام ومعالجة ظاهرة الحرب لابد من أن يلتزم ببذل الجهد على مختلف المستويات 

يث أساليب العمل سواء تعلق الأمر بالإصلاح الاجتماعي والتربوي والإصلاح السياس ي، على كلا المستويين البعيد من ح

والقريب، فالحرب شأنها شأن أي داء يحتاج إلى علاج، ويتمثل الحل في  إضعاف دوافع الهدم والعدوان وتقوية دوافع 

ام الاجتماعي السائد وعلى طبيعة مناهج التربية والتعليم واتجاهات الإبداع والبناء، وهي مهمة يقع عبؤها علىعاتق النظ

 وسائل الإعلام والدعاية . 

يرى "راسل" أن السلام على المستوى العالمي هو ما ينبغي تحقيقه، بسلطة عليا وقوة مسلحة تناط بها مهمة ردع 

إزاء بعضهم البعض، وربما يكون لتلافي الأمم الأفراد في المجتمع الدولي، ومنعهم من استخدام القوة بشكل غير مشروع 

 المتحدة لبعض نقائص عصبة الأمم، يبعث على الأمل في النفوس،تكون مثل هذه المنظمة  الدولية  الخطوة  الأولى في

 ، فلتحقيق السلام الدائم والأكيد يجب أن نسعى وراء المساواة الاقتصادية .سبيل تحقيق سلطة عالمية فعالة

"راسل" ليكتب النجاح للحكومة العالمية الإقلال من الدوافع الباعثة إلى الحرب، و المساواة الاقتصادية في اشترط 

مستوى المعيشة  لتحقيق السلام الدائم والأكيد،ولكي تثبت قواعد الحكومة العالمية يجب أن يدرك الناس استحالة 

لحة الدمار الشامل وزيادة التسامح مع تخلي عن جانب إثبات الفوض ى والعنف الدائم لأنه سيهدد الإنسانية مع تواجد أس

 الذات القومية، وسيكون من العسير ضبط النفس لو استمرت المشاعر القومية في التكريس .

لقد أصبح من المهم معرفة ما إذا  كان بوسع  البشرية  أن تفكر في الانتحار أو أن تختار السلام، فقضية المستقبل 

وتبقى  أكبر النجاحات  متلازمة ، لكن بالمقابل هناك الأمل بالحياةائرنا، فهناك  خطر الموت الجماعي  و تشغل بالنا وضم

مع أكبر الأخطار، والجميع يؤكد أن البشرية سوف تعرف  مزيدا من المحن، ولكنها رغم ذلك لن تندثر، وهذه هي حكمة 

ضل والأسوأ ماثلة أمام الإنسانية ولكل ش يء حسابه في الحرب الساعات الأخيرة، وسوف تبقى دوما فكرة الاختيار بين الأف

 وحسابه في السلام .

، فالانتصار في الحرب ليس حلا للمصاعب عن فهم السلام ومن الحكمة التفكير في آثار الحرب  بدلا  من البحث

ن كذلك  ألا يمكننا  القول أن والنزاعات التي تدفع الإنسان للمعركة، ومن المرجح أن الحرب تزيد من النزاعات، وإذا كا

السلام  يفض ي إلى السلام ؟ وهل الحرب أيضا تفض ي إلى السلام ؟ وهل السلام ممكننا في ظل هذه الظروف المتأرجحة بين  

 الصراع العسكري والصناعي ؟
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 :الفيلسوف حميةعن

 ؟ نيتشه كيف كان يأكل
 

 جامعة القاض ي عياض مراكش  فلسفة   محمد صلاح بوشتله

 
 00/10/0100: النشر    0100/ 01/10:   القبول            01/10/0100: الإرسال

  ملخص:

 أخرى  اعتلالات يسبب المعدة واعتلال جيدة، معدة يستلزمان كلاهما والقراءة الكتابة

 بمعدته: يفتخر نيتشه كان لذا بالمرة، عميقة وغير متزنة غير نصوص من الكاتب مُنتجات تشوه

 بأطعمة مغذى )...( أكل كل على الخرفان لحم تُفضل أنها ذلك صقر؟ معدة حقّا أهي معدتي:»

يران، إلى أرنو الصّبر نافذ متأهبًا قلّ، اوبم بريئة،
ّ
 في لي يكون  لا فكيف طبعي؛ هو ذلك الفرار إلى الط

يور  طبع من ش يء هذا
ّ
ا الط

ً
 جالينيوس منذ الأطباء تسميتها في يشترك كما الدّاء بيت أو المعدة «.إذ

 المرتبط الجسد لىع داؤها ينسحب لا الإنجيل، ذلك في ويُوافقهم التّاريخ، مرّ  على الصّوفية ومعه

 إلهامه ومصدر الفيلسوف محبرة هي المعدة إن عنه. الصّادرة النّصوص على وإنما مباشرة بها

 العقل انتكاسة سبب هي نيتشه منها يجعل أن درجة إلى بخطورتها ويصل نيتشه، بحسب الحقيقي

عام، من نيتشه موقف عند الوقوف سنحاول  الورقة هذه في الجرماني.
ّ
 على الأخير وتأثير الط

 الكتابة.
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 على سبيل التقديم: 

 تقودك شراهة فمك إلى عليك أن تأكل ليس بفمك فقط،بل بعقلك كذلك،حتى لا»

 نيتشه«الهلاك.

ورشح عن تجاربه، ونِتاج لقائمة  كل فلسفة عند نيتشه تعبير عن حياة صاحبها، 

وكذا أسفاره وأمكنته المفضلة التي مأكولاته، وقد تكون قائمة لمجموع علله وأمراضه المتفاقمة، 

ع 
ّ
يداوم على زيارتها، وتواريخه التي لا ينس ى كتابتها في نهاية أي مكتوب له، وكأنها جميعًا مَن تُوق

أعماله، أي شريكته في الإبداع والتّفتق، فكما أن كل فلسفة هي تعبير صارخ عن حالات نيتشه، 

ية وانفلاتاتهم، وعن خرجات مجونهم المتقدة، منذ وحالات الفلاسفة عمومًا البسيكوباتية المرض

ديوجين إلى زمننا هذا، ولا ننس ى، هنا، أن أولى محاضرات نيتشه الجامعية كانت لاستكناه معالم 

شخصية هوميروس وفضحها، إنه خبير نفس بشري كما يحلو له أن يُقدّم نفسه، يحمل مصباح 

نيات سيرة كل فيلسوف وطيات
َ
عًا عن شخصية الخبير ديوجين للبحث في ث

ُ
ها، ليعطي لمحات ولم

 النفس ي ذاته السّيد ف. نيتشه.

لأن الكتابة، كما الفلسفة، رشح تجارب، ستأخذ كثير من شذرات أعماله طابع يوميات،  

لا نصوص متصلة ومستمرة، يومياته هو، ومعها حتى يوميات فلاسفة العصور الأكثر قِدمًا، يكتبها 

في علاقة فلسفة سقراط بزوجته، ويصف جولاته اليومية، ويهمز ويلمز في  بالنّيابة عنهم، فيبحث

رجولة سقراط وخبايا بيته، ولا يجد حرجًا في الحديث عن بطن أفلاطون، حاشرًا أنفه في خبايا 

 ،
ً

السّيرة وأسرارها، ثم ينتقل ليقدّم ملفات فيما يخصّ علاقة الكتابة والتّفكير بمؤخرة فلوبير مثلا

عام. وعن هذا الأخير وبعلاقة ا
ّ
لفلسفة السّياسية لدى أفلاطون ببطنه، وفي علاقة الأبيقوريين بالط

، وبالضّبط علاقة نيتشه بقائمة مأكولاته وبمعدته، وفي علاقة الأخيرَيْن سيكون مدار كلامنا

 بطريقة الكتابة وتأثيرهما الخطير على نيتشه وعلى نوعية مكتوباته. 

ما يشترك في تسميتها الأطباء منذ جالينيوس والصّوفية على مر المعدة أو بيت الدّاء ك 

يرى أنه ليس ما يدخل الفم هو ما ينجس البشر، وإنما ولو أنه الإنجيل،التّاريخ، ويُوافقهم في ذلك 

ما يخرج منه هو ما ينجسهم. ومعهم جميعًا يمكن ضمُّ عدد من الفلاسفة، حيث تبقى المعدة 

ا في العملية الإبداعية، وفي نشاطها، لأنها قد تصير هي محبرة الفيلسوف   خطيرًا ومُهمًّ
ً

والأمعاء عاملا

فقط سببًا مباشرًا في قوام جسده وتماسكه أو علة انحلاله،  ومصدر إلهامه الحقيقي، وليست

يها نحو عوالم الرّكاكة والرّثاثة إن أسأنا  ماوُتها وتردِّ
َ
وبالتّالي فهي من تُفاقم من انحطاط الكتابة وت

حوم. فأن يرتكب شعب عظيمٌ 
ّ
خطأ جسيمًا في التّفريط فيما نرمي به إليها من أنواع الخضار والل

ني أنه يؤسس دينًا جديدًا بعاهات جسيمة، فانتشار البوذية لدى نيتشه، وليس التّغذية يع
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، 1«يُعزَى بقدر كبير إلى إفراط الهندوس في استهلاك الأرز والاقتصار عليه تقريبًا»ظهورها، إنما 

يء الذي جعل نيتشه يستفهم في غرابة 
ّ

هل نعرف الآثار المعنوية للأطعمة؟ هل توجد فلسفة »الش 

 . 2«؟للتغذية

 من المربعة كالدّعامة هو صفاء، وبكل إخلاص   بكل يتكلم الذي السّليم، الجسد إن 

 مؤتلفة آلات مجموعة إلا الجسد فما الأرض. معنى عن إفصاحًا إلا بيانه وليس القدم، حتى الرّأس

 اطعامً  المطلوب، المستوى  في بطعام إلا سليمًا يكون  أن السّليم الجسد لهذا يمكن ولا ،3للعقل

فوءة، صلبة أقدام وبإعداد ومناور، متحرك بعقل يليق صحيا،
َ
 وجعله الكائن حمل بإمكانها وك

ريق الملكي إلى قلب الرّجل، تبقى شيئًا يُعوّل عليه  بتناسق. ويرقص بسهولة يتسلق
ّ
المعدة أو الط

اح الأفكار نيتشه، لأجل، لا فقط، صحّة جيدة، بل من أجل ذوق في الكتابة جيد وله مُكنة في اقتر 

الجيّدة والجديدة، لهذا ظل نيتشه فخورًا أيما فخر بمعدته، وبأسنانه، كما هو فخور بقدميه 

تين لا تكفّان عن المش ي، والركض بين سفوح الجبال والوعار والوهاد، فيقول: 
ّ
معدتي: أهي حقا »الل

ة، وبما قل، متأهبًا معدة صقر؟ ذلك أنها تفضل لحم الخرفان على كل أكل )...( مغذى بأطعمة بريئ

يران، إلى الفرار ذلك هو طبعي؛ فكيف لا يكون لي في هذا ش يء من طبع 
ّ
نافذ الصّبر أرنو إلى الط

يور إذا
ّ
 .4«الط

 ـ موائد أهل الحكمة والفكر: 1

 !أن يكون هؤلاء العلماء، فاترون»

 «!أن تسقط الصّاعقة في غذائهمحتى يعتاد فمهم على تناول النار

 نيتشه

  إن  
ّ
عام يظل مثله مثل الكتابة، فمثلما يهب الحياة للكاتب وهو حي، فإن الكتابة تهبه الط

الحياة بعد صعوده مقطورة الموت، إنهما يهبانه معجزة الانبعاث من جديد، فالكتابة وإنشاء الكلام 

عر والفكر، بحسب كاتب كبير هو المعري الذي 
ّ
سبة لأهل الش

ّ
الجيد هي معيار يوم القيامة، بالن

، وحده عِيارًا للتنعم رسالة الغفرانن له نظامه الغذائي الخاص، حيث يصير القول الجيد، في كا

غة نعمتا 
ّ
بنِعَم الجنة، ويصير التعبير الحسن وعدًا بالسّلامة من جحيم الآخرة، ما دام الكلام والل

                                                             

رق، العلم المرحفريديرك نيتشه،  -1
ّ
، ترجمة وتقديم: حسان بورقية، محمد الناجي، الدّار البيضاء: أفريقيا الش

ذرة: 0991
ّ
 .011، "المتشائمون باعتبارهم ضحايا"، ص. 010، الش

ذرة:  -2
ّ
 .07، "ملاحظات للمثابرين"، ص. 7المصدر نفسه، الش

ذرة:  -3
ّ
 .011، "سقراط محتضرا"، ص. 101المصدر نفسه، الش

 .110، ترجمة: علي مصباح، دار الجمل، ص. هكذاتكلم زاردشتشه، فريديرك نيت -4
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واب بقدر الإجا
ّ
دة والتّمكن وطول الله لنا في الدّنيا فكان علينا استثمارها بشكل جيد. وليكون الث

سؤالان يتكرران لدى المعري في رسالته:  رسالة الغفرانذات اليد فيها حبكة وقافية، لذا نجد في 

عر؟»
ّ
غة شعريًا، وفي «ولمن هذا القصر؟»، «لمن هذا الش

ّ
، فإن المثوبة بالحسنى هي بقدر إحكام الل

 لأعظم هدية ونعمة من الإله إذ الكلمة زهرة الفم، وأع
ٌ
ظم هدايا السّماء لبني البشر كما هذا حفظ

 يؤكد هولدرلين. 

حتى في اليوم الموعود، في جنة الخلد، وبالتحديد جنة أبي العلاء الذي رأى الأكل منقصة  

معيبة، وإحدى العورات التي يجب التستر حين إتيانها، فإنه شعراءه وأدباءه لا يلتئمون، في مخيلته 

دون غريب الأوزان مما سمح به المرزوقي وخليل ومعها في جنته، إلا على موائد المن
ّ
ش

َ
ادمة والأكل يتَن

أو ما خانوهما فيه في الدّار الباقية، أو ممّا نُظم في دار الأحزان، دون أن يكون همهم هو الكتب 

وحدها، ومطارحات الفكر، ولا أن يكون حلمهم الوحيد هو أن تكون الجنة على هيئة مكتبة كما 

ي أيضًا مجال شهي بما لذ وطاب أيضًا. فهذا ابن القارح يصنع مأدبة في جنان اعتقد بورخيس، بل ه

من شعراء الخضرمة والإسلام والذين أصّلوا كلام العرب وجعلوه »الخلد يجمع فيها من أمكنه 

ا في الكتب وغيرهم ممن يتأنس بقليل الأدب
ً
قافية الأكاديمية جدًا،  5«محفوظ

ّ
ورغم انتماءاتهم الث

عر فإن ضيوف ابن القارح بالإضافة إلى افتتانهم بالأدب فإن فتنتهم خاصّة في ت
ّ
خصص الش

عام لا يمكن مجاراتها 
ّ
عام »بالط

ّ
فلا تستقيم المأدبة عنده ولا تكون تامة كاملة، إلا إذا امتزج فيها الط

إلى أنّ  7لهذا يلمّح المعري المحب للعدس والزّيت، والتّين، والدّبس 6«بالكلام امتزاج الجسد بالرّوح

، أو بالأحرى لا معنى له إن كان بلا 
ّ
، حسب ما كان يسمّى 9«نزهة»و 8«منادمة»الخلود يكون مملا

راب أهم من « في الدّار الفانية»
ّ
عام والش

ّ
إنها أشياء بالغة الأهمية وذات جدوى حيث يصير الط

اعر الأعش ى الذي كان سببًا في رجو 
ّ
عه عن الإيمان بالدّين الإيمان بعقيدة مثلا، ولنتذكر هنا الش

ه للخمر أيضًا. وبأسلوب شهي يثير الجائع والشبعان على  الجديد إلى جانب صدُّ قريش له هو حبُّ

حن ما »حد سواء، يصف لنا أبو العلاء طبيخ أهل النعيم وحفلاتهم فيقول: 
ّ
فإذا اجتمع من الط

دين فجاؤوا ب
ّ
ـ وهي الجداء ـ وضروب العماريسيظن أنه كاف للمأدبة، تفرّق خدمه من الولدان المخل

                                                             

اطئ، القاهرة: دار المعارف، ط. رسالة الغفرانأبو العلاء المعري،  -5
ّ
، 9، تحقيق: عائشة عبد الرّحمن بنت الش

 .010، ص. 0119

 .01الأمنية، ص. ، الرّباط: مطبعة 0101، الدّار البيضاء: دار توبقال، بحبر خفيعبد الفتاح كيليطو،  -6

 .01، ص. 0100، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مع أبي العلاء في سجنهطه حسين،  -7

 .019، ص. رسالة الغفرانأبو العلاء المعري،  -8

 .070، ص. نفسه المصدر -9
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ير التي جرت العادة بأكلها 
ّ
واويس كأباجالعكارم،: الط

ّ
 والسّمين من دجاج الرّحمةوجوازل الط

أن وصِياح 
ّ
وفراريج الخلد، وسيقت البقر والغنم والإبل فارتفع رُغاء العكر ويُعار المعز وثؤاج الضـ

ما هو جدُّ م دْية وإنَّ
ُ
، الدّيكة لعيان المـ  الله الذي ابتدع خلقه من غير رويّة 

ّ
عب، فلا إله إلا

َّ
ثل الل

ره بلا مثال. فإذا حصلت النّحوض فوق الأوفاض، والأوفاض مثل الأوضام بلغة طيىء؛ قال ـ  وصوَّ

هاة السّاكنين بـ 
ّ
ة من الط فاذ: أحضروا من في الجنَّ على ممرّ الأزمان، « حلب»زاد الله أمره من النَّ

 
ٌ
 يهبها الله، عزَّ سلطانه، بدليل قوله  فتحضر جماعة

ٌ
ة ِ
ّ
خاذ الأطعمة، وتلك لذ ، فيأمرهم باتِّ

ٌ
كثيرة

ة التي أورثتموها بما كنتم »تعالى:   الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنَّ
ُّ
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ

 منها تأكلون 
ٌ
 كثيرة

ٌ
ؤلؤ فإذا أتت الأطعمة، افترق غلما« تعملون. لكم فيها فاكهة

ّ
هم الل ذين كأنَّ

ّ
نه ال

ا بش يء  من 
ً
ة شاعرًا إسلاميًا، ولا مخضرمًا، ولا عالم ين، فلا يتركون في الجنَّ المكنون، لإحضار المدعوِّ

 أحضّروه. فيجتمع بَجْدٌ عظيمٌ والبجد: الخلق الكثير )...( فإذا قضوا 
َّ
بًا، إلا أصناف العلوم، ولا متأدَّ

عام، جاءت السّقا
ّ
 .10«ة بأصناف الأشربة، والمسمعات بالأصوات المطربةالأرب من الط

تلميذ الفيلسوف الأفلاطوني أمونيوس ومؤلف كتاب: « Plutarque»ولنتذكر هنا بلوتارخ  

راب تاريخ أباطرة وفلاسفة الإغريق
ّ
والحض ي عند مونتاني، في مناظراته التي تتزامن مع جلسات الش

عام، ولنتذكر هنا كذلك، حديث المائدةفي كتابه 
ّ
، وبينما يأخذون الكلمة يرافقهم أخذ ألذ الط

لهذا لسنا  ؛ جلاس مأدبة،11«وهل نحن في الحياة إلا جُلاس مائدة كبرى »سؤال نيتشه الاستنكاري: 

عام، أن »مل طويلة، وتفكير ذهني شاق وإنما في حاجة إلا جلسات تأ
ّ
يمكننا، ونحن على مائدة الط

، وهكذا كانت مائدة أبيقور الخالد المنس ي عند 12«نحصل على معلومات تخص أدق أسرار الفنون 

جنينة، بعض التّينات، بعض جبنات صغيرة، وثلاثة أصدقاء أو ». مائدة تتكون من 13الفلاسفة

 .14«ور مأدبة غنيةأربعة تلك كانت عند أبيق

عام: 2
ّ
 ـ نيتشه وجدوى الحديث عن الط

 ياكريتون، إني مدين »

                                                             

 .070، ص. رسالة الغفران -10

 .00، ص. العلم المرحفريديرك نيتشه،  -11

أفريقيا ، إنسان مفرط في إنسانيته: كتاب العقول الحرة ضمنالمسافر وظله، (،0911-0100)نيتشه، فريدريك  -12

رق، 
ّ
ذرة: 0، ج. 0110-0991الش

ّ
 .000، "الحاسة الوسيطة"، ص. 010، الش

ذرة: 0، ج. إنسان مفرط في إنسانيته، ضمن المسافر وظلهفريديرك نيتشه،  -13
ّ
. ، "أبقور الخالد"، ص007، الش

071. 

ذرة: ، نفسه المصدر -14
ّ
 .071، ص. 0. "فيلسوف"، ج. 090الش
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 «بديك لإيسكيلاب

 سقراط

سؤال الأكل وهمّ سدّ الرّمق يبقى مطروحًا دومًا حتى في آخر لحظات علاقتنا بالحياة،   

ياكريتون، إني مدين بديك »وإقدامنا على عوالم الموت، وهنا يذكرنا نيتشه بنداء سقراط 

تخفي لدى سقراط  15المضحكة والفظيعة كما يصفها نيتشه« الكلمة الأخيرة»هاته « لإيسكيلاب

ا شهوة لإشباع  معدته، قبل أن يغادر عالم أثينا نهائيًا، إلى جانب أن احتساء السّم قد يكون مضرًّ

أكثر من الموت ذاته، إن هو أخذه على الرّيق مباشرة، إذ لربما، إن لم يكن منه بدّ، قد يُنصح 

دواءً، باستهلاك الدّواء بعد وجبة كاملة، لا قبلها، إن كان أخذ السّم في هذا الوضع الأثيني المقرف 

هوات المقززة كما يصفه نيتشه، كذلك 
ّ
 كما يشاع، بل سيد الش

ً
فسقراط لم يكن زاهدًا وفاضلا

سبة لأفلاطون الذي كان يملك غريزة سياسية في بطنه
ّ
كما يلمز نيتشه ويهمز، أفلاطون  16الأمر بالن

 ومص
ً

ا ومرة مقبولا عام، فمرة يراه مُضِرًّ
ّ
يريًا، بحسب السّياق الذي كان يتخذ موقفا سياسيًا من الط

يعطي نصائحًا مهمة  القوانينو المأدبةيعاتب عليه، بينما في  محاورة جورجياسوالضّرورات في 

 نجده بجانب أكثر من موقف منه؛ تنحو كلها نحو التناقض. الجمهوريةعنه وفي 

عام نفس التقدير الذي منحه للفن، والأدب، والكتابة، فمكتوباته  
ّ
لقد منح نيتشه الط

عام كش يء أساس ي  17صير طعاما، وقراؤه يصيرون أكلة، وفلسفته تصير وصفةت
ّ
طعام، ليظهر الط

في فلسفته، كما هي كل الوجبات لها اعتبار لديه ومنزلة خاصة، بما في ذلك وجبة العشاء الذي 

 في عمله بغيزهد الحكماء فيها، وينصحون 
ً

 كاملا
ً

رف عنه، إذ يضع له نيتشه فصلا
ّ
هكذا ضّ الط

عام والجوع سيقاطع الرّائي/ العرَّاف «العشاء السّري »عَنونه بـ  م زاردشت،تكل
ّ
، فلإلحاحية الط

كلمة زاردشتالمتفتقة بالحكمة أمام ضيوفه، ليعبّر لهم عما هو أهم من كلمة زاردشت تلك، عن 

وم له: 
ّ
عام، معاتبًا زارا وموجّها الل

ّ
عام أم هل  أفما دعوتني إلى تناول »جوعه ونهمه وشوقه إلى الط

ّ
الط

ا، ولكن لم يذكر 
ً
ا واختناق

ً
شبعنا كلامًا وخطبًا؟ لقد تحدثتم كثيرًا عن الموت بردًا وغرق

ُ
ترى أن ت

تي أنا وهي  ، ليُردف العراف متوعدًا ومنبهًا إلى منزلة 18.«الخوف من الموت جوعًاأحد منكم بَليَّ

شافي الممكن: 
ّ
عام من الصّحة البشرية والت

ّ
ا، أما ولم يذكر أح»الط

ً
د منكم الخوف من الموت عطش

                                                             

ترجمة: علي مصباح، بيروت:  غسق الأوثان، أو، كيف نتعاطى الفلسفة قرعًا بالمطرقة؟،فريدريش نيتشه،  -15

 .07ص.  0101منشورات الجمل، ،

رق، فريدريك نيتشه، الفجر، ترجمة: محمد الناجي، الدّار البيضاء، أفريقيا  -16
ّ
ذرة: 0101الش

ّ
 .001، ص. 091، الش

 .07، ص. العلم المرح -17

 .109، : كتاب للكل ولا لأحد، ترجمة فيلكس فارس، طبعة هنداوي، ص. هكذا تكلم زاردشتفريديرك نيتشه،  -18
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أنا فبالرغم من أنني سمعت تدفق الفصاحة كالنهر فإنني لا أرتوي منها بل أطلب خمرًا؛ لأن الخمر 

 ويقض ي على المرض بالشفاء العاجل
ً

 .19«وحده يرتجل الصّحة ارتجالا

بع أولا، ثم تجيء الحكمة ويأتي معها التّحذلق أيضًا، ويأتي الفهم الج  
ّ
يد الذي ما هو الش

إلا مرآة للأطعمة ذات الجودة، لذا ينصح زاردشت تابعه بأن يكون مرحًا وأريحيا مثله، يحتفظ 

بعاداته، يمضغ حبوبه جيدًا، ويشرب ماءه ويمتدح خصال مطبخه. وعليه إلى جانب كل هذا، وهذا 

رح عنه الهموم، ويبقى مستعدًا لا
َّ
ا هو الأهم، أن يكون فرحًا في الولائم فيط قتحام الصّعاب قويًّ

 .20صحيحًا

هذا هو يتكرر لدى نيتشه الحديث عن قضايا التغذية ومشاكلها، في غير ما مكان، في  

حتى  أصل الأخلاق، والعلم المرح، وإنسان مفرط في إنسانيتهو هكذا تكلم زاردشت،، والإنسان

وإن كان يعالج قضايا بعيدة عن الحديث عن القضايا الحقيقية للتغذية، غير المشكلة الأولى 

ليست في جدوى الفاكهة أو أهمية مربى الفاكهة لتجاوز مذاق نص مرّ أو حدث شديد المرارة كما 

يونيزوس ي حدثنا نيتشه في أحد نصوصه، وإنما في إيجاد ثمن الفاكهة، وثمن اللحم، هذا الغذاء الدّ 

بامتياز، وهذه المشكلة الحقيقية هي التي تكلف بها معاصروه بدون شاعرية وحسن ذوق ككارل 

ماركس مثلا الذي أمد البروليتاريا بجهاز مفاهيمي وفتح لهم كوة حلم لتأسيس مجتمع يشترك فيه 

ب
ّ
عام ووسائل الإنتاج، وإن بالنّضال وليّ يد المستحوذين والط

ّ
قات الأخوذة التي لم النّاس: الكلأ والط

إن خير ما في الأرض لي ولأتباعي وإذا »يجد نيتشه بُدّا من مُدارعتهم إن هو تعلق الأمر بالطعام قائلا: 

ذاء، وأنقى سماء وأكثرها صفاء، وأقوى الأفكار 
َ
 غ

ُّ
مُنع عنا ننتزعه عنوة واقتدارًا بأيديننا، أجود وألذ

ساء
ّ
 شه وشراسته إن تعلق الأمر بالغذاء.. بشكل قد يظهر شراهة نيت21«وأجمل الن

لقد رأى نيتشه أنه من الأجدى أن يخصّص شذرات كاملة عن الخبز وفقرات صالحة عن  

حم وتحديد علاقته بها، رغم أن 
ّ
اعر أن يرى  الحكماء مأدبة كتابه أثينايوسفيالفاكهة والل

ّ
 الش

ث أن يجب لا الحكيم يور  والأسماك الخضراوات أكل عن يتحدَّ
ّ
  ذلك لأن والط

ٌ
 جشعه، على علامة

 بشكل وشوق، بنهم فيه التّفكير حتى أو الأكل تحضير في وقتَه يمض ي أن اللائق غير من ولأنه

  نطرح يجعلنا
ً

، نراه قد سؤالا
ً

 يجعله لحد جشعًا نيتشه كان هل كذلك، نيتشه يراه لا وقد مخجلا

عام عن بالكلام يعتني
ّ
 كان هل لديه؟ الفلسفي والإبداع بةالكتا هوية تشكيل في الحيوي  ودوره الط

                                                             

 .109، ص. نفسه المصدر -19

 .001، ص. نفسه المصدر -20

 .001، ترجمة: علي مصباح، ص. تكلم زاردشتهكذا . و001، ترجمة: فيلكس فارس، ص. نفسه المصدر -21
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ً

رق  ومن المطبخ من موقفه لعرض صفحات فيه يخصص حدّ  إلى أكولا
ُ
هي ط

ّ
 الذي كتابه في الط

اتية السّيرة مقام يقوم
ّ
عام تذوق  في كعب علو فيه أظهر الذي الإنسان هو  هذا الذ

ّ
 ومعرفة الط

 وجبة يتناول  أن أجل من يتقيأ كان الذي ديوجين للأكل حبه في يشبه أليس المطبخ؟ بأسرار واسعة

عام تفسد قد لأنها القهوة شرب عن يمتنع نيتشه أن غير أخرى،
ّ
 معدته؟ في الط

ا عادية السّالفة الأسئلة تكون  قد  سبة جدًّ
ّ
 هو ما وبكل بالأكل، المهووس لنيتشه بالن

 بأنواع الحافلة دوالموائ بالمأدبات حافلة كانت الأوديسا في هوميروس ملاحم وأن خاصة إغريقي،

عام
ّ
ير، وصنوف الط

ّ
راب، وجلسات والأطعمة الغذاء حول  مهمة وبنصائح الط

ّ
 وأنظمة، نصائح الش

 أو الصّغيرة أو بالتّافهة نعتها يمكن لا بشكل الأهمية، بالغة أشياء إنها أفلاطون، بنواميس شبيهة

 حسب والتّافهة الصّغيرة شياءالأ  هذه عن الكلام هذا لم سائل يسألني قد» نيتشه: يقول  الحقيرة،

 حسب مؤهل وأنني خاصة لنفس ي، الإساءة سوى  بهذا أفعل لا أنني» لي: وسيقال المعروفة؟ الأحكام

 وأمكنة غذاء من الصّغيرة الأشياء هذه إن» سيكون: جوابي ،«كبرى  مهمات في للانخراط رأيهم

ات، الولع دقائق مجمل أي واستجمام؛
ّ
 الآن حد إلى ظل ما كل من أهم الأحوال كل في لهي بالذ

 .22«التّعلم بإعادة المرء يبدأ أن ينبغي هنا من مهم. انه على يؤخذ

 عن مائدة نيتشه: ـ 3

 لم أعرف وقتًا آخر »

 «أكلت فيه بمثل تلك المتعة

 نيتشه

 وأي الحياة جوهر هو بل مهملة، أمور  عن حديثا ليس هو والموائد الأكل عن الحديث 

 بنفي وقاس مباشر اتهام توجيه منا يستحق قد نيتشه، بحسب البسيطة الأشياء لهذه تهميش

 بالحديث الضعفاء مصائد على المنحط والاشتغال الجسد، واحتقار الحياة ومقت بل الذات

زهد الحياة نكران عن الموحش
ّ
اقها من والانتقام فيها، والت

ّ
 بالدعوة جدًا، وسامّة بشعة بطرق  عُش

 حتى كان أنه نفسه على يعيب نفسه هو كان وإن عنها، والصّوم الحياة عيوب عن قليلا الارتفاع إلى

  .23رديئة بصفة إلا يتغذى لا النّضج سن بلوغ

يبة والرّائقة تسير لدى نيتشه بتواز مع  إن 
ّ
الكتابة المستغرقة في عطائها الحياة الط

ومعهما تنتصب التّغذية الجيدة والنّهمة التي لا جوع فيها ولا نصب، ومعهما يحضر كذلك النّوم 

                                                             

 .11(، هذا هو الإنسان، دار الجمل، لبنان، بيروت، ص. 0911-0100نيتشه، فريدريك ) -22

 .19ص. ، نفسه المصدر -23
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الهنيء، يقول نيتشه عن سبعين يوما عاشها في بحبوحة الإبداع الفوّار والعيش السّعيد يعالج 

يه بمثل تلك المتعة، ولا عرفت نومًا لم أعرف وقتًا آخر أكلت ف»مشاكل آلاف السّنوات القادمة: 

عدّيه، ولا 24«أفضل
َ
.الأكل الجيد شرط للكتابة المبدعة والمجنحة، شرط لا يمكن تهميشه ولا ت

يمكن الاستدارة عليه، فالأشياء التي قد يراها البعض صغيرة من دقائق الولع بالذات تبقى الأهم 

خيالات ومجرد أوهام وبعبارة أكثر شدة »مجرد  من كل المتطلبات التي ظلت البشرية تثمن فيها، لهي

 . 25«أكاذيب طالعة من عمق الغرائز السّيئة لطبائع مريضة ومضرة بالمعنى العميق للكلمة

 يعتقد كان والتي الفاكهة من معتاد، غير بشكل كبيرة، كمية من نيتشه مائدة تتكون  كما 

 في نيتشه منها يعاني كان التي المتعددة لالمشاك  في الأهم السّبب أنها يسكنه، الذي الفندق مدير

 كان الذي العسل مع والخبز البسكويت بعض يتناول  المش ي من ساعات بعد المساء وفي معدته،

اي وأكواب أخرى، مرة الفاكهة من «تصدق لا» وكمية نومبرج، من يأتيه
ّ
 لنفسه يُعدّها كان التي الش

عام، غرفة في
ّ
اي الط

ّ
 الألماني العقل لعلاج به ينصح فهو ذلك ومع ،26للكدر مولدًا اعتبره الذي الش

 وأن خاصة .27النّقد مقالات قراءة جانب إلى طبعا الحمية من كشكل والجرائد، الجعة خنقته الذي

 .28«ش يء أي إنهاء يستطيع لا الهضم، عسير الألماني العقل الأمعاء... في ألم الألماني: العقل أصل»

 أضر كلما مركز غير كان فكلما صباحًا، ومركزة قوية لكنها قليلة بنسبة لكن بشربه ينصح ذلك ومع

ر بالصحة
ّ
  كله. اليوم وعك

 كراشد أي عمره، منتصف حتى أنه الندم من بنوع يذكر لهذا الأكل، في شرها نيتشه كان 

 نزيهة غير سيرة إلى الأكل، في طفولته سيرة على لينقلب الأسف، مع نزيهة بطريقة يأكل يزال وما

ويل المش ي أن دام ما خاصة ،29ش يء كل تطحن رواقية معدة ذا كان إنه لمرة،با
ّ
 فيه يقض ي الذي الط

                                                             

 .10ص. هو الإنسان،  هذافريديرك نيتشه،  -24

 .11ص. ، نفسه المصدر -25

 .00 ص.، نفسه المصدر -26

ذرة: ،إنسانيته في مفرط إنسانفريديرك نيتشه،  -27
ّ
 .91 ص. ،0 ج. أجنبية"، "نظرات ،100 الش

 .11ص.  ترجمة محمّد النّاجي،هو الإنسان،  هذافريديرك نيتشه،  -28

ذرة  -29
ّ
يختار الأبيقوري »يتكلم نيتشه عن معدة الرّواقي فيقول: « الرواقيون والأبيقوريون »المعنونة بـ  111في الش

قافي، ولأنه انفعالي إلى أقص ى حد فإنه يتخلى عن الباقي كله 
ّ
الحالة والأشخاص وحتى الأحداث التي تناسب تكوينه الث

سبة إليه. بالمقابل، يتمرن الرّواقي على ابتلاع لأن ذلك سيكون طعامًا  –أي عن أغلبية الأشياء تقريبًا  –
ّ
 بالن

ً
ا وثقيلا حارًّ

الأحجار والهوام وأطراف الزجاج والعقارب، وعلى عدم الاشمئزاز من ذلك، فمعدته يجب أن تصير غير آبهة بكل ما 

الإحساس هؤلاء تفرغ فيها صدفة الوجود، إنه يذكر بطائفة عيساوة العربية التي نجدها في الجزائر: ومثل فاقدي 
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ا
ً
 الهضم، عسر على للتغلب أو الأكل لمعاودة ديوجين؛ عند الغثيان عملَ  يؤدي يومه من طرف

واد قليل اهتمام بالخبز الذي لا يُضعف ذوق المو  ينبه، كما المشوية للحوم النّهم المحب وهو خاصة

. غير أنه 30الغذائية الأخرى فقط، بل ويمحوه، ورغم اعتراف نيتشه بأنه يدخل في كل وجبة طويلة

لا خبز لديه، فليس بالخبز وحده يحيا »فالناسك كما يقول زاردشت  يربأ بنفسه بأن يواظب عليه،

را، فإنني
ّ
ا، ليعط أحب لحم  الإنسان، بل بلحم الخراف أيضًا، لديَّ خروفان، فليُذبحا وليعدَّ

راهة، وأهل الذوق وعندي من الجوز 
ّ
الخروف معطرًا، ولدي أيضًا أعشاب وأثمار تكفي أهل الش

غلقات ما يشغلنا كسره وكشف خفاياه. سنجلس عما قليل لنتناول خير غذاء، ولكن على 
ُ
وسائر الم

ه أن يكون الجميع أن يمدوا سواعدهم للعمل وليشتغل الملكان كالآخرين؛ لأن زارا وهو ملك يمكن

ا أيضًا. وفرح الجميع بهذا الاقتراح ما عدا المتسول المتطوع الذي كان يأنف من اللحوم 
ً
طباخ

والخمور والتوابل، فقال: اسمعوا ما يقول زارا في شراهته! فهل يتسلق الإنسان الجبال ليتنعم 

 .31«بوليمة؟

 حيث ،«النّباتيين خطر» بـ شذراته إحدى يعنون  جعله من هو ربما باللحم، نيتشه هوس 

 يدفع كما تمامًا والمخدرات، الأفيون  استعمال إلى صاحبه يدفع للأرز  المفرط الاستهلاك أن يعتقد

 يخضع أن هو دقة، الأشد اللاحق تأثيره أن إلا الخمر، تعاطي إلى المفرط البطاطس استهلاك

 من أكثر في نيتشه يهشب أن غير .32المخدرات فعل تفعل التي والاحساس التفكير لأشكال الانسان

ا لا نيتشه في رأى الذي سيوران إ. وهو واختيار صفة
ً
ضر إلى سيلجأ مزاجًا، وإنما فيلسوف

ُ
 الخ

 وبسبب ونهِم، رهيب غذائي نظام بسبب معدية بالتهابات أصيب أن بعد الحبوب، وإلى المسلوقة

                                                                                                                                                           

حساسيته، وهو بالضبط ما لا ينصح به الأبيقوري عن  –يحلو له أن يكون له جمهور مدعو لمشاهدة عرض فقد 

قد تكون الرّواقية منصوحا بها كثيرا لرجال يرتجل معهم القدر ويعيشون «! حديقة»طيب خاطر: في الحقيقة إن لهذا 

تقلبين. لكن الذي يتنبأ إلى حد ما بأن القدر سيسمح له أن يغزل في منتصف عهود قاسية، عالة على رجال أجلاف وم

سبة 
ّ
غزلا طويلا فحسنا سيفعل باتخاذه إجراءات أبيقورية: فقد فعله كل رجال العمل الرّوحي حتى الآن ! ستكون بالن

ا
ّ
)فريديرك «. ئك واللاسعلهم أفدح الخسائر أن يفقدوا انفعاليتهم الرّقيقة وأن يتلقوا في المقابل جلدا الرّواقيين الش

 .(.010، ص. العلم المرحنيتشه، 

ذرة: إنسان مفرط في إنسانيته، ضمن المسافر وظلهفريديرك نيتشه،  -30
ّ
، ص. 0، "ش يء مثل الخبز"، ج. 91، الش

000. 

 .109، ترجمة فيلكس فارس، طبعة هنداوي، ص. هكذا تكلم زاردشتفريديرك نيتشه،  -31

ذرة: ،المرح العلمفريديرك نيتشه،  -32
ّ
 .001 ص. النباتيين، خطر ،000 الش
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de Syllogismes رارةالم قياسات كتابه عنوان منها أخذ ربما التي للمرارة القوية الإفرازات

l'amertume. 

 والغذاء: الفلسفة ـ 4

 آكل كراشد عمري  منتصف حتى ظللت» 

 «نزيهة بطريقة )...( 

 نيتشه

 فلسفة من عليه نتحصّل ما بين واضحة علاقة هناك أن المرح العلم في نيتشه يؤكد 

 المريضة، أو المعافاة شخصيتنا تعكس إنها الفلسفة، تلك صاحب تعاود التي الأمراض ومجموعة

ا يبقى عافيته؟ نيتشه السّيد يسترجع أن يعنينا ماذا فسؤال
ً
 تبحث التي المغرية الأسئلة أمام فارغ

فاء هو حياتي في الأعظم الحدث كان» يقول: ،33والمرض الصّحة بين العلاقة عن
ّ
 كل .34«الش

 أو معدة، قرحة أو مثلا، حادة شرجية آلامًا تكون  قد آلام مجموعة أو للألم ذاتية سيرة هي فلسفة

 بعينه، جسد أعضاء من مجموعة لتاريخ ملاصق أرشيف هي كما وعنّة، قاهر جنس ي ضعف

 وقد مُهدئ، أو مرهم، مقام في أو بعينه، دواء أو مرض أمام وانهزاما مسايرة إما الفلسفة فتكون 

 ما فلسفة تأويل في الخلافات تكون  فقد لذا عليه، نركب أو له نستسلم ،35جميل ترف مجرد تكون 

 قوته، أو وعيائه احتقانه درجة وقياس ما، جسد بنية تحديد في الحقيقة في خلافات هي

 بأصحابها، الخاصة المعتلة الجسدية للبنيات مرضية أعراض هي للميتافيزيقا المتهورة فالحماقات

بائع، لبعض القصوى  الأعماق في القابعة الخفية والقذارات
ّ
 36الدّم فساد من متأتية هي إنما الط

يء بخاصة، الأمعاء ومن
ّ

 الفيلسوف؟. يُلهم من هو المرض كان إذا عم التساؤل  معه يطرح الذي الش 

 كان لذا ونهم، بشراهة الأكل تمنعه كانت معدته وآلام عليل، جسد صاحب أبيقور  كان 

ذات إشباع مسألة في يقف
ّ
 بيت الكائن كرش أن يرى  كان لهذا فقط، وآني ضروري  هو ما عند الل

بيعي حدود في نزواتها إشباع ينبغي التي لرغباته
ّ
 فتكون  فقط، والماء بالخبز أي والضّروري؛ الط

 أنها بدعوى  تلامذته أجساد على ستجني التي هووصفتُ  فلسفته، مبادئ هي لمرضه الملائمة الحمية

 في وهو مقالة نيتشه عنه حرر  الذي ديوجين كان تماما عكسه وعلى السّعادة، لتحصيل طريقهم

                                                             

 .00 ص. ،المرح العلمفريديرك نيتشه،  -33

 .7 ص. ،فاغنر ضدفريديرك نيتشه،  -34

 .00 ص. ،المرح العلمفريديرك نيتشه،  -35

 .11، ص. هو الإنسان هذافريديرك نيتشه،  -36
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الثة سن
ّ
 من الابتلاع على يقدر كي التقيّؤ إلى نفسه يضطر شرهًا نهمًا كان والذي والعشرين، الث

 تخمر سببه يكون  قد الذي المتكرر  غثيانه وفي كل،للأ حبه في يشبهه قد الآخر هو نيتشه جديد.

 يتجنبه كان الذي اللحم الهضم، على العص ي اللحم تناول  في إفراطه أو معدته، في الفواكه

ف عن كتابه في فرفريوس ونبه سقراط،
ُّ

 الأطعمة وبقية باعتباره تناوله عن الامتناع إلى التقش

 اعتبار، في نيتشه ويشبهه عنه. بالعدس المعري  ىواكتف جيدة، حكمة لأي ومضادات للحكيم أعداء

 حجم تحسّس المرء فعلى لذا كافية، غير وجبة من هضمًا أيسر هي وباذخة ثرية وجبة أن أيضًا،

 لما الانضباط وعدم وحجمها، كفاءتها مع التّناسق عدم من تأتي المفاسد فكل جيدًا، معدته

  بالغة. لأضرار البشري  لعقلا ينتجه ما كل ومعها تعرضها وبالتالي تحتاجه،

 شاعر العلاء بأبي هذا في شبيها وجبته، أخذ عند بالآخرين الاختلاط يحب نيتشه يكن لم 

عراء وفيلسوف الفلاسفة
ّ
عام غرفة كانت فكلما .37تستر أن يجب عورة الأكل في الذي الش

ّ
 الط

عام تناول  وفضّل إلا الغداء ساعة مزدحمة
ّ
ا زلةع في خصوصية، أكثر بشكل الط

ً
 ممن محتاط

حم شرائح من يتكون  ما عادة غداءٌ  حوله،
ّ
 عن كتابه في جالينوس بحسب يوفر، الذي البقري  الل

  الدّم قوام ويجعل الهضم، سهلة وغير غنية غذائية موادَّ  الأطعمة، قوى 
َ
 المناسب، الحد من أغلظ

 فتناوله نيتشه، تعتري  كانت التي كالحالة والسّوداوية، الكآبة إلى بطبعه يميل ما شخصٌ  أكله فإذا

حم )أي
ّ
بع، حتى البقري( الل

ّ
 أخرى  بأمراض والسوداوية الكآبة عن النّظر بغض المرء يصيب قد الش

 هذا الفيل، وداء الرّبْعِ  حمى إلى وبالإضافة مرة، ما غير نيتشه تصيب كانت التي والحكة كالجرب

 أي الكائن؛ هذا أنثى فيها تحبل التي المدة سنف في بأفكار يحبل أنه نيتشه يؤكد الذي الأخير الكائن

ورغم أن نيتشه يعلم بخطورة اللحوم على صحته غير أنه لا يرغب في مفارقته،  شهرًا. عشر ثمانية

 فحبه تجاه لحوم الخراف يبقى الأقوى، يشبه في هذا الفيلسوف الفارابي.

دية، حالة كانت تعجب حالة لا سكون المرض التي قد يكون سببًا فيها آلام نيتشه المع 

، «إننا نكتب بأحشائنا»نيتشه لأنها تهبه المزيد من الأفكار وتجوّد عملية الكتابة لديه، لذا يقول: 

الح من الغذاء،
ّ
 الأحشاء من تقوم بعملية مصّ مستخلصات القوت، وتقوم بتصنيف الصّالح والط

 الكتابة سُوّره. والأنين الوجع يفتتح هنا ومن هنا، من يبدأ والخاطئ الصّحيح التصنيف وبداية

 بسوء والحدة الدّرجة جهة من ترتبط قد وكلها لجدواه ومنزلة للألم بخصوصية تنبئ بالأحشاء

 لا متخصص كطبيب الصّحة مشاكل في يتكلم والذي نفسه، نيتشه يؤكد كما الهضم، عملية

 فترة عن )...( أبدا، أتخلى أن أريد لا» يعترف: نيتشه جعلت التي المعاناة هذه فقط، لأنفه كحاشر

                                                             

 .01، ص. 0100افة، القاهرة، ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقمع أبي العلاء في سجنهطه حسين،  -37
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سبة اليوم، حتى فائدتها تزال ما حيث هذه، البالغ السّقام
ّ
 واع أنني كما بعد: مستنفدة غير لي، بالن

ائلة بكل الكفاية، فيه بما
ّ
 عن الصّحية لحالتي اللامتناهية التّغيرات إياها قطعًا، تمنحني، التي الط

يء 38«للعقل خشن نموذج كل
ّ

 وأرشيفات الرّوح تاريخ بين الفصل على قادرين غير يجعلنا الذي الش 

 وتربأ الغصص من تتخلص أن معناه تكتب فأن الكتابة مداد في المنصَهرَيْن المريض الجسد خوار

 الكلمة أن أيضًا لي يبدو» نيتشه: يقول  الأمعاء. ضعف من تزيد التي المرارة عصارات عن بمصارينك

  أكثر تظل نةخشو  الأكثر والرسالة فجاجة، الأكثر
ً

ا وأكثر فضلا
ً
 الذين فأولئك الصّمت. من شرف

 لكن اعتراض، الصّمت إن القلب. وسماحة اللياقة إلى دومًا يفتقرون الذين هم الصّمت إلى يركنون 

بع، فساد حتمًا عنه ينتج الغصص تجرع
ّ
 من هم الصّموتين كل المعدة. حتى يفسد إنه بل الط

حبذ لا ننيأ إذا واضح الهضم. بسوء المصابين
ُ
 إنها الاعتبار، من تستحق بما الفظاظة تحظى لا أن أ

كل نظري  في
ّ
 الميوعة ظل في الأساسية فضائلنا إحدى وهي التناقض، عن للتعبير إنسانية الأكثر الش

تذوق النّصوص الجميلة والملهمة قد تتدخل فيه تربيتنا الغذائية، وبخاصة تطور  .39«الحديثة

هاة الذي جانب التذوق فينا، ولهذ
ّ
هي ومنتقد الط

ّ
ا كان نيتشه يعطي للذوق قيمة؛ وهو أستاذ الط

بخ وطريقة الأطعمة ومدى جماليتها وصحيتها، فمن لا ذوق له على مستوى 
ّ
يحكم على جودة الط

وق، وهو الحاسة الوسيطة »الموائد لن يكون له أي ذوق في حضيرة الفن، يقول: 
ّ
غالبًا ما حمل الذ

يمكننا، ونحن ». لذا 40«على تبني نظرته للأشياء ونفث فيها قوانينه وعاداته حقا، الحواس الأخرى 

عام، أن نحصل على معلومات تخص أدق أسرار الفنون: ما علينا إلا ملاحظة ما 
ّ
على مائدة الط

. فكلا من .41«نتذوقه، اللحظة التي نتذوقه فيها، الذوق الذي نجده فيه، وكم من الوقت نجده فيه

عام والفن
ّ
عام يفسد تذوق ما هو  الط

ّ
وق، أي الحاسة الوسيطة، وفساد ذوق الط

ّ
يقومان على الذ

والتلذذ بالحلاوة تلو الحلاوة، فلا  (dessert)إذا بدأنا وجبتنا بأكل العقبة  !ما أشد خبلنا»فني 

عام الصّلب والمغذي الذي يدعونا إليه الفن
ّ
لذا ، 42!«نندهش إذا افسدت معدتنا وكذلك شهية الط

عام، من مثل أعقد المواقف الفنية قد تحلّ و فإن 
ّ
في ما إن »تحسم القول فيها لقمة واحدة من الط

فعدم الرّض ى والقدح في العالم إنما ورثه  43«كنا سننظر إلى المستقبل بعين غائرة أم متفائلة؟

                                                             

 .01 ص. ،المرح العلمفريديرك نيتشه،  -38

 .01 ص. ،الإنسان هو  هذافريديرك نيتشه،  -39

ذرة: إنسان مفرط في إنسانيتهفريديرك نيتشه،  -40
ّ
 .000، ص. 0، الحاسة الوسيطة، ج. 010، الش

ذرة: إنسان مفرط في إنسانيتهفريديرك نيتشه،  -41
ّ
 .000، ص. 0الوسيطة"، ج. ، "الحاسة 010، الش

ذرة: ، نفسه المصدر -42
ّ
 .09، ص. 0، "ضد فن الأعمال الفنية"، ج. 070الش

ذرة: ، نفسه المصدر -43
ّ
 .070. 071، ص. 0، ج. «"المتشائمين»، "قرابة 010الش
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ى حت»الجيل الحالي عن سوء تغذية واضطراب في الأكل، أي عن جوع أصاب سلالتهم في الماض ي فـــ

فنانونا وشعراؤنا نتنبه أحيانا، رغم الترف الذي قد يعيشون فيه، أن لهم قرابة رديئة، أن أسلافا 

مضطهدين وناقص ي التغذية قد مرروا في دمهم ومخهم عناصر كثيرة تعاود الظهور في الموضوع كذا 

عاشوا أو الفرق المقصود كذا في عملهم. حضارة الإغريق حضارة رفاهية، رفاهية قديمة، لقد 

خلال عدد من القرون أفضل منا )بكل المعاني، خاصة في بساطة أكثر من حيث المأكل والمشرب(، 

وهو ما منحهم في نهاية المطاف تلك العقول الحازمة والدقيقة، لذلك الدّم المتدفق بسرعة، مثل 

وضوح  الخمرة الصّافية، الذي أظهرته أفضل مزاياهم ليس من خلال نشوة معتمة وعنيفة بل في

فالملل الذي يصيب العقول الدّقيقة  . لذا كان الإغريق دون ملل أو بملل ناقص،44«ساطع الجمال.

وق 
ّ
عم والذ

ّ
والمثقفة إنما يكون حينما تجد هذه العقول نفسها أفضل ما تقدمه الأرض عديم الط

هية،  وبما أنها قد اعتادت أن تتناول طعاما يكون دائما مختارًا، وأن تشمئز من الأطعمة»
ّ
غير الش

ا، بل إنها تكون أحيانًا  -فإن خطر الموت جوعا يتهددها هنا،  عام قليلة جدًّ
ّ
لأن أفضل أنواع الط

 .45«منيعة وصلبة إلى حد أن أقوى الأسنان لا تستطيع أكلها

عم أو الفيلسوف وطبيب الجهاز الهضمي: 5
ّ
عام الط

ّ
 ـ عن الط

 «على المرء أن يعرف حجم معدته»

 نيتشه

عام تأثير 
ّ
 يمتد قد وإنما معه، مباشرة علاقة له شخص إصابة عند يتوقف لا قد الط

 والحيوية العقلية وقواها حكمتها في ذريع بفشل رجعي، وبأثر بأسره، وشعبًا بأكملها سلالة ليصيب

 الألماني العقل مشكلة بأن نيتشه يحسم هنا من ،46جموحةومثوتبة عقلية بانتفاضة أو كالخمول 

 يؤكد كما الأمعاء هي إنما المسبقة الأحكام كل فمصدر أمعائهم، وفي الألمان مطبخ في تكمن إنما

                                                             

ذرة: إنسان مفرط في إنسانيتهفريديرك نيتشه،  -44
ّ
 .070 .071. ص. ص. 0، ج. «"المتشائمين». "قرابة 010، الش

ذرة: ، نفسه المصدر -45
ّ
 . 011 ص. .0. "الملل"، ج. 119الش

حيثما يشرع اشمئزاز عميق من الوجود في الاتضاح تبدو للعيان الآثار البعدية للخطأ الجسيم في التغذية الذي » -46

اط الهندوس جعل شعبٌ عظيم من نفسه مرتكبه. هكذا فإن انتشار البوذية )وليس ظهورها( يُعزى بقدر كبير إلى إفر 

في استهلاك الأرز والاقتصار عليه تقريبا، وإلى الخمول التام الذي ينتج عنه. لربما كان من الملائم تفحص عدم الرّض ى 

الأوربي في العصور الحديثة من جهة المشروب الذي يتعاطاه أسلافنا، خاصة من عاش منهم في القرون الوسطى، 

الوسطى، هذا يعني تسمم أوربا بالكحول. إن الاشمئزاز الألماني من الحياة ذبولٌ تحت تأثير الميولات الجرمانية: القرون 

العلم )فريديرك نيتشه، « شتوي محض، دون نسيان آثار جو القبو وفوحان المقلاة الخاصين بالمساكن الألمانية.

ذرة: المرح
ّ
 .(.011، "المتشائمون باعتبارهم ضحايا"، ص. 010، الش
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عام تأثيرات يُعدّد الأطعمة قوى  عن كتابه في جالينوس نيتشه.
ّ
 جودته، وتحسين الفكر على الط

 أرشيف إلى الرّجوع خلال من نثرًا أو كان شعرًا المكتوب قبح أو حسن نقيّم أن يمكن إنما وبالتالي

 الجهاز أطراف بقية ومعها بالمعدة فقط فيزيولوجية لا علاقة ثمة إن مطبخه. ووصفات معائهأ

 واعتلالاتنا النّفسية بصحتنا أكبر علاقة لها لأن نقرأ؛ وبما نكتب وبما بل كله، الهضمي

 وتشجب تتكلم أن الأخرى  هي تريد نيتشه نصوص في مرة مرة رأسها ترفع التي البسيكوباتية

 وترقص. وتضحك وتبكي قسووت وتعارض

 في أساسية كتيمة بالأحرى  أو كنقطة مرة، ما غير في ، نيتشه مع والمعدة الأطعمة تصير 

إذ يحاول توصيف كل ما يحيط  نفس ي، خبير كتبه الذي ،47نيتشه سيرة عن المهم التخييلي العمل

نيتشه عن تصدير همومها به بطريقة تعود به رأسا نحو متعلقات المعدة النيتشوية التي لا يخجل 

إلى القراءة، وتحويلها إلى موضوع إلى جانب موضوعاته الفلسفية الأخرى، وكأنها لا جزء من سيرته 

وفقط، بل جزء من فلسفته، لذا ربما تحضر مفاهيم طبيب أمراض المعدة والجهاز الهضمي في 

غة الألمانية لأنها ثقيلة 
ّ
 أنه يعترف ومرة وعسيرة على الهضم،كثير من تحاليله، فهو مرة يتبرأ من الل

 إذ يقرؤه، ما طعم به يغير حلو ش يء إلى يحتاج ومرة أحدهم، أفكار لهضم أشد أضراس إلى بحاجة

سبة 48«حامضة حكاية طعم أزيل كي الفواكه؛ مربى من قدحًا أتناول  إنني» يقول:
ّ
. والقراءة بالن

فقراءة ، ومغصًا مَعديا لا يحتمل، لكاتب منحط أو عبقري ثقيل قد تسبب له عسرًا في الهضم

: 49شكسبير تسبب له تشنجات شنيعة للغصص
ً

ينبغي دائما أن تكون الكتابة »، يقول مثلا

انتصارا، وبتعبير أدق، انتصار على الذات يجب نقله إلى الآخرين لينتفعوا به، إلا أن هناك مؤلفين 

بل بمجرد ما يعجزون عن مضغه: عسيري الهضم لا يكتبون إلا حين لا يستطيعون هضم ش يء ما، 

إنهم يسعون عن غير قصد، من خلال غيظهم، إلى إثارة سخط القارئ لكي يمارسوا عليه بعض 

. بل إن 50«السّلطة، ومعنى ذلك أنهم يريدون هم كذلك أن يحققوا انتصارًا ولكن على الآخرين

خبز وحده دون ، وهناك نصوص تشبه أكل ال51مجرد القرب من أي ألماني يسبب له سوء هضم

 طبق يغير طعم الخبز.

                                                             

 .00 الفصل ،0100 ،0 ط الجمل، دار ،نيتشه بكى عندما إرفينيالوم، -47

 .01، ص. هو الإنسان هذافريديرك نيتشه،  -48

 .09. ص، نفسه المصدر -49

ذرة: إنسان مفرط في إنسانيتهفريديرك نيتشه،  -50
ّ
 .00، ص. 0. "الكتابة من أجل الانتصار"، ج. 000، الش

 .01، ص. هو الإنسان هذافريديرك نيتشه،  -51
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 متزن، جيد، وصحي غذائي نظام بالمقابل تعني إذن، جيدة، فلسفة أي نيتشه، لدى 

ا أيضا وتعني ومتين،
ً
 يلقى ما كل وتسحق تُهرمش قوية وأنياب وأضراس شرسة بأسنان فيلسوف

بيب إليها،
ّ
 عشر التاسع بالقرن  لقيتع الأمر ولأن ما، فيلسوف فلسفة فهم بإمكانه من الجيد والط

بي الحقل داخل من التخصصات تتناسل لم حيث
ّ
 بجرأة يقول  أن لنيتشه يمكن كان بعد، الط

 نبض لجس ؛«enterologue-gastro» الهضمي الجهاز أمراض طبيب عبر المرور بضرورة وبشجاعة

 المرضية طبائعها مجمل في والتدقيق الفلسفة هذه حالة لتقييم معينين، شعب وثقافة فلسفة

 روحه. ويُفسد الجسد في الفاسد الغداء يفتك كما بمعانيه وتفتك النص إلى الجسد تتجاوز  التي

ريرة بأذنه  
ّ
 في فكرة ذبيب تسمع شقية بمجسات وهنها على التغلب في يستعين التي الش

 بالتحديد العليلة للأعضاء التنبه على العالية وقدرته البطيئة، لحركاتها وتنصت نملة حجم

 يصعب متوحشة أوهام إلى الأخيرة تتحول  لا كي والغيبية، الغبية الوساوس عن المبكر والكشف

بيب ظهور  فإن موحشة، ودماميل أوراما تصير ما سرعان بأكمله، شعب ذهنية من اقتلاعها
ّ
 في الط

 إلى الجسد لا الرّوح شفاء يدعون  الذين الأطباء يدخل بأن الكفيل هو لنيتشه المعاصرة صيغته

 مناهجه فبفضل وراء، الما أوهام فيها يبيعون  التي دكاكينهم تجارتهم كساد أمام ويغلقوا جحورهم،

بيب على سَهُل العلمية
ّ
 الما علل في الاستثمار ممكنا يعد ولم بالنّتيجة، للعلة السّريع الرّبط الط

رطي حس برهافة وذلك الرّوح وثنيات القلب خبايا إلى ينفذ ديبلوماسية وبرشاقة وراء،
ُ
 أو ش

بية الوصفة فاعلية يعرف لأنه بالمعجزات الإيمان إلى يحتاج لن هو الأقل فعلى ،52محامي
ّ
 الط

 للجسد الدّواء يقدمها التي المعونة يعرف لأنه والمدد للعون  طلبًا الصّليب تلمس إلى حاجة في وليس

 .53المسيحي الصّليب أمام يائسًا عاجزًا يخر من كل يكره فنيتشه المريض

بيب قدرة في أن رغم  
ّ
 بدون  نيتشه، يفعل كما تمامًا نهائيًا، ويقتلعه العضو يبتر أن الط

، الاستئصال إلا يرى  لا حينما العمليات، غرفة في طبيب أي شأن تماما شفقة،
ًّ

 نيتشه يرى  لا حلا

بيب، تتجاوز  بشفقة لكن المطرقة، استعمال إلا
ّ
 بوداتمع على يهوي  تحذير وبلا تخدير دون  إذ الط

 بالقطيع تجمعها التي الحميمية العلاقة كانت مهما والأصنام الأوهام لتهشيم منه، حلا البشر،

 تنهض طبيب فيلسوف مجيء في نيتشه منية منتهى أو أمل كان ولهذا الكبير، الوهم أيتام المريض؛

 ةللإنساني ما، لجنس ما، لحقبة ما، لشعب الاجتماعية الصّحة مشكلة دراسة على مهمته

                                                             

ذرة: مصباج، علي ترجمة: ،إنسانيته في مفرط إنسانفريديرك نيتشه،  -52
ّ
بيب"، "مستقبل ،001 الش

ّ
 .001 ص. الط

 .000 ص. ،فاغنر ضدفريديرك نيتشه،  -53
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 من كثير فيه يكون  أن الفيلسوف فعلى أمعاؤه، الدّاء بيت بعلل المتعلقة خاصة ،54جمعاء

بيب بختيشوع ابن من كثير فيهما سينا وابن الفارابي كان وهكذا أبقراط، من وكثير جالينوس
ّ
 الط

ر الكنانيش صاحب زهر ابن من كثير فيه كان رشد وابن والرّازي، ِ
ّ
 بانبهار هنا العلاجية،ولنذك

ر بالفلسفة الأطباءُ 
َّ
ر بالطب، الفيلسوف وتأث

ُ
 العادات عن أعماله أحد في جالينوس أن ولنذك

 حديثه في بأبُقراط يستعين الجمهورية في أفلاطون  وكذلك لأفلاطون،طيماوس محاورة بـ يستعين

 الحكيمين، بين ليجمع وأبقراط أفلاطون  آراء عنبــ خاصًا كتابًا عَنون  لهذا الأغذية، عن

 الاستشارة دور  يؤدي ما غالبًا والفيلسوف العلاج، في مقاربة هي آخر صعيد على الفلسفةف

 نيتشه تصوره الذي شوبنهاور  كِتاب كان لهذا يكتب، بما ويعالجها يقرأ بما نفسه يعالج السّريرية،

تب بأنه
ُ
 انيتهإنس في مفرط إنسان وكتابه بشوبنهاور، معرفته قبل ما للحالة علاجًا خصيصًا، له ك

 أي ذهني، علاج لعميلة ومضاعفة كتتمة» يقول: بالرومنطقية، مرضه من علاجًا كان أيضًا

 ظلت التي غريزتي لي ووصفتْه ابتكرته الذي النّحو على الرّومنطيقية، داء من ذاتية كمعالجة

 من سنوات ست وبعد والآن، الرّومنطيقية. من نوع بأخطر إصابتي من الفترة تلك خلال معافاة

 من مجموعة يعتبره الذي الكتاب هذا ،55«إنسانيته في مفرط إنسان )...( سأقدّم المعافاة،

عب ثقافة لاعتلالات الصّحية التعاليم
ّ
 ينخر الذي فالمرض به، نيتشه على حُكم الذي الألماني الش

قافة سوسة هو الألماني جسد
ّ
 نم وحيدًا طريقي في وأمض ي أرتعد كنت» نيتشه: يقول  المقرفة الث

 كل في الأمل وخيبة السّاحق الإحباط بسبب متعب مريض، من أكثر بل مريض، أنا وإذا )..( بعدها

 الضمير وميوعة المثالية الأكاذيب تلك كل من )...( القرف جراء من متعب )...( لنا تبقى مما ش يء

  .56«الحزن  بسبب أخيرًا متعب )...(

بية مقارباته له والفيلسوف العلاجية، طبيعتها لها الفلسفة 
ّ
 أن دام ما والغذائية، الط

 أمام ويضعف يعتل كائن نفسه والفيلسوف بل بالمرض، مهددا فقط وليس مريض كائن الإنسان

 توازن  فيتدهور  نحوها، وبلادة بغباء يسعى التي الانحطاط غرائز وأمام العصر، أمراض أحد

 والمحار الدّواب مع القاع لىإ بعيدا فيسقط اتزانها، لا الجسد شهوات بفقدان لديه الفكرة

 كل إن أفلاطون، ذلك إلى يذهب كما البلادة في أشباهه عن نشأت التي الصّغيرة والقرضيات

 لها. حصر لا لاعتلالات وبرهانية بلاغية بأدوات إخفاء الوقت نفس وفي لعلاجات تسويق هي فلسفة

                                                             

 .00 ص. ،المرح العلمفريديرك نيتشه،  -54

 .01 .9 ص. ص. ،إنسانيته في مفرط إنسانفريديرك نيتشه،  -55

 .000 ص. ،فاغنر ضد نيتشهفريديرك نيتشه،  -56
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 فلسفة على فيلسوف ةنقم في سببًا حدّته مدى قياس أو تحديده وطريقة المرض يكون  قد

 سقراط ليتهم عضال. مرض مجرد للحياة اعتباره لسقراط يغفر لم ،مثلا، فنيتشه آخر، فيلسوف

  بكونه
ً

 للحياة. عدوًا وعدّه ومريض، سمجًا رجلا

 الاجترار: عن ـ 6

 الألماني؛ العقل أصل»

 «كدرة أمعاء من طالع عقل 

 نيتشه

 بطبيعة الأخرى  هي المرتبطة جيدة بصحة يتعلقان إنما جودتها ومستوى  الكتابة إن 

بخ، ونوعية الجيدة، أو الرّديئة التغذية
ّ
 جيد بتحضير يبدأ لا نصّ، لكتابة الجيد فالإعداد الط

 وإنما الموعود، النّص صاحب عليها سيستند التي والجذاذات المعتمدة والوثائق النّصوص لأرشيف

 لا المعدة تخرب التي فالأغذية هنا ومن جوعه. أوقات الكاتب إليه يركن الذي المطبخ من لأمرا يبدأ

 في الجيد الذوق  س يء بشكل وتدمر التعبير، طريقة على وتجني الأسلوب تخرب بل بدمارها، تكتفي

  مقيتا. وضبابًا وتشويشا يشبهه وهن على وَهنا إلا ينتج لا الوهن مادام الكلمة، اختيار

 معدته، حجم جيدًا يخبر أن يجب عنها، بمنأى هو مطبّات في والمفكر الكاتب يقع لا وكي 

هي نظام عن بعيدا ومتميزة غريبة نيتشه حمية كانت لهذا الهضم، في كفاءتها على ويتعرف
ّ
 الط

 ىعل لمرء يسجّلها أن يمكن التي والخطايا المساوئ  من كم» فـ ورافضة، مقيتة منه ومواقفه الألماني،

ريد ! عمومًا الألماني المطبخ حساب
ّ
 المصنوعة والخضار جدًا، المطبوخة اللحوم )...( الوجبة قبل الث

راب إلى الحاجة )...( أضفنا ما وإذا )...( الفاسدة والحلويات ونشوية، دهنية المتحوّلة
ّ
 الأكل بعد الش

 أمعاء من طالع عقل لماني؛الأ العقل أصل فهم بإمكاننا فإنه )...( العريقين الألمان عند التي

 كون  وهي الألماني؛ بالمطبخ للمولعين واضحة وغير لديه، واضحة نتيجة إلى بنا ليصل ،57«كدرة

 أمامه يقف ش يء أي في الحسم عدم حالة إلى تقوده هضم؛ سوء حالة إلا يمثل لا الألماني العقل

مطالبته بوصفات جيدة، من مطابخ من هنا تأتي  .58أحشائنا من تأتينا إنما المسبقة الأفكار  كلفـ

أوربية وعالمية أخرى، هذا دون مطالبته الحكيم بأن يتوفر على أسنان متوثبة ونشطة تطحن كل 

ش يء، حتى لا تصاب معدة القارئ والمثقف والكاتب بأي أضرار جانبية، فطبيب الأسنان ينقص 

                                                             

 .19 ص. ،الإنسان هو  هذافريديرك نيتشه،  -57

 .01 ص. ،الإنسان هو  هذافريديرك نيتشه،  -58
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 الاجترار»منها ليقويها ويفحصها، لأن 
َ
، فما يتمناه نيتشه لقارئه، إلى جانب 59رهينة بسلامتها« مَلكة

 «:لقارئي»أغذية متكاملة، هي أسنان كفوءة ومعدة تجاريها في كفاءتها، يقول في قصيدة 

 أسنان قوية ومعدة سليمة،» 

  هو ذا ما أتمنى لك 

 !وإن فهمت كتابي

 «مؤكد أنك ستتفهمني. 

ناول جميع الحقائق. وتمارين خليق به ألا يت –كما يقول نيتشه  –الفم المجرد من الأسنان  

القراءة الجيدة يجب أن تحذو حذو الأبقار الجيدة، ولو على حساب انتمائها لبني البشر، الحديث 

سيان اليوم طمسا 
ّ
لصالح الانتماء لصنف الأبقار المجترة، فالاجترار هذه الملكة التي طمسها الن

سينقض ي وقت على كتاباتي قبل »ش يء،  تاما، وبسبب ضياع هذه الملكة التي يوقف عليها نيتشه كل

تلك الملكة التي تقتض ي أن يكون للمرء طبيعة كطبيعة البقرة، لا أن  -«قابلة للقراءة»أن تصبح 

بالإضافة إلى أمعاء مرحة ونشطة  60«وأعني بها ملكة الاجترار«: الإنسان الحديث»يكون له طبيعة 

ذي لا يمكن لأمعاء الكاتب أن تحسم فيما يجب غير قابلة لأن تكون مرتعا للغازات وعسر الهضم ال

استهلاكه أو الاستغناء عنه شأنه في هذا شأن عدم حسمه في أفكاره وطرق التعبير عنها يقول 

أعرف إلى حد ما امتيازاتي ككاتب؛ وفي بعض الحالات المنفردة قد ثبت لي أيضًا إلى أي حد »نيتشه: 

ن يمكن للمرء بعدها تحمل بقية الكتب، وبخاصة الذوق. ل« تفسد»يمكن لمعاشرة كتاباتي أن 

الكتب الفلسفية. إنه امتياز لا مثيل له أن يلج المرء هذا العالم السّامي والدقيق كل وهن في الرّوح 

عسر هضم: ليست أعصابًا ما يحتاجه المرء، بل أمعاء سيصد عنها نهائيا وإلى الأبد، وكذلك كل 

ائها هي التي تصد عن كتبي، بل أكثر من ذلك الجبن مرحة. ليس فقر الرّوح فقط وعطن هو 

قاوة ورغبة الانتقام الدّفينة المعششة في الأمعاء
ّ
: كلمة واحدة مني تكفي لنشر كل وعدم الن

الغرائز السّيئة على صفحة الوجه. لدي من بين معارفي العديد من الحيوانات المخبرية التي تمكنني 

 . 61ت الإفادة المتنوعة التي تثيرها كتاباتيمن اختبار ردود الفعل العديدة وذا

 ـ فيلسوف دون دهون: 7

                                                             

 .01، ص. العلم المرححسان بورقية، تقديم  -59

، تعريب حسن قبيس ي، بيروت : المؤسسة الجامعية أصل الأخلاق وفصلها، (0911-0100نيتشه، فريدريك ) -60

 .07، ص. 0910والتوزيع، للدراسات والنشر 

 .70هو الإنسان، ص.  فريديرك نيتشه، هذا -61
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عسر الهضم والأمل في أمعاء مرحة كانت مأمول أغلب الفلاسفة، وكانت همهم الصّحي 

د الذي لطالما تأفف من ألم وعسرِ 
ْ
عبه. ابن رُش

ُ
الدّائم، وإن السّبب فيها حبهم للحم بمختلف ش

وتكرر في مكتوباته تبرحه الدّائم من آلام  معدية لديه، يتضح أنه كان شديد  62هضم  غالبًا ما يُلمُّ به

ته التي رافقته منذ مراهقته، والتي يؤكد أنه 
ّ
العناية بما يأكل في أفق التغلب أو حتى التحايل على عل

ظة من أجل
َ
 لم يحسن متابعة علاجها، ورغم أنه لا يجد مُراغمًا في مجاراة أفلاطون من كون الحَف

أن يحافظوا على صحتهم التي هم في حاجة إليها كما هي الكلاب أحوج إلى حدة النّظر ورهافة 

رائد البسيطة المطبوخة في الماء 
ّ
السّمع، يجب عليهم أن يقتصروا في أكلهم على الأغذية البسيطة كالث

حم المشوي مع تذكير بأهمية لحوم الفراريج63والملح والزّيت
ّ
الفتيّة بما هي  ، فإنه يذكر بأهمية الل

حوم لصحة الكائن البشري وأفضلها كما نبه ابن رشد نفسه في كتابه الكليات
ّ
، والتي 64أوفق الل

ظلت وفق اللحوم عنده المفضلة، فبعد لقائه بالسّلطان المنصور وتقريب الأخير له، بعد خوف من 

 
ًّ
ط

َ
 65ا وفراخ حمام مسلوقةابن رشد على نفسه، أرسل فيلسوفنا خادمًا له إلى بيته ليصنعوا له ق

فرحًا واحتفالا بالنّجاة. وقبل ابن رشد كان الفارابي الذي وإن لم يكن معتنيًا بهيئة ولا منزل ولا 

 في المسكن والملبس 
ً

مكسب فإن صاحب طبقات الأطباء يذكر لنا أنه كان معتنيا بغذائه، متساهلا

اعتقادًا منه ربما  66ب الحملانغير متأفف من ثقل ميزانية طعامه، فقد كان يتغذى بماء قلو 

سبة لابن سينا الذي 
ّ
بصحة التصور الأرسطي الذي يرى تركز العقل في القلب، كذلك الأمر بالن

عانى كثيرًا من جهازه الهضمي، وبخاصة من القولون الذي كان يحقنه بحقن مخدرة كي يتم أعماله 

 لميذه المقرب الجوزجاني.الفلسفية وكي يواظب على إتيان الجواري والقيان كما يحكي ت
                                                             

كما عرض لي ذلك وأنا فتى، فأكسب معدتي سوء مزاج لست بعد أقدر »عن عسر الهضم هذا يقول أبو الوليد:  -62

ب.على دفعه، وذلك أيضا مع سوء المعالجة لي في ذلك الوقت، فإني ما كنت حينئذ حذقت شيئا من أ
ّ
)ابن « عمال الط

البي؛ مراجعة أبو شادي الرّوبي؛ تصدير إبراهيم 
ّ
ب، تحقيق وتعليق سعيد شيبان، عمار الط

ّ
د، الكليات في الط

ْ
رُش

د ونهايته بحسب أحد الرّوايات 011بيومي مدكور، ص. 
ْ
.( المعدة وآلامها اللعينة هاته هي التّي كانت سبب وفاة ابن رُش

 
ْ
 .(10د والرُّشدية، ص. الملفقة )رينان، ابن رُش

د،  -63
ْ
، نقله إلى العربية: أحمد شحلان، مع الضروري في السّياسة، مختصر كتاب السّياسة لأفلاطون ابن رُش

 .91م، ص. 0997، 0مدخل ومقدمة تحليلية لمحمد عابد الجَابرِي، منشورات دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط.

ب مع معجم ، ه( 090 -ه 001م( )  0091-0001مد )ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن مح -64
ّ
الكليات في الط

بية العربية
ّ
، 0999، تقديم وتحليل: محمد عابد الجابري، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، بالمصطلحات الط

 .101.100ص. ص 

 .011، ص. 0910، بيروت، عيون الأنباء عن طبقات الأطباءابن أبي أصيبعة، -65

 .111ص. ، نفسه المصدر -66
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نًا مبدع كل ليس» نعم   
ّ
 من بالتدخين الإبداع يرتبط بينما بالضرورة؛ مدخ

ا أو بالفطرة مبدعًا تكون  أن يمكن إذ الفطرية؛ النّاحية
ً
اش

ّ
سبة الأمر كما حتى حش

ّ
 لشكسبير بالن

ا سيوران، بحسب البشر أذكى
ً
 مجرد يكون  حيث عادة؛ أو هواية إلى التدخين يتحول  كثيرة وأحيان

 الوحي، استدعاء أو فكرة لخلق دائمًا ليس التبغ مع فالتفاعل لفافات، عدة بعد طعم ولا فعل،

ل أن الممكن من لكن
ّ
قوس من طقسًا كونه الكتابة؛ طقس التبغ نفاد يعط

ّ
 ولا البعض عند الط

سبة مُضرةأما المشروبات الكحولية فكان يراها نيتشه 67«غيابه في التركيز يمكن
ّ
 يكفيه له؛ بالن

 أعتقد كي » يقول  دموع"، "وادي إلى لديه الحياة تتحول  كيما اليوم في البيرة أو النّبيذ من واحد كأس

 يعد أمر وهو مؤمنًا، أكون  أن بذلك أعني مسيحيًا؛ أكون  أن لي بد فلا الانشراح يبعث الخمر أن

سبة
ّ
ا بالذات أنا لي بالن

ً
ك الرّوح فاترة وكأنها تناولت مخدرًا، كلها رغبة في فالخمر عنده؛ تتر  .68«عبث

 للشرب، دعاه لمن ربما الخطاب موجها ،«يتحدث الماء شارب» بعنوان: شذرة في يكتبل 69النوم

فماذا يهمك أن أكون شاربًا للماء  -استمر أنت إذن في شرب خمرك التي أبهجتك طوال حياتك، »

، ومع أنهما متعايشان 70«ن ووديين يتعايشان دون لوم؟بكثرة؟ أليس الخمر والماء عنصرين مسالمي

من الأفضل الاستغناء عنها والاقتصار على الماء، وتحويل هذا الماء دوما، بتلقائية، بواسطة »فـ 

لذا فكأس واحدة صغيرة من الخمر ، 71«شعلة باطنية، بواسطة الرّقة الباطنية للروح، إلى خمر

فوق المياه وحدها، وهاته النقطة كانت تجعله حقيقتها على كانت تزعجه كأنها كلب، فعقل ينساب 

 خلاف مع كل الناس الذين يدعونه للشرب.

صحة العليل وآلامه المعدية ربما لم تقوى على نسبة الكحول التي في الخمر، فنسبة  

لا في التدويخ  72الكحول يجب أن تكون موجودة فقط في المؤلفات فقط، خاصة دورها في الاشتعال

رب بعد الأكل، وإف
ّ
تار القوى، بل إنه يرى أن جزءا من مساوئ العقل الألماني إنما أتته من الش

وذلك كله رغم أن ديونيزوس إلهه المفضل، هو إله الكروم والخمور، إنه رفض لأحد النّعم 

                                                             

 إلى اشتراكية وأخرى  إمبريالية سجائر من النّيكوتين! نصوص والتدخين.. العربي المثقف صورة إسماعيل، سامر -67

قس
ّ
 .0101 ،01 يناير ،الفيصل مجلة ضمن والأبخرة، الط

 .01 ص. ،الإنسان هو  هذافريديرك نيتشه،  -68

ذرة:  ،إنسان مفرط في إنسانيته-69
ّ
 .010، ص. 0، "موسيقى "مرحة""، ج. 000الش

ذرة: إنسان مفرط في إنسانيتهفريديرك نيتشه،  -70
ّ
 .011، ص. 0، "شارب الماء يتحدث"، ج. 107، الش

ذرة: ، نفسه المصدر -71
ّ
 .11، ص. 0، "الحياة دون فن كالحياة دون خمر"، ج. 019الش

ذرة:  -72
ّ
كثير هم الكتاب الذين ليسوا لا عقلا ولا «: »مؤلفون كالكحول »، المعنونة ب، 010يكتب نيتشه في الش

 . 000، ص. 0، ج. إنسان مفرط في إنسانيته« خمرا، بل كحولا: قد يلتهبون، وحينها يمنحون بعض الدّفء.
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طافة الممكنة اللتين 
ّ
الدّينوزوسية، ويا للأسف، لقد ودّ أن يحتفظ لنفسه بالصّحو اللازم مع الل

وضع في خمرة من الماء أكثر مما وضعه »هما الامتياز الأرستقراطي للأثيني، رغم ألا أحد 

. إن الخمر تذكره بفعل ودور المسيحية وهي التدويخ ونسيان العالم، لهذا يقرن 73«!الإغريق

الكحول كأحد أهم الأشياء التي تقتبسها العشائر المتخلفة من أوربا قبل كل ش يء مع المسيحية، 

دّهما تحت خانة: المخدرات الأوربية. مؤكدا أن سبب هلاك تلك العشائر المسكينة بأسرع ما ليَع

الذي  75التي منها الكحول والتي يصفها نيتشه بالسّم الأوربي 74يمكن؟ إنما بالمخدرات الأوروبية

لم »، وإيمان نيتشه بالخمر إنما يمكن أن يكون في حالة واحدة هي أن يكون مسيحيا 76سمّم أوربا

أدرك ذلك إلا لاحقا رغم كوني قد جربته في طفولتي. فقد اعتقدت وأنا بعد طفل صغير بأن شرب 

باب؛ ولكنني أدركت فيما بعد أن ذلك عادة سيئة. 
ّ
الخمر يعتبر، مثل التدخين، مما يتباهى به الش

فلكي أومن بأن الخمر ترفه عن النفس يجب أن كون لخمر نورمبرغ دور في هاته الصّلابة. ربما ي

، قبل عثوره واستقراره على هذا الرّأي فقد كان نيتشه شرابا للخمر ويجده 77«،أكون مسيحيا

أدخل في عالم من الحزن كلما تناولت كمية صغيرة من الخمر الممزوجة بالماء، أما عند »مناسبا له 

د كمية كبيرة فأشعر كمن له تجربة كبيرة في شرب الخمر. لقد كنت أشربها بشجاعة حتى وأنا وجو 

طفل صغير. وكثيرا ما كنت أشرب كميات كبيرة من شراب الماء السّاخن والحامض، حين كنت 

تلميذا في مدرسة بْفورتا، فأحرر مقالتي باللاتينية وأنقلها في ليلة واحدة مجتهدا في جعلها بقوة 

تماسك مقالات ساليست الذي أقتدي به ؛ كان ذلك مناسبا أكثر من غيره لبنيتي كتلميذ، ولكنه و 

 .78«لم يكن يناسب بنية ساليست بتاتا، وإن كانت المدرسة تعارض تلك الممارسات.

 علي سبيل الختم:

 «إن يفكر من خلال عملية الهضم»

 نيتشه

ألفوا استعمال لغة تتسم بالنّفاق  وهو يوزع اتهاماته للقساوسة والميتافزيقيين ممن 

صيقة بالحياة، إن لم تكن هي الحياة، من مثل قولهم أن الهدف 
ّ
والخداع وازدراء للأشياء الل

                                                             

ذرة: إنسان مفرط في إنسانيته -73
ّ
 .001، ص. 0. "صوفو كلية"، ج. 111، الش

ذرة: العلم المرح -74
ّ
 .000جواب"، ص. ، "سؤال و 007، الش

ذرة: العلم المرحفريديرك نيتشه،  -75
ّ
 .79. 71عمل وملل"، ص. ص. ، "00، الش

ذرة: ، نفسه المصدر -76
ّ
 . 011، "المتشائمون باعتبارهم ضحايا"، ص. 010الش

 .00ص.  ترجمة محمّد النّاجي،الإنسان،  هذافريديرك نيتشه،  -77

 .00. النّاجي،صترجمة محمّد الإنسان،  هذافريديرك نيتشه،  -78
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الحقيقي من وراء كل شهوة، إنما هو الإنجاب، يعرجّ على قولة بعضهم من أننا في الحقيقة أنما 

لأشياء المهمة فوق الاستعمال المنافق ، إذ ا«كذبة لعينة»، ليصفها نيتشه بأنها «نأكل لنعيش»

سبة لنيتشه يجب أن يكون لذاته لا وسيلة لغاية أخرى تقلل من شأنه، 
ّ
للغة، وكأن الأكل بالن

في حياة « الأشياء المهمة»ويجب أن يحظى، كما عنده، بالتقدير الكبير، تماما كما أي ش يء من 

 يريدها صاحبها أن تكون مهمة.
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ّ
ّ
جل

ّ
راثيّةّالإسلاميّةّالت

ّ
 ياتّالت

رَف"للأبشيهي)ت
ْ
ظ
َ
رَفّفيّكلّّفنّّمُسْت

ْ
سْتط

ُ
 هـ(258منّخلالّكتاب"الم

Islamic heritage manifestations 

Through the book "Al-Mostaraf in Every Must-Seek Art" by Al-Abshahi 

(d.852 AH). 

 
 /أستاذة محاضرة"أ"عثماني أم الخيرد.

oumelkheirotmani@gmail.com 

الجيلالي  :ة/جامعةة والإنساني  ة العلوم الإجتماعي  كلي   تاريخ وسيط

 /الجزائر.-خميس مليانة-بونعامة

 
 0103/ 30/10: النشر  0103/ 31/10  : القبولّ   31/13/0103 :الإرسال

 

ّ
ّ
ّعربية(ّ)ّ:صملخ

ت ا        فاتتنوع 
 
ة بين المؤل راثي 

 
ثريات  لمصادر الت صوص، والأشعار، والن  والمخطوطات، وغيرها، كما اكتنزتها الن 

رْفي  
َّ
ها الظ وادر، التي المختلفة، كان أهم  م، والن 

َ
ها لم تَفُزْ بدراسات ات والأمثال، والحِك دت الكتب فيها، لكن  تعد 

يمي   تِبَتْ فيه، والمستقبل الذي جاء  ة كافية؛ لاستجلاء ما في مضامينها من تداعيات  تقي 
ُ
تخدم الحاضر الذي ك

نَدُربها؛ لاعتبارات   ة استعملها أصحابها للتَّ ة . بعدها، على اعتبار أن  تلك المضامين حقائق كانت واقعي   عد 

رَ      
ْ
رف في كل  فن  مُستظ

ْ
ستط

ُ
ه ذو أبعاد ذو محتوى طريف ظاهري   (م3001هـ/200ت)ف" للأبشيهي وكتاب"الم ا، لكن 

مي  
َ
ة، الفنون، وغيرها؛ ما يستدعي ضرورة  ة تخدم مجالات  أخرى حِك ة: الحكم، الوزارة، الأخلاق، الآداب العام 

عد 

ي ،مقارنة ما جاء فيه بي  م"؛ ن"بما ذكره كتاب"البيان والت 
َ
للماوردي، وغيرهما،  ؛للجاحظ، وكتاب"الأمثال والحِك

ي هو مضمون عبارة عن برنامج  
 
إصلاحي تحضيري للمجتمع الإسلامي، بدعوته إلى العودة إلى الله، وكتابه  والذ

ة رسوله 
م-العزيز، وسن 

 
ى الله عليه وسل

 
الح؛ إذ لا تحَ -صل لف الص  طى الس 

ُ
باع خ ر بدون تفاعل  ، وات  ين الحاكم ب ضُّ

رفين.
 
 الط

 
ناصف والهيبة لكلا ة، في إطار تشريعي واضح يحفظ الت  عي   والر 

؛ مُ : الأبشيهي؛ المستطرَ كلماتّمفتاحيّة  ف؛ فن 
ْ
ة.رَ ستظ م 

 
 ف، العدل، الذ

Abstract: (English)  

       Heritage sources varied between works, manuscripts, and others. In it, and the 

future that followed, considering that these contents were realities used by the owners 

to train them; for several considerations. 

The book "The Extremist in Every Arrogant Art" by Abhishey T 852 AH / 1449 AD has a 

seemingly funny content, but has other wise dimensions that serve several areas: 

governance, ministry, ethics, public morals, arts, and others; The statement and the 

mailto:oumelkheirotmani@gmail.com
mailto:oumelkheirotmani@gmail.com
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manifestation of the Almighty, and the book "Proverbs and wisdom" of Mawardi, and 

others, which is the content of a reform program for the Islamic community, calling 

him to return to Allah, his dear book, the Sunnah of His Messenger, peace be upon 

him, and follow the footsteps of the righteous predecessor; Interaction between the 

ruler and the parish, within a clear legislative framework that preserves the dragon 

Describe and prestige for both parties. 
 Key words: Apocheism; Extreme; art; Muster, justice, siblings. 

  : مةمقدّّ

 
ُ
 تَ سْ يعد  كتاب "الم

ْ
  رَ ط

 تَ سْ مُ  ف في كل  فن 
ْ
دة المحتوى رَ ظ ة المتعد  ة الأدبي  راثي 

 
فات الت

 
ف"، من أهم  المؤل

ظر في مضامينه، بقراءة   ة؛ لرسم خطوطها  يستدعي ضرورة الن  ة لماض ي وحاضر الأم  متأني 

اريخ 
ة في كل  المجالات، فما مدى خدمة محتوى هذا الكتاب لحاضر ومستقبل الت  المستقبلي 

 والحضارة الإسلاميين؟. 

 أو  
 

عريفّبالأبشيهي، لا
ّ
 : الت

ين أبو الفتح محم          افعي، والمعروف الأبشيهي، بهاء الد 
 
د بن أحمد بن منصور المصري الش

ى بعد
 
 ولد سنة (311، 3110)البغدادي، إ، (م3001ه/201)بالخطيب الإبشيهي المتوف

ة الكبرى قرأ  (م3121ه/111)
 
امه في المحل ة، بمكان اسمه "إِبشونة" قض ى أكثر أي  في مديرية الغربي 

حو، وزار ا، وذهب إلى الحج  سنة بها القرآن، ودرس شيئا من الفقه والن   القاهرة مرار 

ى الخطابة بعد وفاة والده، كما كان اشتغل  ؛ا في القاهرة، بعد ذلك استقر  حين  (م3031ه/230)
 
تول

 ( .202، 1، ج3121)فروخ، ع، (م3001ه/200)توفي  سنة ،بالأدب

ّ-أّّّّ ّّ
ُ
ّالم ّكتاب ّومضمون ّسّْمنهجه

َ
ّت

ْ
دة الفنون، : اهتم  الأبشيهي بالكتابة فرَّط ة المتعد  راثي 

 
الت

قديم لبلوغ غايات   ه كان أديب   وأساليب الت 
 
دة، فوُصف بأن حديث والإطراف محد  ا يُحْسن الت 

)فروخ، ع، أبرز كتبه  "ف من كل  فن  مستظرفالمستطرَ "بالأشعار والحكايات والحِكم، ويعد  كتاب 

 .( 202، 1، ج3121

ا بعد، فقد رأيتُ جماعة من ذوي الهمم  جمعوا أشياء  ذكر في تقديمه له هدف تأو              ليفه "أم 

وادر  واريخ والن 
دات في الت 

 
والأخبار والحكايات كثيرة من الآداب والمواعظ والحِكم، وبسطوا مجل

طائف ورق
 
فوا فيها كتب  والل

 
د كل  منها بفرائد لم تكن في غيره من الكتب ا كثيرة تفرَّ ائق الأشعار، وأل

 محصورة، 
 

طيف، وجعلته مشتملا
 
 عل فاستخرْتُ الله تعالى، وجمعتُ من مجموعها هذا المجموع الل
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يته"المستطرف في كل  فن  مستظرَف" ه ( 1، 0111)الأبشيهي، ش،  كل  فن  ظريف، وسم 
 
د أن

 
؛ ما يؤك

ف في نهج  
 
ة  أل ف سبقه إليه غيره من قبل، ولعل  من بين المقصودين الجاحظ الذي ذكره في عد 

 
أل

ن سأستشهد بما ذكروه في بعض مصن   مخشري، وغيرهما، مم   فاتهم.شواهد، وكذلك الز 

تُ فيه بآيات        
ْ
كثيرة من القرآن الكريم،  ذكر الأبشيهي في كتابه بعض مصادره "واستدلل

الحين الأخيار، وأحاديث صحيحة، من أ زته بحكايات حسنة عن الص  بي الكريم، وطر  حاديث الن 

مخشري  وْدعه الز 
َ
ا أ تُ فيه كثيرا، مم 

ْ
ه في في كتابه "ربيع الأبرار"، وكثير   ،ونقل ا نقله ابن عبد رب  ا مم 

 ، ( 1، 0111)الأبشيهي، ش، كتابه العقد الفريد"
 
د هدف لع ولم يحد 

 
ا بعينه؛ بل ترك ذلك لكل  مط

فه هذا "ورجوتُ أن يجد مُطالعه فيه كل  ما يقصد، ويريد، وجمعت فيه لطائف وطرائف ع لى مصن 

فيسة المفيدة" ق الأبشيهي فيه ، و ( 1، 0111)الأبشيهي، ش،  عديدة، من منتخبات الكتب الن  تطر 

تُه يشتمل على أربعة وثمانين باب  
ْ
ون"إلى منهجه"...وجعل  0، 0111)الأبشيهي، ش، ا، من أحسن الفن 

.) 

نتُه كل  لطيفة   وأضاف        مته بكل  طريفة  "وضم 
 
، وقرنت الأصول فيه بالفصول، ورجوت أن ، ونظ

ر لي ما رُ  مة؛ يتيس 
 
بة منظ تها في مواضعها، مرت 

ْ
ل مة، وفص  مْتُه من الوصول، وجعلت أبوابه مقد 

الب إلى كل  باب منها عند الاجتياح إليه، ويعرف مكانه بالا 
 
ستدلال عليه ...، وهذه ليقصد الط

عاب )الأبواب وما فيها( ن للص  ، آخر ( 1، 0111)الأبشيهي، ش، فهرسة الكتاب والله سبحانه المهو 

 
 
ابع والث بيالأبواب الباب الر  لاة على الن  م-مانون في فضل الص 

 
ى الله عليه وسل

 
، وهو آخر الأبواب -صل

لاة عل د العباد، أرجو بذلك ختمتُها بالص  م-شفاعتهى سي 
 
ى الله عليه وسل

 
)الأبشيهي، يوم المعاد -صل

 (. 31، 0111ش، 

جليّاتّالحضاريّة:ّثانيّ 
ّ
 ا،ّالت

ث          أي تحد  ة، وهذا الر  لوكات الإنساني  ز الأبشيهي على دور العقل عند الإنسان في تفعيل الس 
 
رك

ما في ذلك بذكره لنوعين من العقل حسب الأداء )الغريزي  ،عنه الفلاسفة، وغيره جريبي(، ورب  والت 

 
 
ل موجود  مدعاة جريبي؛ لأن  الأو  ة ليس سببها العقل الغريزي وحده؛ بل الت  جربة الحضاري  إلى أن  الت 

مون بفضله خلاصات   ع به البعض فقط، وهو ما يجعلهم يقد  اني، فهو ما يتمت 
 
، بينما الث  اعند الكل 

ة قد تخرج عن المألوف أو تسا ة إبداعي  ة حسب حضاري  م الفئات البشري  يره، وهي التي تقس 

 عقلها)زراعة، صناعة، تعليم ...(. نشاطات

اني       
 
ه، وغير ذلك "واعلم أن  العقل ينقسم إلى  ،و خص  الباب الث كاء والحُمق وذم 

 
للعقل والذ

قصان، وقِ  يادة والن  ل، فهوقسمين: قسم لا يقبل الز  ا الأو  العقل الغريزي المشترك  ،سم يقبلهما، فأم 
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اني، فهو
 
ا الث جارب  ،بين العقلاء، وأم 

جريبي، وهو مكتسب، وتحصل زيادته بكثرة الت  العقل الت 

 
 

يخ أكمل عقلا
 
جارب أكثر والوقائع، وباعتبار هذه الحالة يقال: "إن  الش

، وأتم  دراية، ونن  صاحب الت 

 فهم  
 
ة من يشاء من عباده، فيفيض عليه من ...وقد يخص  الله تعالى بألط ا، وأرجح معرفة افه ألفي 

 
ُ
 خزائن مواهبه رزانة عقل، وزيادة معرفة ت

ْ
ا على ذوي رجه عن حد  الاكتساب، ويصير بها راجح  خ

جارب والآداب"
 .( 00، 0111)الأبشيهي، ش، الت 

ة التي تنشأ تبع     لوكات الإنساني  جريبي كمشاكلة ا لنوع الفعل الذي أساسه العقل ويشير إلى الس  الت 

لوكي" خاذ القدوة منهم في المجال الأخلاقي والس  اس لزمانهم أو أزمان غيرهم، بات  يُستدل  على ،      و الن 

حصول كمال العقل في الر جل بما يوجد منه، وما يصدر عنه، فإن  العقل معنى لا يمكن 

دة  ى عقل الر جل بأمور  ل  علتدَ سْ يُ :"مشاهدته، فإن  المشاهدة من خصائص الأجسام، فأقول  متعد 

منها: ميله إلى محاسن الأخلاق، ونعراضه عن رذائل الأعمال، ورغبته لا في إسداء صنائع المعروف، 

معة، وقد قيل لبعض الحكماء: "بم يُعْ وتجنبه ما يكسبه عار   ه سوء الس  رف عقل الر جل؟، ا، ويُوَرِ 

طِه في الكلام، وكثرة إصابته فيه
َ
ة سق

 
"، فقيل له: "فإنْ كان غائبا؟"، فقال:"بإحدى ثلاث: فقال:"بقل

ق لسانه، 
ْ
 رسوله قائم مقام نفسه، وكتابه يصف نُط

ته، فإن  ا بهدي  ا بكتابه، و إم  ا برسوله، و إم  إم 

ته، فبقدر ما يكون فيها من نُقص يحكم به على صاحبها..." ته عنوان هم  )الأبشيهي، ش، وهدي 

0111 ،00 ،01.) 

ث عنه قبله مثل بما فيه من لفظ  الكلام و       ين"في كتابه  ؛الجاحظ :تحد  بي  ، ويستشهد "البيان والت 

ي اثنتين، لا تقُلْ من غير تفكير، ولا تعمل بغير تدبير"،  ،بأقوال خلفاء  عن 
ْ
ذ
ُ
قال المنصور لولده: "خ

رور إلى الأمن، وال ة، وقال أردشير: "أربعة تحتاج إلى أربعة، الحسب إلى الأدب، والس  قرابة إلى المود 

أي  ياسة، و الر  ي إلى أربعة، العقل إلى الر  جربة"، وقال كسرى أنوشروان:" أربعة تؤد  والعقل إلى الت 

وقير"، وقيل:" ثلاثة هن  رأس العقل، مداراة  صدير، والحلم إلى الت  ياسة، والعلم إلى الت  إلى الس 

اس ب إلى الن  حب  اس، والإقتصاد في المعيشة، والت   (.01، 00، 0111)الأبشيهي، ش، "الن 

ر فيه، فإن      
 
ى تُفك ي، لا تُبرم أمرا، حت  د المهدي:"يا بن  ة المنصور لولده محم  راث وصي 

 
وحفظ لنا الت

لطان لا  قوى، والس   الت 
 
ئاته، واعلم أن  الخليفة، لا يصلحه إلا فكرة العاقل مرآته، تُريه حسناته وسي 

 العدل، وأوْ 
 
ة لا يصلحها، إلا عي  اعة، والر 

 
 الط

 
اس بالعفو أقدرهم على العقوبة، يصلحه، إلا لى الن 

 
 

اس عدلا ينوري، أ، )، من ظلم من هو دونه"وأنقص الن   .( 120، 3101الد 

تْ        
َ
ا ذم  الحُمْق، فالحماقة مأخوذة من حَمَق ه كاسد العقل  وأم  وق، إذا كسدَت، فكأن  الس 

ت إليه في أمر من الأمور، والحُمْ  تفَ
ْ
أي، فلا يشاور، ولا يُل  ق غريزة لا تنفع فيها الحيلة، وهو داء  والر 

ا صفته من حيث  ،عقله، فهو ن قلَّ دواؤه الموت...، ويُسْتدل  على صفة الأحمق...، ومَ  أحمق...، و أم 
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رِه في العواقب، وثقته بمن لا يعرفه، والعُجْب، وكثرة الكلام، وسرعة الجواب، 
َ
الأفعال، فترْك نظ

وُّ من ال
ُ
هر، وكثرة الالتفات، والخل لم، والغفلة، والس 

 
فه، والظ ة، والس  علم، والعجلة، والخِفَّ

حَ، ونن 
َّ
لَ، و إن سأل أل

َ
حش، ونن سُئِل بخ

ْ
رْ، و إن افتقر قنْطر، ونن قال أف

َ
يَلاء إن استغنى بط

ُ
والخ

قال لم يُحْسِن، ونن قيل له لم يفقه، ونن ضحك قهقه، ونن بكى صرخ، ونن اعتبرنا هذه الخلال 

اس، فلا يكاد يُعْرَف العاقل من الأحمق كثير   وجدناها في  (.01، 02، 0111)الأبشيهي، ش، من الن 

سط في العيش، بإمعان العقل في كل           اهر أن  الأبشيهي يشير بطريقة أو بأخرى إلى التو 
 
 والظ

أكيد على ضرورة الر جوع إلى كتاب الله الث، في الق ،ش يء، مع الت 
 
نه الباب الث رآن، وفضله، في ما ضم 

واب العظيم والأجر الجسيم، مستشهد  
 
 رض ي  -لعلي ا بقول  و حُرْمَتِه، وما أعد  الله تعالى لقارئه من الث

يْرَ فِي -الله عنه
َ
 خ

َ
 فِقْهَ فِيهَا، وَ :"لا

َ
رَ فِيهَا"عِبَادَة  لا دَبُّ

َ
 ت
َ
يْرَ فِي قِرَاءَة  لا

َ
 خ

َ
 (.13، 0111)الأبشيهي، ش، لا

عليم: -
ّ
ّالت

      
 
ابع للعلم والأدب، وفضل العالم والمتعل ة أقوال، قال خص  الأبشيهي الباب الر  م، بإيراده لعد 

نْ -كر م الله وجهه-علي
ُ
يْرِهِ، ولِيَك

َ
عْلِيمِ غ

َ
بْلَ ت

َ
فْسِهِ ق

َ
 بِتَعْلِيمِ ن

َ
نْ يَبْدَأ

َ
ا أ اسِ إِمَام  نَّ

ْ
فْسَهُ لل

َ
بَ ن صَّ

َ
:" مَنْ ن

 
َ
دِيبَهُ بِسَرِيرَتِهِ ق

ْ
أ
َ
اس ت ب الن  مها أحق  بالإجلال من مؤد 

 
ب نفسه، ومعل دِيبِهِ بِلِسَانِهِ"، وقيل:" مؤد 

ْ
أ
َ
بْلَ ت

م في كِبره"، وقال لقمان:" جالسْ العلماء،  م في صغره لم يتقد 
 
مهم"، وقيل:" من لم يتعل

 
ومعل

ماء" وزاحِمْهِم بركبتيك، فإن  الله يُحْيِي القلوب بنور الحكمة كما يُحْيي الأرض بماء )الأبشيهي، الس 

م، ثقافي   تلك الأقوال تنبيه   ، وفي كل  وما بعدها(10، 0111ش، 
 
ا. إلى فضل المتعل  ا وسلوكي 

ا عقدوا       
َ َ
وا بتعليم أولادهم، ولم ا اهتم 

َ َ
م؛ لم

 
عل ين لفضل العلم والت  اسي  و لولا إدراك الخلفاء العب 

كِرمجالس  
ُ
ب تل ،ا للعلم، وحضروها، ومن جميل ما ذ ة التي عهد بها الر شيد إلى مؤد  ة الهام  ك الوصي 

د الأمين"ولده  ها: "يا أحمر، إن  أمير  "محم  ب، ونص  لوك إلى مؤد  قافة والس 
 
التي جمعت بين الث

 
 
ر يدك عليه مبسوطة  المؤمنين، قد دفع إليك مُهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصيَّ

 
، ، وطاعته لك واجبة

ن له بحيث وضعك أمير المؤم
ُ
ن، فك

 
ن مه الس  ِ

 
ه الأشعار، وعل ِ

ِفه الآثار، ورو 
ه القرآن، وعر 

ْ
رِئ

ْ
نين، إق

ه بتعظيم مشايخ بني هاشم 
ْ
ذ
ُ
 في أوقاته، وخ

 
حك، إلا رْه مواقع الكلام، وبَدْئِه، وامنعه من الض  وبصِ 

ع مجالس القو  
ْ
 وأنت مغتنإذا دخلوا عليه، و رف

 
 بك ساعة، إلا

ن  م اد إذا حضروا مجلسه، ولا تمُر 

 
 
اها فيها فائدة مْعن في مساحته، فيستحلي  ،تفيده إي  من غير أن تخرق به، فتُميتَ ذهنه، ولا تُ

ة  د 
 
مْه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن  أباهما، فعليك بالش ِ

الفراغ، ويألفه، وقو 

 (. 000، 1)المسعودي، ع،  د ط، جوالغلظة
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- ّ مّْوالأمثالّفيّالجانبّالحضاري:
َ
م وأمثال، وهذا تفعيلّالحِك

َ
ة حِك أورد الإبشيهي في كتابه عد 

عِهَا في المجتمع  دليل كاف  
ْ
ى وصلت فترة حياته؛ ما يدل  على وق على تداولها من زمان إلى آخر، حت 

نا 
 
ى أن واصل الحضاري بين الأجيال، حت  تها في الت  اته، فاهتم  الأبشيهي بجمع الأمثال؛ لأهمي  وسلوكي 

ة، فكان الباب الخامسنجدها في مضامين الأش ن  فق أغلبها مع مقاصد الس  في الآداب  ،عار، ويت 

لْ بطنك ما لا  ،والحكم ِ
حَم 

ُ
وما أشبه ذلك؛ إذ اجتمعت حكماء العرب والعجم على أربع كلمات:"لا ت

عُكَ، ولا تغترْ بامرأة، ولا تثقْ بمال..."
َ
 لا ينف

 
 (.01، 0111)الأبشيهي، ش، يطيق، ولا تعْمَل عملا

ة الأمثال في البابوعَ  مَ أهمي 
َّ
ائرة:" ظ ادس، في الأمثال الس  اعلم أن  الأمثال من أشرف ما وصل به الس 

لة بكثير  بيب خطابه، و حَلَّ بجواهره كتابه، وقد نطق كتاب الله تعالى، وهو أشرف الكتب المنز 
 
الل

مها، ومن الأمثال في ال(01، 0111)الأبشيهي، ش، منها بوي كذلك، ، و أمثلة كثيرة قد  حديث الن 

فق مع ما ذكره  نتُ كتابي هذا كم"...:"...وقد ضم  في تقديم كتابه "الأمثال والحِ  "،الماوردي"وهذا يت 

م-من سنة رسول الله
 
ى الله عليه وسل

 
أحاديث وجيزة الألفاظ، واضحة المعاني، ومن أمثال  -صل

 ِ
 
بَ البديهة، سائر الذ

ْ
عراء ما كان عذ

 
ة الحكماء، وأقوال الش ن  نه من الس  ر، وجعلتُ ما تضم 

ْ
ك

متُ ذلك عشرة  عر ثلاثمائة بيت، وقس 
 
ثلاثمائة حديث، ومن الحكمة ثلاثمائة فصل، ومن الش

 (. 01م، 3111)الماوردي، علي، فصول 

ّالأمثالونفسُه مع ذهب إليه صاحب كتاب"        ل  ضربه، ومثال جمهرة
َ
ته في مَث ":" ...وفارط من 

مَ بيانه...، فقال جل  ثناؤه:"يَا نصْبِه؛ لينتهي إل
ْ
د...، ودل  على فضيلة ذلك في مُحك

ُ
يه العارف، فيَرْش

هُ"
َ
اسْتَمِعُوا ل

َ
ل  ف

َ
اس ضُرِبَ مَث هَا النَّ يُّ

َ
ريف إلى ( 11سورة الحج، الآية:)أ

 
ي ما رأيتُ حاجة الش

 
، ثم  إن

اهد، 
 
حن كحاجته إلى الش

 
سان بعد سلامته من الل

 
رة، والكلمة ش يء من أدب الل

ْ
ذ ل،ِ والشَّ

َ
ث
َ
والم

 
 

بولا
َ
ائرة، فإن  ذلك يزيد المنطق تفخيما، ويُكسبه ق فوس، وحلاوة في ، ويجعل له قدر  الس  ا في الن 

دور، ويدعو القلوب إلى وعيِه، ويبعثها على حِفْظه، ويأخذها باستعداده لأ  وقات المذاكرة، الص 

ا عرفتُ العرب أوان المجادلة في ميادين المجوالاستظهار به، و 
 
ادلة، والمصاولة في حلبات المقاولة، ولم

ف في أكثر وجوه الكلام، وتدخل في جل  أسايب القول أرجوها في أقواها من  أن  الأمثال تتصر 

ة 
 
 استعمالها، ويسْهُل تداولها، فهي من أجل  الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله؛ لقل

 
الألفاظ؛ ليخف

ها مع إيجازها  ألفاظها وكثرة معانيها، ويسير م،...، وجسيم عائدتها، ومن عجائب أن 
 
مؤونتها على المتكل

 من تعمل عمل الإطناب، والأمثال أيض  
 
صر ف فيه، إلا ا نوع من العلم، منفرد بنفسه لا يقدر على الت 

ما يحتاج الر جل في معرفتها ى أتقنه ...، ونن  مَه، وبالغ في التماسه، حت 
َ
ى أحْك مع  اجتهد في طلبه، حت 

 ( .31، 1م، 3122)العسكري، ح، العلم بالغريب إلى الوقوف على أصولها والإحاطة بأحاديثها
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ّمة كتابه"في مقد   ،وذهب الز مخشري نفس المذهب مع العسكري بقوله
ْ
ّأمثالّالمستق ّفي ص ى

عبة التي ه:" فتدب  العرب"
ُّ
عَبَ الفن  الذي أنا كائنُ بصدده، وقائم بإزائه، فصادفتُ الش

ُ
ي رتُ ش

 
َ
 ي ِ أمثال العرب، ل

َ
اها، لما آنستُ من تناهي فاقة ق ة بالميل في صفو الاعتناء بها أو الكدح وعلالته إي 

ما من انتدب منهم مضها، والغوْص على مشكلاتها، ولا الأفاضل عن آخرهم إلى استكشاف غوا سي 

ة، ونقراء الكتب الكبار...، و لتدريس قوانين العر  مْ يتلقاك في هذا العصربي 
َ
الذي قرعِ فيه فناء  ك

 م،  أ، ب( .3121، 0)الز مخشري، جالأدب..."

دق، ولو في الحريق"، "آفة المروءة         ث الأبشيهي عن أمثال العرب منها: "حافظ على الص  و تحد 

 
ُ
ساء ندامة"، "ظاهر العتاب خير من باطن الحقد"...،" كثرة العتاب توجب  خلف الوعد"، "طاعة

 
الن

  البغضاء"، "يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة"، "معاتبة الإخوان خير  
َ
فس مولعة من ف قدهم"، "الن 

دغ المؤمن من الجحر مرتين"
ْ
 (.01، 01، 0111)الأبشيهي، ش، بحب  العاجل"، "لا يُل

ا 
 
ا الفصل الث  أم 

َّ
ول
ُ
ة، والم ط على المماليك لث، فأورد فيه أمثال العام 

 
سل

 
دِين منها:"الت

اس أتباع   دناءة"،"الأسواق موائدُ  ته معه"، "والعبد عبد  الله في أرضه"، "الن  لمن غلب"، "الغائب حُج 

  وننْ 
َ
ر"،" تزاوروا، ولا تجاوروا"، "تعاشروا كالإخوان، وتعاملوا كالأجانب"،" سفير المل وء ك الد  س 

 
 

 (.03، 0111)الأبشيهي، ش، "يُفْسد ذات البيْن"، "من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا

ابع      ال  ،كما كان الفصل الر 
 
بة على حروف المعجم، حرف الذ عر المنظوم مرت 

 
في الأمثال من الش

 
 

قاوة ينعم"؛  حرف ال  :" ذو عقل  مثلا
 
عيم بعقله وأخو الجهالة في الش قاف:" قد يجمع يشقى في الن 

ائرة بين الر جال ،المال غير آكله ا  الفصل الخامس، ففي الأمثال الس  ويأكل المال غير من جمعه"، أم 

 
 

بة على حروف المعجم، مثلا ساء مرت 
 
ال:  في حرف الجيم: "والن  و لاعدْل الفأر"؛ حرف الد 

 
جور القط

م بالحق  ولو بعد حين"، "و  "دار الألم خراب  
 
لُّ من تكل

ُ
ِبك

ين:"سَلْ المجر   ،كسروا رأسه"؛ حرف الس 

اد:" ضرْ  ر على بصلة"؛  حرف الض 
َ
اد: "صام سنة، و فط بيب"؛ حرف الص 

 
بُ الحبيب ولا تنس الط

ى سبقَ، و 
َ
بيب"، "ضرَبَ، وبك  كأكل الز 

َ
ما نظرَك

 
ه بأكلك كل

َ
دت لُّ من عو 

ُ
ى"؛ حرف الكاف: "ك

َ
اشتك

ة بلا "؛ حرف الميم: "محب 
َ
ة ما ت جاع ى أكلها بنو حب  ة، حت  ة"؛ حرف الهاء: "هانت الز لابي  ساوي حَبَّ

ت زوجها مكروب
َ
ساء: "جارة بجارة والعداوة خسارة"، "خل

 
وراحت تشوف  ،وائل"، ومن أمثال الن

 ا يختلف من طبقة  وكل  هذه الأمثال تنقل واقع   ، وما بعدها( 03، 0111)الأبشيهي، ش، المصلوب"

 لمجتمعات.في ا ة  إجتماعي   إلى طبقة  

فاعلّالحضاري: -
ّ
ّأهميّةّالفصاحةّفيّالت
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ابع      ة، فكان الباب الس  ة والانتصار للعربي  سان في الحفاظ على الهوي 
 
في  ،اهتم  بدور الفصاحة والل

ا البيان، فقال  ساء، وفيه فصول:" أم 
 
رِ الفصحاء من الر جال والن

ْ
البيان والبلاغة والفصاحة، وذِك

ا البلاغة قيل: أن  معاوية سأل عمرو  الجاحظ: "البيان اسم جامع لكل  ما كشف لك من المعنى، أم 

"، و قال أبو 
 
ى، و أحسنُهم بديهة هم لفظا، و أسهلهم معن 

ُّ
اس، فقال:" أقل بن العاص:" مَنْ أبلغ الن 

ة"، وقال البحتري:"خير الك ة، و رضيَت به الخاص  لام عبد الله وزير المهدي:" البلاغة ما فهمته العام 

ل الكلام على حسب الأمالي، ويخبط  ِ
عالبي:" البليغ من يحو 

 
، ولم يُمْلَ"، وقال الث ، و دل  ما قل  وجل 

ين  ا"، وقال الإمام فخر الد  ر 
ْ
، ومعناه بِك

 
الألفاظ على قدر المعاني، والكلام البليغ ما كان لفظه فحْلا

نْه ما في قلبه، م
ُ
ها بلوغ الر جل بعبارته ك ازي:" إن  طويل الر  ، والت  ِ

خِل 
ُ
ع الاحتراز عن الإيجاز الم

" ِ
مِل 

ُ
ا كانت التعريفات للبلاغة، فيبقى مدراها الإفهام(11، 0111)الأبشيهي، ش، الم كما ذكر  ،، وأيًّ

 ( . 10م، 0111، 3)الجاحظ، ع، جالجاحظ

ازي في الفصاحة: "اعْلم أن  الفصاحة خلوص الكلام من  فق ذلك مع قول الإمام الر  عقيدويت   ،الت 

غوة، وأكثر البلغاء لا يكادون يفر قون بين  خِذت منه الر 
ُ
بن؛ إذا أ

َ
وأصلها من قولهم:" أفصحُ لل

يئين المترادفين، على معنى واحد، لا في تسوية 
 
البلاغة والفصاحة؛ بل يستعملونهما استعمال الش

فظ الحسَن المألوف
 
في الاستعمال، بشرط أن  الحكم بينهما، والذي أره في ذلك أن  الفصيح هو الل

ا ا حَسَن   (.11، 0111)الأبشيهي، ش، "يكون معناه المفهوم منه صحيح 

ضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز و        
ْ
ا أف الث، ذكر الفصحاء من الر جال، فلم 

 
في الفصل الث

، وقد أراد أن يت ن  دُ الحجاز، فنظر إلى صبي صغير الس 
ْ
م، فقال:" أتته الوفود، فإذا فيهم وف

 
كل

ه أحق  بالكلام منك"، فقال: "يا أمير المؤمنين، لو كان القول كما  م من هو أسَنُّ منك، فإن 
 
ليتكل

م"...
َّ
تَ، فتكل

ْ
)الأبشيهي، ش،  يقول؛ لكان في مجلسك هذا مَنْ هو أحق  به منك"، قال:"صدَق

ه الخلفاء العباسيون أ(.11، 0111 ة الفصاحة وج  م الفصاحة، ، ولا أدل  على أهمي 
 
ولادهم لتعل

حان  م الأمين والمأمون بكلام يتفص 
 
د اليزيدي قال: "كان أبي يكل سند عن إسماعيل بن أبي محم 

ُ
فقد أ

حوا، وأنتم أولى  ى يتفص  رج بهم إلى البدو، حت 
ْ
ة يُخ به، ويقول: "كان أولاد الخلفاء من بني أمي 

يوطي، ج، بالفصاحة منهم"  .( 010م، 0110)الس 

ساء و ل عن ذِ ولم يغف
 
عراء، وسرقاتهم، وكبوات كر الفصيحات من الن

 
عر والش

 
ب والش

َ
ط

ُ
الخ

ر عنه أحد ومابعدها(.  21، 0111)الأبشيهي، ش، الجياد، وهفوات الأمجاد ، ولعل  ذلك ما عب 

ستخدم هذه الكلمات في 
ُ
اس تشير إلى خبرة مشتركة، وت المستشرقين "إن  الكلمات التي ينطق بها الن 

ها تشير إلى مخزون من المعرفة، بهذا العالم يشترك شرح  قل؛ لأن  وقائع أو أفكار أو أحداث قابلة للن 
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ابها ومعتقداتها ووِجهات نظرهم التي يشاركهم فيها فيه آخرون، وتعكس الكلمات أيض   تَّ
ُ
ا مواقف ك

عبير عن واقع ثقافي غة في الحالتين بالت 
 
 (. 30م، 0131)كرامش،آخرون تضطلع الل

ورىّللحضارة:با -
ّ
مسّكّباللهّوالش

ّ
ّبّالت

وكل على الله تعا         ين الإسلامي في الت  ة العودة إلى الد  ز الأبشيهي على أهمي 
 
لى، والر ضا بما قسم رك

مع، وما أشبه ذلكوالقناعة، و 
 
ا ومابعدها(.  311، 0111)الأبشيهي، ش، ذم  الحِرْص والط ، شارح 

جار 
صيحة والت  لْ دور المشورة والن 

ُ
ق
َ
ذ عني اثنتين، لا ت

ُ
ظر في العواقب قال المنصور لولده:"خ ب، والن 

وْفر من العقل، ولا فقْر أعمُّ من 
َ
في غير تفكير، ولا تعمل بغير تدبير"، وقال أعرابي:" لا مَالَ أ

 .(301، 0111)الأبشيهي، ش، الجهل، ولا ظهْر أقوى من المشورة"

ر   
 
اء تفعيلهم ما كان من جر   بما كان عند الفرس واليونان، فذكر ،اكما يبدو أن  الأبشيهي متأث

ما  للاستشارة" وكان اليونان والفرس لا يجمعون وزراءهم على أمر يستشيرونهم فيه، ونن 

لا يقع بين المستشارين  لمعان   ؛يستشيرون الواحد منهم، من غير أن يعلم الآخر به ى منها؛ لئ  شت 

أي؛  عن من بعضهم في منافسة، فتذهب إصابة الر 
 
نافس والط لأن  من طباع المشتركين في الأمر الت 

واب، فحسدوه، وعارضوه، وفي اجتماعهم أيضا للمشورة  أي الص  ما سبق أحدهم بالر  بعض، ورب 

ر  لم يقْدِر الملك على مقابلة من أذاعه بالإيهام،  ذيع الس 
ُ
ر  للإذاعة، فإذا كان كذلك، وأ تعريض الس 

)الأبشيهي، ش، عاقبهم بذنب واحد، ونن عفا عنهم ألحق الجاني بمن لا ذنب لهفإنْ عاقب الكل  

0111 ،303.) 

اس أمور، لا  ه عبد الله بن علي بن عبد الله بن العب  ه كان صدَرَ من عم  كِر عن الخليفة المنصور أن 
ُ
وذ

ه  ك، فحبسه عنده، ثم  بلغه عن ابن عم 
ْ
ل
ُ
تحتملها حراسة الخلافة، ولا تتجاوز عنها سياسة الم

ا على الكوفة؛ ما أفسد عقيدته فيه، و أوحشه منه، وصرف وجه  عيس ى بن موس ى بن علي وكان واليًّ

ق جفنه، وقل  أمنه، وتزايد خوفه،  م المنصور من ذلك، وساء نومه، وتأر 
 
ميله إليه عنه، فتأل

ه عيس ى  ره، وكتمه عن جميع حاشيته، وستره، واستحضر ابن عم  ته فكرته إلى أمْر  دب 
وحزنه، فأد 

يس ى، وقال؛ "يا ابن بن موس ى، وأجراه عل عادة إكرامه، ثم  أخرج من كان بحضرته، وأقبل على ع

لِعُك على أمر  
ْ
ي مُط

 
. إن لِه، فهل لا أجِدُ غيرك من أهله، ولا أرى سواك مساعد   العم 

َ
ا لي على حَمْل ثِق

ي بك؟  (.301، 0111)الأبشيهي، ش، أنت في موضع ظن 

ّالوصاياّوالصّمت: -

ث عن الوصايا الحسو         نة والمواعظ اهتم  الأبشيهي بالبناء الإجتماعي الأخلاقي، فتحد 

هي عن الغيبة،  سان والن 
 
مت، وصوْن الل ث عن فائدة الص  المستحسنة، وما أشبه ذلك: وبعدها تحد 
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افعي رض ي  الله عنه:" إذا أراد أحدكم 
 
هرة، فقال الش

 
ميمة، ومدح العزلة، وذم  الش عي بالن  والس 

م، ونن شك  
 
ر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكل

 
هر"، ثم  الكلام، فعليه أن يفك

ْ
ى تظ م، حت 

 
 لم يتكل

ميمةتحد   عاية بالن   ومابعدها(. 311، 0111)الأبشيهي، ش، ث عن تحريم الس 

لطان على          ة أمور الإسلام، وما يجب للس 
 
لطان وطاعة ولا ك والس 

ْ
ل
ُ
و عر ج بعدها للحديث عن الم

ة خير   عي  اج:" سلطان تخافه الر  ثر عن البعض؛ إذ قال الحج 
ُ
ة، وما يجب لهم عليه، بإيراد ما أ عي   الر 

ين أ: "يايخافها"، وقال أردشير لابنه من سلطان   لِك والد 
َ
، الم خوان لا غنى لأحدهما عن الآخر، بني 

، فمهدوم، ومن لم يكن له حارس  ، والملك حارس، ومن لم يكن له أس  ين أس  فالد 

 (.300، 0111)الأبشيهي، ش، فضائع"

و كان نجاح سياسة الخليفتين المنصور، والمهدي، مرتبط بتطبيق العدل؛ فقال المنصور      

ر عَم 
ُ
 بالمال، ولا  للمهدي: "يا أبا عبد الله،...ولا ت

 
لطان، وطاعته، إلا بمثل العدل، ولا تدوم نعمة الس 

اس  اس على العفو أقدرهم على العقوبة، وأعجز الن  م في الحياطة بمثل نقل الأخبار، وأقدر الن  تُقد 

ي قد هيأت لك شيئ  
 
ا تُرض ي به من ظلم من هو دونه"، قال الخليفة أبوجعفر لولي  عهده المهدي:"إن

تي الخلق، ولا ت
 
ذين أخذت منهم هذه الأموال ال

 
، فادع هؤلاء ال غرم من مالك شيئا، فإذا أنا متُّ

ظر في المظالم قديم، كان الفرس يرون ذلك يتها المظالم والن  لك، وقوانين العدل سم 
ُ
 من قواعد الم

 بمباشرته، وكانوا ينتصبون ل
 
ناصف إلا م الت   بمراعاته، ولا يت 

 
ذي لا يعم  الصلاح، إلا

 
ذلك ال

ام  
رورات،  بأنفسهم في أي  معلومة، لا يُمنع عنهم من يقصدهم فيها من ذوي الحاجات، وأرباب الض 

كهم بذلك أن  أصل قيام دولتهم رد  المظالم ويري، ش، جوسبب تمس   (. 011، دط، 1)الن 

ر العرب بملوك الفرس       
 
رد، فكان أ ؛من أخلاق الملوك، فقيل:"ويظهر مدى تأث ف  ردشير حب  الت 

اج على رأسه لم يضع أحد على رأسه قضيب ريحان، ونذا ل ة لم يُر على أحد إذا وضع الت 
 
بس حل

م  مثلها، إ
َ
م بخات موا بمثله"، وكان سعيد بن العاص كان حرام   ذا تخت  ا على أهل المملكة أن يتخت 

اج إ م أحد بمثل عمامته مادامت على رأسه، وكان الحج  ذا وضع على رأسه بمكة، إذا اعتم  لم يُعْت 

عمامة لم يجترىء أحد من خلق الله أن يدخل عليه بمثلها، وكان عبد الملك بن مروان إذا لبس 

 الأصفر لم يلبس أحد  
 
ة  الخف عي  ى ينزعه، وقيل:" من حق  الملك أن يفحص عن أسرار الر  مثله، حت 

 (.301، 0111)الأبشيهي، ش، فحْص المرضعة عن ابنه"

ا فيما          ا أم  حذير من صحبته، فأم  لطان، والت  لطان، فقد يجب على من صحب الس  صحبة الس 

ي أرى أمير المؤمنين يستخليك، ويستشيرك،  -رض ي الله عنهما-قال ابن عباس
 
، إن قال لي أبي:" يا بني 

دويق مك على الأكابر من أصحاب محم  م-د 
 
ى الله عليه وسل

 
ي أوصيك بخلال  -صل

 
:لا تفشين  ثلاث   ، ونن

ن عليه كذب  له سرًّ   (.300، 0111)الأبشيهي، ش، اا، ولا تغتابن عنده أحد  ا، و لا تجري 
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امّوالوزراء: -
ّ
ّصحبةّالحك

       
َ
ة أقوال لبعض ملوك الفرس بزرجمهر:"إذا خدمت   ذكر الأبشيهي عد 

 
ا من الملوك، فلا تطعه ملك

أغلظ من إيقاعه"، في معصية خالقك، فإن  إحسانه إليك فوق إحسان الملك، ونيقاعه بك 

 
َّ
ك تستشيره، ونذا أحل

 
م منه، و أشر  عليه، وكأن

 
ك تتعل

 
لطان، وكأن م الس 

 
لطان من وقالوا:"عل ك الس 

ك لا تدري متى يتغي  
 
خول بينه و بين بطانته، فإن اك والد  ر نفسه، بحيث يسمع منك، ويثق بك، فإي 

 
 
عادي من إذا شاء أمنك، فيكونوا عون

ُ
اك أن ت ن يطرح ثيابه، ويدخل مع الملك في ثيابه ا عليك، وني 

  فعل"، وقال يحي بن خالد:" إذا صحبتَ 
َ
لطان، فدَارِهِ مداراة وج  الس  المرأة العاقلة لصحبة الز 

فقت الحكماء العرب والعجم على  لطان، فقد ات  حذير من صحبة الس  ا ماجاء في الت  الأحمق"، وأم 

لطان" هي عن صحبة الس   (.301،  301، 0111)الأبشيهي، ش، الن 

يزه، وجودة عقله        ة تمي  لطان، وقو  ل ما يظهر نبل الس  ا في ذكر الوزراء وصفاتهم وأحوالهم، وأو  أم 

 
ُّ
ك على كماله، وبهذه في انتخاب الوزراء، واستنقاء الجلساء، ومحادثة العقلاء، فهذه خلال تدل

فوس عظمته، والم خ في الن  لية بقرينه، وكان يقال:" حِ  رء موسوم  الخلال يجمل في الخلق ذكره، وترس 

 بالوزراء والأعوان"
 
لطان، إلا  (.302، 0111)الأبشيهي، ش، الملوك وزينتهم وزراؤهم...فلا يصلح الس 

 الوزراء سبق فيهم من العقلاء المثل 
 
ف

ُ
ا كانت أمور المملكة إلى الوزراء، وأز مة الملوك في أك

 
ولم

ائر نَمْ، ولا تخش الأمير،  ،الس 
َ
ك الوزير ف ك الوزير، ونذا أحب 

 
ة الأمير إذا غش فقالوا:"لا تغتر  بمود 

ار من بابها ولج، ومن أتاها من غير بابها انزعج،  ار والوزير بابها، فمن أتى الد  لطان كالد  ومثل الس 

ي المرآة لا يرى محاسن وموقع الوزارة من المملكة كموقع المرآة من البصر، فكما أن  من لم ينظر ف

لطان إذا لم يكن له وزير: "لا يعلم محاسن دولته وعيوبها، ومن شروط  وجهه وعيوبه، كذلك  الس 

  ،أن يكون كثير الر حمة للخلق؛ الوزير 
 
لطان رؤوف ه ليس للوزير أن يكتُم عن الس  ا بهم، واعلم أن 

ها، وموضع الوزير من المملكة كموضع العي
 
نين من الر أس، وكما أن  المرآة لا نصيحة، ونن استقل

لطان لا يكمل أمره  دإ كذلك الس   بصفاء جوهرها، وجودة صقلها، ونقائها من الص 
 
تريك وجهها إلا

ة فهمه، ونقاء قلبه"  بجودة عقل الوزير، وصح 
 
 .(301، 0111)الأبشيهي، ش، إلا

يعظ المهدي في و  ، ( 013،  ص3،3121)ابن العماد الحنبلي، ش، جكان الوزير يعقوب بن داوودو 

بيذ بين يديه وكثرة الغناء، ويلومه على ذلك، ويقول:"ما على هذا استوزرتني، ولا  تعاطيه شرب الن 

ماع  بيذ، ويُسمَع السُّ رب عندك الن 
ْ
لوات الخمس في المسجد الحرام يُش على هذا صحبتُك، أبعد الص 

مشقي، ع، ج"بين يديك  ( .001، دط، 0)بن كثير الد 

اب: -
ّ
 دورّالحجّابّوالكت
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اب والولاية، وما فيهما من الغرَر والخطر، فقد قيل :"لا ش يء أضيع للمملكة وّّّّّ في ذِكر الحج 

م 
ُ
لم، ونذا عظ

 
ة عن الظ عي  اب أحجمت الر  اب"، وقيل:" إذا سهل الحج  ة الحج  ة من شد  عي  وأهلك للر 

لم
 
اب هجمت على الظ فق مع ، ( 303، دط، 3)البيهقي، إ، ج(301، 0111، )الأبشيهي، شالحج  ويت 

ما ذكره الجاحظ:" إن  الحاجب أحد وجهي الملك، يعتبر عليه برأفته، ويلحقه ما كان في غلظته، 

 
 
بيعة، معروف

 
خذ حاجبك سهل الط

 
 وفظاظته، فات

 
أفة، مألوف ، والر حمة، وليكن جميل ا بالر  ِ

ا منه البر 

اس على مراتبهم، وليأذن صد في ني  ن البسطة، ذا قالهيئة حسَ  ِه، فليضع الن 
ته، وصالح أفعاله، ومُر 

ى لا   بقسطه من وجهه، ويستعطف قلوب الجميع إليه، حت 
 
لهم في تفاضل منازلهم، وليعط كلا

ر به عن مرتبته، ولا أن يمنع أحد   ص   يغش ى الباب أحد، وهو يخاف، أن يق 
ًّ
ا مرتبته، وليضع كلا

ين أمره"عندك على منزلته،  ر قام بحُسْن خلافته، وتزي  ر مقص  ه، فإن قص  الجاحظ، ع، )وتعهد 

0110  ،013  .) 

ي أحد  وكان خالد بن عبد الله القسَ      ا، فإن  الوالي ري لحاجبه:" إذا أخذتَ مجلس ي، فلا تحجبن  عن 

 لثلاث  
 
لع عليه أحد   : عيب  لا يحتجب إلا

َّ
ل يكره معه  يكره أن يَط

ْ
أو ريْبة يَخاف منها أن تظهر أو بُخ

لم من سهولتهم"، وقيل لبعض الحكماء:"ما الجرح الذي لا يندمل؟" 
 
 لهم عن الظ

ُّ
ف

َ
ة، وأك عي  للر 

ه بغير قضائها" ئيم، ثم  يرد 
 
ثر أقوال عن  ،(301، 0111)الأبشيهي، ش، قال:"حاجة الكريم إلى الل

ُ
وأ

اسي   ولة العب  ا يخص  حُسْن  فيما أصدروه من أوامر   ،ة الأوائلبعض خلفاء الد  لحجبتهم، مم 

ة؛ إذ قال موس ى الهادي لحاجبه: عي  ي،  فإن  ذلك يزيل  "معاملاتهم مع الر  اس  عن  لا تحجُب الن 

ق إلي  أمر  
ْ
ة، ولا تل ـزكي   الت 

َ
 ا إذا كشفته وجـدت

 
يرة كان ه باطلا ، فإن  ذلك يـونغ المملكة، وبنفس الس 

ذي عهد إلى حاجبه أن لا يحبس عنه كتاب أحد قرُب، أو بعُدالخليفة ه
 
شيد ال )بن قتيبة، "ارون الر 

 (. 011، 0112الجاحظ، ع، )( ؛ 031، 3111، 3جع، 

ل أمرها ولكن ابن خلدون له نظرته الخاص         ولة في أو  اب"إذا كانت الد  ة إلى وضع الدولة مع الحج 

خ بدوية، كان صاحبها على حال الغضاضة  اس وسهولة الإذن، فإذا رس  والبداوة والقرب من الن 

اس للحديث مع أوليائه في خواص شؤونه، لما يكثر حينئذ  ه، وصار إلى الانفراد بنفسه عن الن  عز 

خذ الإذن ببابه على من لا يأمنه من أوليائه،  ة ما استطاع، ويت  بحاشيته، فيطلب الانفراد من العام 

خذ حاجبا  اس يقيمه ببابه لهذه الوظيفةوأهل دولته، ويت   013، 3121)ابن خلدون، ع، "له عن الن 

.) 

يون، وذكر و  ق بالد 
 
م، وما يتعل

ْ
ث الأبشيهي عن القضاة وقبول الر شوة والهدية على الحك تحد 

وذكر القضاة وأحوالهم وما يجب عليهم، أورد  ،فة: وفيه فصول، ففي القضاءالقصاص والمتصو  

م  ة أمثلة تقد  عى عليه بثلاثين ألف  "يحي بن أكثم"المأمون بين يدي القاض ي لنا عد  مع رجل اد 

ى يجلس فيه، فقال له:"...لا تأخذ على خصمك شرف المجلس"، ولم 
 
رح للمأمون مصل

ُ
دينار، فط
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يكن للر جل بينة، فأراد أن يحلف المأمون، فدفع إليه المأمون ثلاثين ألف دينار، وقال :" والله ما 

ي تناولتك من جهة القدرة"، ثم  أمر ليحي بمال، دفعتُ لك هذا 
 
ة:" إن  خشية أن تقول العام 

 
المال، إلا

 (302، 301، 0111)الأبشيهي، ش، وأجزل عطاءه

لطان أنفع من صب  الز مان"، وقيل:"       أشاد الأبشيهي بقيمة العدل، واستشهد بقول "عدل الس 

ال  ة من طاعته"، وكتب بعض عم  عي  لطان عن العدل رغبت الر  عمر بن عبد الخليفة إذا رغب الس 

مها به، فكتب إليه  -الله عنه رض ي  -العزيز  قد " عمر:يشكو إليه من خراب مدينته، ويسأله مالا يرم 

مها  ه مرم  لم، فإن 
 
ِ طرقها من الظ

ق 
َ
ن مدينتك بالعدل، و ن ِ

فهمتُ كتابك، فإذا قرأتَ كتابي، فحَص 

لام"  .(311، 0111)الأبشيهي، ش، والس 

فتُ في ذلك وانتهى الأبشيهي إلى قوله:" ولو تتب  
 
عتُ ما جاء في العدل والإنصاف، وفضل الإمام؛ لأل

اظر، ويسأمه ا لهذا المعنىا جامع  مجموع   ه الن 
 
، ولكن اقتصرتُ على ما ذكرتُه مخافة أن  يمل

امع... روط التي تؤخذ على العمال وسيرة (301، 0111)الأبشيهي، ش، الس 
 
، مع الإشارة إلى بيان الش

ة:فيه فصلان: م 
 
لطان في استجباء الخراج، وأحكام أهل الذ  الس 

لطانو ال قال جعفر بن  في استجباء الخراج، والإنفاق ،في سيرة الس  من بيت المال، وسيرة العم 

لم، وأسرع الأمور في 
 
يحي:" الخراج عماد الملوك، وما استعزوا بمثل العدل، وما استنذروا بمثل الظ

لطان إذا  ل الس 
َ
ة، وانكسار الخراج من الجوْر، ومث عي  خراب البلاد تعطيل الأرضين، وهلاك الر 

ى يضعفوا عن عم لُ منْ يُقطع لحمه من الجوع، فهو إن أجحف بأهل الخراج، حت 
َ
ارة الأرضين مث

عف والوجع أعظم  شبع من ناحية، فقد ضعُف من ناحية أخرى، وما أدْخل على نفسه من الض 

ة على نفسه من ا عي  ف الر 
َّ
لُ من كل

َ
ا دفع عن نفسه من ألم الجوع، ومث عف والوجع بتراب مم  لض 

عمارة الأرضين فيتركونها، فتخرب الأرض، ويهرُب نذا ضعف المزارعون عجزوا عن أساس بيته، و 

المزارعون، فتضعف العمارة، ويضعف الخراج، وينتج من ذلك ضعف الأجناد، و إذا ضعف الجند 

لطان"  .ومابعدها( 312، ص 0111)الأبشيهي، ش، طمع الأعداء في الس 

ة، فأورد الأبشيهي أن  أمير المؤمنين الخليفة  م 
 
ا عن أحكام أهل الذ جعفر المتوكل أقص ى اليهود أم 

صارى، ولم يستعمله لهم، و والن 
 
هم وزي  المسلمين، وقر ب منه أهل م، وأذ أبعدهم، وخالف بين زي 

، وأبعد أهل ، و  الحق  كر بذلك، وقال عمر بن الباطل، فأحيا الله به الحق 
ْ
أمات به الباطل، فهو يُذ

صارى، رض ي الله عنه-الخطاب هم أهل رشا في دينهم، ولا يحل  في دين :"لا تستعملوا اليهود والن  فإن 

 
 
من  )رض ي  الله عنه-أبا موس ى الأشعري  -رض ي الله عنه-ا استقدم عمر بن الخطابالله الر شا"، ولم

 
 

وهو في المسجد، فاستأذن لكاتبه، وكان  ؛ عليها للحساب دخل على عمرالبصرة، وكان عاملا
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 الله  :" قاتلك الله، وضرب بيدهرا، فقال عمنصراني  
َ
ا في المسلمين، أما سمعت  ذميًّ

َ
يْت

َ
على فخذه، ول

" ء بَعْض 
َ
وْلِيَا

َ
وْلِيَاء  بَعْضهم أ

َ
صَارَى أ وا اليَهُودَ والنَّ

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت
َ
مَنُوا لا

َ
ينَ آ ِ

 
هَا الذ )سورة تعالى يقول:"يا أيُّ

 ، (0المائدة، الآية: 
 
ة من الخدمةوهذا كل م 

 
 .(311 ،0111)الأبشيهي، ش، ه إقصاء لأهل الذ

  
 

ال إلى عمر رض ي الله عنه :"إن  العدو قد كثر، ونن  الجزية وأضاف مثالا  آخر، "وكتب بعض العم 

هم غششة، فأنزلوهم، حيث  هم أعداء الله، ونن  قد كثرت أفنستعين بالأعاجم؟، فكتب إليهم:" إن 

افعي، أورد لنا ما ، تبع  (311، 0111)الأبشيهي، ش، أنزلهم الله"
 
قاله أصحاب ا لمذهبه الش

افعي:" ويلزمهم أن يتمي  
 
باس عن المسلمين، وأن يلبسوا قلانس يمي  الش

 
زونها عن قلانس زوا في الل

نانير على أوساطهم، ويكون لهم في رقابهم خاتم من نحاس أو رصاص  وا الز  المسلمين بالحُمرة، ويشد 

ي
 
ام، وليس لهم أن يلبسوا العمائم، ولا الط ها أو جرس يدخلون به الحم  ا المرأة، فإن  لسانات، وأم 

ام،  ار تحت الإزار، وقيل: فوق الإزار، وهو الأوْلى، ويكون في عُنُقها خاتم تدخل به الحم  ن  تشد  الز 

يها أسود، والآخر أحمر.....ونن امتنعوا من أداء الجزية، والتزام  ف 
ُ
ة ويكون أحد خ

 
أحكام أهل المل

 (.321، 0111انتقض عهدهم... )الأبشيهي، ش، 

رة الأق  ها مقد  ، والأوفي تقدير الجزية اختلاف بين العلماء، فمنهم من قال:"إن  كثر على ما كتب به ل 

ا، فوضع على ما بلغني ثمانية وأربعين درهم   ،بالكوفة ،لى عثمان بن جنيفإ -رض ي الله عنه-عمر 

حابة ا، وعلى من دونه اثني عشر درهم  وعلى من دونه أربعة وعشرين درهم   ا، وذلك بمحضر من الص 

رف اثنا عشر بدينار... -رض ي الله عنهم- )الأبشيهي، ش، أجمعين، ولم يخالفه أحد، وكان الص 

يارة، وما أشبه ، ثم  (321، 0111 ة والز  ة والأخو  رجع للحديث عن الآداب في حسن المعاشرة والمود 

آلف و  يارة سبب الت  ة والز  ة والأخو  قوى، ذلك: "اعلم أن  المود  ة سبب الت  ة، والقو  آلف سبب القو  الت 

غائب، وتنجح المقاصد يْم، وتُنال الر  قوى حصن منيع، ورُكن شديد بها يمنع الض  )الأبشيهي، والت 

 .(313، 0111ش، 

فق مع ما ذكر صاحب كتاب الآداب: "...وبعد، فإن  ألطف الكلام موقع    ا، وكل  ذاك الكلام يت 

 ا كلمة حكمة وأشرفه موضع  
 
ل  يقتدي بها الإنسان بسناها، فيهتدي، ويت

َ
بع هداها، فيرتدع، ومَث

فها، وينزل صاحبه من العلم فوق 
 
فها، ومعان يتكل

 
ني بإيراده في المحافل عن ألفاظ يؤل

ْ
سائر يُغ

اهد والمثل، 
 
ب من الأدب في أعلى مرتبته، وقديما قيل:"يكفيك من الآداب أن تروي الش منزلته، ويرت 

ة، ويبعثث الإفهام وقد جمعتُ 
 
ة، ويُجدُّ القرائح الكال دي  في كتابي هذا ما يصقل الخواطر الص 

ة، ويقود القلوب الجامحة غِي 
 
 (. 0، 3111)مجد الملك، ج، "الل

ف" هو عبارة عن برنامج إصلاحي وعليه، فإن  مضمون كتاب "المستطرف في كل  فن  مستظرَ  خاتمة:

ى الله عليه تحضيري للمجتمع الإسلامي، بدعوته 
 
ة رسوله صل

إلى العودة إلى الله، وكتابه العزيز وسن 
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ة، في إطار  عي  ر بدون تفاعل بين الحاكم والر  الح؛ إذ لا تحضُّ لف الص  طى الس 
ُ
باع خ

 
م، وات

 
وسل

رفين.
 
 الط

 
ناصف والهيبة لكلا  تشريعي واضح يحفظ الت 

فون وقتها.الكتاب دليل على نوع التأليف في العصر المملوكي، والموسو 
 
سم بها المؤل

 
ة التي ات  عي 

.
 

، وأقوالا
 

ر الماضين، حكمة، ومثلا ف بسي 
 
 اهتمام المؤل

ا علق بها.  تها مم   الاهتمام بالفصاحة وقضايا اللغة العربية، وتنقي 

ّ:التعليقات

اهد أبو يعقوب بن داود بن طهمان الفارس ي الكاتب كان والده كاتبا يعقوب للأمير :الوزير الكبير الز 

ا خرج يحي بن زيد بن علي بن الحسين  بعد مصرع أبيه زيد كان  ي خراسان، فلم 
 
نصر بن سيار متول

تل يحي، وجال يعقوب بن داود في البلاد، وصار أخوه علي بن داود كاتبا 
ُ
ا، ثم  ق داود يناصح يحي سر 

ة، تل إبراهيم اختفوا مد 
ُ
ا ق ائربالبصرة، فلم 

 
ثم  ظفر المنصور بهما،  لإبراهيم بن عبد الله الث

مه المهدي، وملأ عينه، واختص  به، ولم يزل في 
 
فسجنهما، ثم  استُخلف المهدي عليهما....فعظ

مة الأمور، ض إليه المهدي أز  ى وزر له، وفو  م حت  م فيها قبض المهدي 121ه/311وفي ارتقاء، وتقد 

به، فظفر به الأعوان، وكان عليه؛ لكونه أعطاه هاشميا من ولد فاطمة ليقتله، فاصطنعه، وهر  

بهم)يعقوب شيعيا يم يدية، ويقر   (.013،  ص3121، ج، ش، ابن العماد الحنبلي يل إلى الز 

ّ:والمراجعالمصادرّ

ين م، الأبشيهي .3 د بن أحمد الأبشيهيشهاب الد  دار  القاهرة، مصر:لمستطرف في كل  فن  مستظرف، ام(،0111،)ه(201ه/111حم 

راث
 
 .الفجر للت

ة العارفين في م(، 3110،)إسماعيل باشا، البغدادي .0 فينهدي  فين وآثار المصن 
 
راث العربيدالبنان، بيروت، ، أسماء المؤل

 
 0، مر إحياء الت

. 

د، البيهقي .1 د، أبو الفضل إبراهيم،  ،المحاسن والمساوئ، تحقيق،)دط(،إبراهيم بن محم   . 3ج،دار المعارفمصر، القاهرة، محم 

د  ،يحه وضبط ألفاظه وتفسيرها والدنابتصح كتاب الآداب، عني  (، م 3111ه/3030،)جعفر بن شمس الخلافة مجد الملك .0 محم 

 .0، مكتبة الخانجي، طأمين الخانجي

كتور رسائل الجاحظ)الر سائم(، 0110،)الجاحظ .0 بها الد  م لها وبو  ة(، قد  ياسي  ومكتبة الهلال دار لبنان، بيروت، علي بوملحم،  ل الس 

با
 
شرللط

 
 .عة والن

كتور  المحاسن، الجاحظ .1 به وشرحه الد  م له وبو  باعة م(، لبنان، بيروت، 0112)علي  بوملحم،  ،والأضداد، قد 
 
دار ومكتبة الهلال للط

شروال
 
 . ن

ين، (، م 0111هـ/3011،)الجاحظ .1 بي  باعة واللبنان، بيروت، البيان والت 
 
راث العربي للط

 
شر، بيروت، لبدار إحياء الت

 
بعة ن

 
نان، الط

 .الأولى

ينوري .2 كتور.  تحقيق: عبد المنعم عامر، مراجعة الأخبار الطوال، (،م3101هـ/3111 )هـ(020أبوحنيفة، أحمد بن داود ت، الد  الد 

ال،  ين الشي  قافة والإرشاد القومالإقليم الجنوبي، جمال الد 
 
 . يوزارة الث

مة الأديب أبو الق، الز مخشري  .1
 
د بن عمر تاسالعلا  محم 

 
سْتَقْص ى في أمثال العرب،  (،م3121ه/33012، )ه(012م جار اللّ

ُ
الم

ة، لبنان، بيروت،  د علي بيضون، دار الكتب العلمي   .0طمنشورات محم 

ي .31 ينالإمامجلالا، وطيالس  ج (،م0110/ هـ3001، )لد  بعة الأولى، أحاديثهتاريخالخلفاء، خر 
 
مصر، القاهرة، أحمدبنشعبانبنأحمد، الط

 .الحديثةدار البيان
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مثال، ضبطه وكتب هوامشه كتاب جمهرة الأ  (،م3122ه/3012، )حسن العسكري بن عبد الله بن سهلأبوهلال ال، العسكري  .33

د سعيد بن بسيوني زغلول،  لام، خر ج أحاديثه أبوهاجر محم  كتور أحمد عبد الس  قه الد  ة، لبنان، بيروت، ونس  دار الكتب العلمي 

 
 
 .ولىبعة الأ الط

-ه011من مطلع القرن الخامس الهجري إلى الفتح العثماني في المشرق -م(، تاريخ الأدب العربي3121)أكتوبر، عمر فروخ .30

 .1دار العلم للملايين، جلبنان، بيروت، ، 0م، ، ط3031-ه3111م/11

ياسة، تحقيقم(، 3111،)بن قتيبة .31 شردار الأضواء للطبالبنان، بيروت، الأستاذ علي شيري،  الإمامة والس 
 
 . 3، جعة والن

د بن حبيب ، الماوردي .30 كتور  (،م3111ه/33001، )ه(:001ت)علي بن محم  فؤاد عبد  الأمثال والحكم، تحقيق ودراسة المستشار الد 

شر، م ع س، الرياض، المنعم أحمد، 
 
 .3طدار الوطن للن

همر ،)دط(، هـ(101ت)أبو الحسين علي بن الحسين بن علي ، المسعودي .30
 
كتور وج الذ يوسف البقاعي،  ب ومعادن الجوهر، تقديم الد 

بعة الأولى، 
 
راث العربيدار إحيلبنان، بيروت، الط

 
 .اء الت

ين أبو الفلاح عبد الحي بن أح، بن العماد الحنبلي .31 مشقي الإمام شهاب الد  د العَكري الد  ، هـ(3121-ه3110مد بن محم 

ق  (،م3121ه/3031)
 
قه وعل

 
هب في أخبار من ذهب، أشرف على تحقيقه وخر ج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط، حق

 
شذرات الذ

 . 0، م، دار ابن كثيردمق، 3مود الأرناؤوط، طعليه: مح

مشقي .31 ين أبو الفدا ، بن كثير الد  هاية، راجعه وخر ج أحا ، )دط(،م(110هـ/113ت )الإمام الحافظ عماد الد  ق البداية والن 
 
ديثه وعل

د،  د سعيد محم  د عبد العظيم، محم  د، محم  د تامر، شريف محم  شر واالجزائر، عليه: محم 
 
عي للن وزيعدار الو 

 
بع والت

 
 .لط

قافة .32
 
غة والث

 
قافة والفنون والتراث، (م0131، )كرامش:الل

 
يمي، مراجعة:عبد الودود العمراني، منشورات: وزارة الث

 
، تر:د.أحمد الش

بعة الأو 
 
ة.قطر لى،الط قافي 

 
راسات الث  ، إدارة البحوث والد 

ويري  .31 ين، ، الن  مطابع مصر، القاهرة، نهاية الأرب في فنون الأدب،  ، )دط(،هـ(111هـ/111أحمد بن عبد الوهاب شهاب الد 

 .كوتساتسوماس وشركاه
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اقع والتحديات   تدبير التكوين المستمر في التعليم الو

 الجزائر أنمودجا .–
 

 عقون مليكة

malika.agoune@univ-mascara.dz 

 

 علم اجتماع المدرسة

 كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر 

 الجزائر

 
 0209/ 91/20: النشر     0209/ 20/ 02:   القبول            0209/ 20/ 91: الإرسال

 الملخص بالعربية:

يشكل نظام التكوين أثناء الخدمة في الجزائر جوهر التكوين المستمر ،حيث يتولى تأطير ومتابعة التكوين المستمر 

 مفتش ي التعليم وأساتذة مكونون وأساتذة المعاهد حسب المواد والأساتذة المهندسون في الإعلام الآلي .

ماهي الآليات والأطر القانونية والتنظيمية للتكوين  بسياق الاصلاح التربوي : اؤلات جوهرية مرتبطةنحاول طرح تس

المستمرفي الجزائر ؟. ما طبيعة وجوهر التكوين أثناء الخدمة في الجزائر ؟.كيف تساهم طبيعة وفلسفة هذه 

 الإصلاحات ومدى تأثيرها على نجاح وفعالية العملية التعليمية ؟.

لتشخيص مرتبط بدراسة ميدانية تحاول التعرف على درجة تفاعل الفعاليات المشاركة والمستفيدة من هذا هذا ا

التكوين المستمر أثناء الخدمة ودرجة القبول والتعاطي والقابلية وخاصة من قبل المعلمين والأساتذة ، كما يتم 

 ا.التطرق إلى أهم المعيقات والصعوبات النظرية والإجرائية وتشخيصه

 الكلمات المفتاحية:

 التكوين /التعليم /المدرسة /الاصلاح/التربية /البرامج.-

A bstract 

The system of in-service training in Algeria forms the essence of continuous training, as the 

supervision and follow-up of continuous training are undertaken by education inspectors, 

component professors, and institutes’ professors according to the materials and engineering 

professors in computer science.In this intervention, entitled Management Continuing 
Education in education, reality, and challenges.Algeria as a case in point. 

We try to raise fundamental questions related to what are the legal and regulatory 

mechanisms and frameworks for continuing education in Algeria? 

What is the nature and essence of training while serving in Algeria? 

How does the nature and philosophy of these reforms contribute to the success and 

effectiveness of the educational process?This diagnosis is related to a field study that tries 

to identify the degree of interaction of the participating activities and the beneficiaries of 

this continuous training during the service and the degree of acceptance, abuse, and 

capacity, especially by teachers and professors. 

The most important theoretical and procedural obstacles and difficulties are also covered 

and diagnosed. 
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Keywords :Management/continuous/ training / education/Reform. 

 مقدمة:

إن الدعوة إلى الإصلاح التربوي والتعليمي دعوة مشروعة والدافع الأساس ي والجوهري إليها  ،الارتقاء 

بنظام التربية و التعليم، وتحسين ظروفه وتجويد أدائه، ورفع كفاءته الداخلية والخارجية،  هذا 

التكوين المستمر وبهذا يظل النظام التربوي خاضعا للمراجعة التحسين لن يتم إلى من خلال نظام 

 الدائمة والتعديل المتواصل والتطوير الهادف والمدروس الساعي إلى ترقية الفرد والمجتمع .

لقد جندت وزارة التربية الوطنية في الجزائر كل الإمكانيات المادية والبشرية من اجل تدريب المعلم 

والأستاذ إيمانا منها بأن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي والتعليمي يتوقف على نوعية تكوين 

عليه بالتكوين المعلمين وامتلاكهم للمهارات والقدرات اللازمة وكان ابرز عمليات التكوين ما أطلق 

المستمر   لتدارك النقص في الجوانب الشخصية والمهنية للمعلم،كما يسعى إلى تحديث وتطوير 

 الخبرات والمهارات لتتوافق مع احتياجات التربية والتعليم ومستجدات العملية التعليمية. 

لتربية وهو م عن الانطلاق الرسمي لأنشطة برامج دعم ا0221بناء على ذلك تم الإعلان في سنة 

دعم منظمة اليونسكو لإصلاح المنظومة التربوية ، للمساهمة في إصلاح قطاع التربية و التعليم في 

الجزائر من خلال القيام بعمليات المساعدة التقنية ودعم جهاز قيادة الإصلاح التعليمي ، وضبط 

للمعلمين  التدفقات وتحسين نوعية التربية والتعليم عن طريق تكوين بيداغوجي مستمر

والأساتذة، فضلا عن تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في العملية 

 التعليمية مع التركيز على العناصر التالية :

 ـتكوين المكونين. -

 البيداغوجيا .-

 التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال .-

 الكتاب المدرس ي.-

ة في الجزائر جوهر التكوين المستمر ،حيث يتولى تأطير ومتابعة يشكل نظام التكوين أثناء الخدم

التكوين المستمر مفتش ي التعليم وأساتذة مكونون وأساتذة المعاهد حسب المواد والأساتذة 

 المهندسون في الإعلام الآلي .

ر الجزائ–في هذه المداخلة : المعنونة " تدبير التكوين المستمر في التعليم الواقع والتحديات 

 أنموذجا."
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نحاول طرح تساؤلات جوهرية مرتبطة بتدبير التكوين المستمرّ حول الآليات والأطر القانونية 

والتنظيمية للتكوين المستمر في الجزائر ؟. ما طبيعة وجوهر التكوين أثناء الخدمة في الجزائر ؟. 

لعملية التعليمية كيف تساهم طبيعة وفلسفة هذه الإصلاحات ومدى تأثيرها على نجاح وفعالية ا

 ؟. 

هذا الاشكالية مرتبطة  بدراسة ميدانية تحاول التعرف على درجة تفاعل الفعاليات المشاركة 

والمستفيدة من هذا التكوين المستمر أثناء الخدمة ودرجة القبول والتعاطي والقابلية وخاصة من 

قات والصعوبات النظرية طرف المعلمين والأساتذة والمشرفين ، كما يتم التطرق إلى أهم المعي

 والإجرائية وتشخيصها. 

وّن  -
ّ
سبة لمجتمع البحث :إنّ العدد الكلي لمجتمع بحثنا الذي أجريت حوله الدّراسة تك

ّ
أوّلا بالن

فون بالتكوين والتبليغ والتنفيذ لمناهج  081من 
ّ
لون إطارات في التربية والتعليم ومكل

ّ
فردا ،يشك

اني من الإصلاحات ال
ّ
مدير  01مفتشا و 01تي باشرنها وزارة التربية الوطنيّة. منهم الجيل الث

لوا العنصر الأساس ي لهذه الدّراسة 
ّ
مدرسة ابتدائيّة ،وثمانون أستاذا مباشرين للتدريس شك

 الميدانيّة بمقاطعة معسكر الثانيّة.

مليّة بعد ع 081إطارا تمّ اختيّارهم من بين  01أمّا عينة البحث: فهي عينة عشوائيّة شملت 

 سحب عن طريق القرعة.

فردا بنسبة  01وقد تمّ التركيز خلال هذه الدراسة على فئة المفتشين   المكوّنة من 

ذة 30.00
ّ
اع القرار في المنظومة التربويّة ،والموارد البشريّة المنف

ّ
/باعتبارهم الحلقة بين صن

 للاصطلاح ،على المستوى القاعدي

تعليمات تنظيميّة أو معرفيّة أو توجيهيّة ،وقد أسندت إليهم مهمّة  وهم الفئة المعنيّة بالتكوين لأيّ 

لت هذه الفئة محورا للدّراسة 
ّ
شرح وتكوين وتبليغ محاور الاصلاح ،وتفاصيلها ،ومن ثمّ شك

 الميدانيّة باعتبارهم  صانعي القرار على مستوى مديريّة التربيّة بمعسكر خاصّة .

: استغرقت الدّراسة أربعة أشهر من سبتمبر إلى شهر  الاطار الزّماني للدّراسة

روع في 0292ديسمبر
ّ
.انطلاقا من صياغة الاشكاليّة وتحديد الفرضيّات ،ثمّ جمع المعطيات ثمّ الش

 معالجتها ميدانيّا عبر تقنيّات الدّراسة.

لة في ولاية التر  الاطار المكاني:
ّ
بية لولاية شملت مؤسات التربية والتعليم لولاية معسكر ،ممث

 معسكر ،ومقر هيئة التفتيش الولائيّة ،ومدارس مقاطعة معسكر.

بع: 
ّ
واستعمال الملاحظة ، اعتمدنا على تقنية الاستمارة بالمقابلةتقنيات الدّراسة  والمنهج  المت

بالمشاركة ،من خلال احتكاكنا المباشر بالممارسين الفعليين للعملية التربوية ،لذلك توجّب علينا 
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غين ومطبّقين لمناهج الجيل الأوّل والثاني الاتص
ّ
ال بإطارات التربية بالولاية ،باعتبارهم مبل

شين التربويين الأكثر تمرّسا في 
ّ
)الاصلاحات الجديدة(،وكما أشرنا سابقا فقد اعتمدنا على فئة المفت

لأوّل على الحقل التربوي ،أما طبيعة الأسئلة فقد توزّعت على محورين أساسيّن: اشتغل المحور ا

 طبيعة التكوين ونمطه من خلال اصلاحات الجيل الأوّل،

اني ،فتطرّق إلى ظروف التمدرس ،من خلال مسألة التحوير البيداغوجي ،والتكوين 
ّ
أمّا المحور الث

 من أجل الاحترافيّة ،ثمّ الحكامة وحسن التدبير.

سبة لمنهج البحث ،فقد اعتمدنا على المنهج التحليلي ال
ّ
نقدي الذي نعتقد أنّه كفيل أمّا بالن

بمعالجة هذا الموضوع ،باعتبار أنّ التحليل والنقد إحدى الخصائص الأساسيّة المميّزة 

لسوسيولوجيا التربية ،واستعماله هنا بغرض الوقوف على سير العملية التكوينيّة ،والكشف على 

 مضامينها ،واستشراف آفاقها في ضوء التحديات التي تواجهها.

اعتمدنا  في هذه الدراسة على المقاربة الانعكاسية لعالم الاجتماع النظريّة للدّراسة : المقاربة

د بورديو على استثمار مكتسبات البحث العلمي 
ّ
الفرنس ي بيار بورديو  كاطار نظري للدراسة ،كما أك

،من خلال تحليل شروط اشتغال الباحث ،بحيث يمارس تفكيرا انعكاسيّا ذاتيّا ،بمساعدة 

-( فالسوسيولوجيا 12،0292ظاته المترتبة على ممارساته العلمية ،)عقون.م،وتيكور قلفاط.أ،ملاح

تقدم فرصة للقطع مع الانبهار ،وفضح علاقة المالك بالممتلك ،وهذا  ما اعتمدنا -حسب بورديو

عليه انطلاقا من اشتغالنا في الحقل التربوي، نقتفي خطى بورديو  في تحليل وانتقاد الممارسات 

 ،والمسارات ،علنا نساهم في تحفيز العطاء ،والتّأسيس  لممارسات تكوينية صحيحة .

 تحديد المفاهيم :

 التكوين:-

لقد أولى الأمر المتضمن تنظيم التربية والتكوين في الجزائرعناية خاصّة  بتكوين المعلمين والأساتذة  

جميع المربين على جميع "التكوين عملية مستمرة لمنه على ما يلي:  94المادة حيث نصت 

المستويات، ومهمته أن يتيح الحصول على تقنيات المهنة، واكتساب أعلى مستوى من الكفاءة 

 والثقافة والوعي الكامل بالرسالة التي يقوم بها المربى".

يعتبر التكوين المستمرّ للمكوّنين  أحد المحاور الأساسيّة للإصلاح التربوي الجديد في الجزائر 

يحتل المرتبة الثانية ،بعد الاصلاح البيداغوجي ،ثم يليه بعد ذلك إعادة التنظيم الشامل ،والذي 

( ،وحسب اللجنة الوطنيّة لاصلاح المناهج ،فإن محور 0221-02-02للمنظومة التربوية.)بوبكر .ب.

 (كالآتي:02:0292التكوين يتمّ الشروع فيه بناءا على ثلاث أسس )أمينة .ي.

 لعامّة والبيداغوجيا للمفتشين والأساتذة.تطوير الكفاءات ا-
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 تنسيق عمليّات التكوين والتقويم.-

 إعداد خطة وتنفيذها من أجل تكنولوجيّات الاعلام والاتصال داخل المؤسسات.-

ورد في القاموس الموسوعي للتربية والتكوين بأنّ "إصلاح التعليم هو تغيير أساس ي ومهم الاصلاح :-

(changementmajeurم ،) .طة " )عقون .م
ّ
ن حالة أوّلية إلى حالة معلن عنها ومخط

 ( ،كما أنّ التطوير يميل إلى التغيير المستمر والعميق ،وهو التجديد.00:0291تيكور.ق.

في الجزائر ،وللتوضيح فقد تمّ تبني سياسة الاصلاح خلال مرحلتين ،سميت المرحلة الأولى ب: 

 .0220/0221تنصيبها خلال الموسم الدّراس ي اصلاحات مناهج الجيل الأوّل ،والتي تم 

أمّا المرحلة الثانية فقد سميت ب:اصلاحات الجيل الثاني ،وقد بدأ تنصيبها انطلاقا من الموسم 

لت محاور التحوير البيداغوجي والاحترافية ،والحكامة في التسيير  0292/0292الدّراس ي
ّ
والتي شك

(،إذ تعتبر اصلاحات الجيل 2:0292حات.)بن غبريط.ن.وتكوين المكوّنين ملامح رئيسة لهذه الاصلا 

 الثاني استكمالا لإصلاحات الجيل الأوّل.

افيّة- : يقصد بها امتلاك الموارد البشريّة لمختلف الكفاءات والقدرات التي تمكن المكوّنين من الاحتر

وموجّه رفع جودة التعليم ،وتحسينه ،فينتقل من كونه مصدرا للمعرفة ،إلى مرافق ووسيط 

 (.0299:20)لخضر.ل.

مين ،وامتلاكهم 
ّ
وبناءا على ما سبق ،فإنّ تحقيق أهداف الاصلاح يتوقف على نوعيّة تكوين المعل

زمة،إذ كانت أبرز عمليّة تكوين ما أطلق عليه بالتكوين أثناء 
ّ
للمهارات والقدرات اللا

لنقص في الجوانب (،وهو استكمال للتكوين الأوّلي لتدارك ا0221:00الخدمة)الجماعي.ع.

م،كما يسعى إلى تطوير المهارات لتتوافق مع احتياجات 
ّ
الشخصيّة والمهنيّة للمعل

(،باعتباره مجموعة من البرامج والدّورات التدريبيّة،إضافة إلى الورش 0220:922التربية)راشد،ع.

مين ،والارتقاء الدراسيّة وغيرها ،التي تهدف إلى تقديم مجموعة من الخبرات المعرفيّة اللازمة لل
ّ
معل

 بآدائهم التربوي نظريّا وعمليّا.

 تنظيم التكوين المستمرّ قبل وأثناء الخدمة:

لقد حدّدت تعليميّة سير العمليّة التكوينيّة المنبثقة عن الوزارة سيرورة نظام التكوين أثناء فترة 

مائة وثمانون ساعة التربّص التجريبي ،بشكل تناوبي ،خلال ستّة أسابيع ،وقدّر حجمه السّاعي ب

،تبرمج فيه مجموعة من الدّروس النظريّة والأعمال التطبيقيّة يتم الاشراف عليها من قبل مفتش ي 

مختلف الأطوار التعليميّة ،وأساتذة المعاهد حسب الموادّ ،اضافة إلى الأساتذة مهندس ي الإعلام 

ين المستمرّ جاء في سياق .(،وجدير بالذكر أنّ مشروع التكو 0221.09الآلي.)منشور وزاري:رقم

الاصلاحات التي اعتمدت عبر برنامج دعم قدّمته منظمّة اليونسكو وموّلته الحكومة اليابانيّة ،وقد 
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خضعت لهذه الاصلاحات معظم الدول العربيّة بما فيها دول المغرب العربي ،وهو البرنامج الذي 

نه ولوج عالم التكنولوجيات يهدف إلى تدعيم كفاءات المكوّنين لضمان تعليم نوعي بإمكا

لي مكتب 22.0220الحديثة)الثعالبي.
ّ
(،هذا الأخير الذي أشرف عليه مختصّون أجانب ،وممث

مات المانحة ،إذ 
ّ
اليونسكو الاقليمي العربي بالرّباط،مع العلم أنّ اليونسكو ليست من المنظ

 والتنفيذ. انحصرت مهمّتها في تقديم الخبرة والدعم التقني خلال مرحلتي التصميم

 تقييم عملية تكوين المكوّنين:-

من خلال الاستبيان الذي قمنا به حول واقع العملية التكوينيّة وأهدافها كانت اجابات المبحوثين 

/،أيّ مجرّد مرحلة 922صادمة ،لقد اعتبره الأساتذة مجرّد جسر للعبور إلى الترقيّة ،بنسبة 

بين الأساتذة المتكوّنين من حيث الفارق في المستوى لتحسين الوضع المادّي ،نظرا لحجم التفاوت 

هادات في نفس مراكز التكوين.بينما
ّ
 الدراس ي بالنسبة للش

 تبقى الجوانب المعرفية والعلميّة هامشيّة مقارنة بالسبب المذكور أعلاه.

 ( ،الذيP.I.S.Aيمكننا كذلك قراءة واقع التكوين من خلال التصنيف الدولي أو مايسمّى بفحص )

وضع الجزائر في التصنيف الأخير ،حيث احتلت المرتبة الثانيّة والستّين من مجموع اثنان وسبعون 

.فضلا عن معاينتنا الخاصّة 0292دولة  حسب مركز التوثيق الاقتصادي والاجتماعي بوهران سنة 

حاتها في كأولياء ،وكفاعلين في الحقل التربوي ،فضلا عن  تقارير وزارة التربية الوطنية  ،وتصري

النتائج الدّراسيّة لتلامذتنا بالمتوسّطة والضّعيفة في -في الغالب–وسائل الإعلام ،التي تصف 

 أحايين أخرى لأسباب مختلفة أبرزها :

 عدم استيعاب المفاهيم.-

م في المهارات القاعديّة.-
ّ
 ضعف التحك

،ومحاولة صرف النظر عن حقيقة رغم بعض الخطابات التي تحاول تلميع صورة المنظومة التربويّة 

الأزمة التي يعيشها نظام التكوين بالنسبة للأساتذة والتلاميذ على حدّ سواء ،والتي يحاول البعض 

 اختزالها في مجرّد أرقام ،وجوانب تقنيّة ،بدل من تشخيص المضامين والمحتويات ونوعيّة التأطير.

 التكوين الإداري :-

ل محاور  التكوين الادار 
ّ
بات تسيير الادارة تتمث

ّ
ي في كيفية تطبيق التشريعات الاداريّة ،ومتطل

،إضافة إلى مقاييس كل من البيداغوجيا ،والنظام التربوي ،باعتبار أنّ المدير  في حدّ ذاته هو 

 أستاذ في فترة مدير متربّص.

يواجهها  أمّا بالنسبة لواقع التكوين الاداري وممارسته ،فهو يواجه تحديّات أخرى بخلاف التي

ل أساسا في إخضاع المدرسة ماديّا لتسيير الجماعات المحليّة ) المجلس 
ّ
التكوين البيداغوجي تتمث
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ل عائقا آخر أمام 
ّ
الشعبي البلدي( ،حيث صرحّ أحد المبحوثين بأنّ :"هذه التبعيّة أصبحت تشك

ق بالعمّال المهنيّين ،وتأمين ا
ّ
لحراسة ،وتمويل الوسائل سير العمليّة التكوينيّة ،خاصّة فيما يتعل

،كالأقلام ،والسبورات ،وتسيير المطاعم المدرسيّة..." ،ويضيف أحد المبحوثين في هذا السيّاق مايلي 

:"تتعرّض المدارس ،عدّة مرّات ،وحتّى في المناطق الحضريّة إلى السرقة والسّطو على الممتلكات 

دة لهذه 
ّ
ق بالملاحظات الأولى الإداريّة..."،وقد جاءت نتائج الاستبيان مؤك

ّ
القراءات ،خاصّة فيما يتعل

دت نسبة 
ّ
لة في مدى استفادة المدراء من العمليّة التكوينيّة ،إذ أك

ّ
/ على محدوديّة 22.22المتمث

سيير.
ّ
 التكوين وضعف تأثيره ،لا سيما جانب الت

 أهداف التكوين :-

بات التكوين تستلزم رسكلة )
ّ
وّنين قصد امتلاك المهارات خاصّة للمتك( RECYCLAGEلعلّ متطل

زمة ،وبلوغ مستوى من الاحترافيّة أو المهنيّة )وثيقة الاطار الاستراتيجي :
ّ

( ،قصد ربط 02.0292اللا

مختلف المعارف المهنيّة الموظفة في مختلف الكفاءات الضروريّة لممارسة النشاط في الوسط  

ية ،ومن أجل بلوغ جملة من الأهداف التي باستثمار مختلف المعارف النظريّة والتجريبيّة والتطبيق

 تحقق بدورها عدد من الكفاءات الختاميّة كالآتي :

 الاعتماد على الأساليب  البيداغوجيّة النّاشطة التي تضع المتكوّن محورا للعمليّة التكوينيّة.-

 التكفّل البيداغوجي  والفعّال بالأساتذة المتربّصين.-

 يهم نحو مهنة التدريس.تغيير الاتجاهات السلبيّة لد-

 تنمية وتأكيد القيم الدّاعمة لسلوك الأستاذ.

م الذاتي و الاتجاه نحو التعلم مدى الحياة.-
ّ
 حثّهم على التعل

 التأكيد على استخدام الوسائط التربويّة الحديثة في القسم.-

اة من سير العمليّة التكوينيّة ،فيمكن
ّ
  نا صياغتهابناءا على أمّا بالنسبة للكفاءات الختاميّة المتوخ

الاستيعاب الكفؤ للمناهج ،أو بتعبير آخر امتلاكها ،والحيّازة عليها ،فكما  لا ينبغي  للمهندس أو -

سبة للاحترافيّة ،أي أن تكون لروّاد التكوين المستمرّ 
ّ
البنّاء استعارة أدوات عمله ،كذلك الأمر بالن

ذبح كبش العيد بطريقته ،وتحاكي الدهّان الممارس  مهارات ،وأدوات ،ووسائل تحاكي خبرة الجزّار في

،وكيفيّة مزجه للألوان ،كذلك هي الاحترافيّة في الميدان البيداغوجي تستوجب الحذق والتمرّس في 

امل 
ّ
قراءة المناهج  لإدراك أسسها وأبعادها ،ومن ثمّ استظهار مدى مساهمتها في تحقيق الملمح الش

 س ي .في نهاية مرحلة التعليم الأسا

 مناقشة النتائج في ضوء الدّراسة :
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بعد معاينة واقع التكوين المستمرّ ،سواءا من خلال هذه الدراسة أو من خلال اشتغالنا في الحقل 

التربوي وبعد الملاحظة بالمشاركة ،انتهينا إلى تسجيل عدد من المآخذ ،أو النقائص والتي يمكن 

رت الإرادة الحقيقيّة م
ّ
نها غياب التطبيق أو )الفاعليّة التطبيقيّة( كما تصفه تداركها إذا ما توف

الوثيقة الاستراتيجيّة  الصّادرة عن وزارة التربية الوطنيّة ،فضلا عن غياب البعد النظري للمعارف 

المهنيّة المكتسبة ،حسب تقرير الوزارة نفسها ،حيث تظهر عمليّة الاستنساخ والنقل من النماذج 

(،فهذا الوصف الذي تقدمه الوزارة هو إقرار 02.0292الاطار الاستراتيجي:الاجنبيّة واضحة )وثيقة 

اليوم من اصلاحات متكرّرة ،ولعلّ منظومة التكوين رغم ما بذل إلى غاية  في حد ذاته بضعف

الارتباط بين نوعيّة التكوين في أيّ نظام تعليمي  ونوعيّة آداء المعلمين فيه  يعتبر أمر متفق عليه 

فاعلين في الحقل التربوي ،حيث لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يرتقي إلى مستوى أعلى بين جميع ال

ميه .
ّ
 من مستوى معل

فسياسة التكوين المتبعة وما اعتراها من نقص في الاعداد والتكفّل ،والجدية والطابع الاستعجالي 

بسبب قوانين التقاعد ،والارتجالية ،فضلا عن المغادرة الجماعيّة لموظفي القطاع من ذوي الخبرة ،

المسبق وغيرها ،إضافة إلى سياسة التوظيف بالجملة في قطاع التربية ،والذي أصبح مفرغة 

للبطالة ،وسهل الولوج لحاملي مختلف الشواهد،إضافة إلى صعوبة القضاء على العراقيل 

بتبعيّها لوصايات الميدانيّة ،التي تقف عائقا أمام التسيير السلس للمؤسساتالتربوية ،سيما ما تعلق 

لها عن أداء  وظائفها.
ّ
 أخرى ،الأمر الذي يعط

 لمعالجة هذه التحديات فإنّ الوزارة الوصيّة توص ي بمجموعة من المقترحات أهمّها ما يلي :  

ة لاحتياجات التربية - 
ّ
تحسين نوعيّة التكوين في المعاهد والمدارس العليا مع الاستجابة بدق

 الوطنيّة.

وحدات في التعليميّة كمقياس علم النفس التربوي ،والتشريع المدرس ي ،وتحليل  اقتراح ادراج-

 الممارسات المهنيّة في المسارات الجامعيّة ،قصد تحضير الطلبة للالتحاق بسلك التعليم.

فين الجدد في المقاييس الذكور سابقا.-
ّ
 تنظيم دورات تكوينيّة للموظ

ل التكوين أثناء الخدمة ،وتكوين المدرّسين على تقنيّة تعزيز متابعة المفتشين في الميدان من أج

 المقاربة بالكفاءات.

 المراجع المعتمدة :

،المدرسة الجزائريّة وتحديات الجودة .الديوان الوطني  0202-0292وثيقة الاطار الاستراتيجي:-

 .0292للمطبوعات المدرسيّة .وزارة التربية الوطنيّة .

 00/29/022المؤرخّ في  21-22الوطنيّة القانون التوجيهي للتربية -
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:التحوير البيداغوجي بالجزائر،تر.موس ى بختي وآخرون .مكتب 0220الثعالبي الطوالبي نور الدين -

 اليونسكو الاقليمي للمغرب العربي .الرباط .المملكة المغربيّة.

ديوان الوطني : اصلاحات التربية في الجزائر ،رهانات وانجازات .ال 0221بن بوزيد  بوبكر - 

 للمطبوعات المدرسيّة.

 :الاصلاح والتجديد التربوي ،دار العلم للملايين ،بيروت.ب.د.ط.0220راشد عبد الله 

: سوسيولوجيا المدرسة والتكوين في الجزائر، دار الأيّام 0291عقون مليكة وتيكورقلفاط أحمد -

 .9للنشر والتوزيع،عمان الاردن ،ط

لتربوي في ظل العولمة ،البرنامج الاستعجالي،مجلة عالم : الاصلاح ا0292لكحل لخضر-

 .الدار البيضاء .المغرب.91التربية.العدد

المكتبة -رها نات وتحديّات-:أعمال الملتقى الدولي حول الاصلاحات التربوية 0292ياسين أمينة -

 الوطنيّة الجزائريّة.

 

 

                             . 
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 :ملخص

معرفة تأثير الآباء المدمنون على  الكحول في تكوين شخصية الفتاة المراهقة، من  هدفت الدراسة الحالية إلى

بقيمته الشخصية  هعلاقة المراهق بوالديه، وخاصة الأب، تلعب دورا هاما وحاسما في تطور شعور  منطلق أن

وتشكيل صورة حسنة عن ذاته وعن نظام العالم، فيصبح قليل القلق واثق بذاته وبالتالي قادر على تحديد هويته. 

فحضور الصورة النفسية الرمزية للأب هي الصورة المانحة لذات الطفل وجودها، وهي الحامية الداعمة المساندة 

 لها.

حيث قامت  ،صورة الأبوية في تكوين شخصية المراهق، جاءت هذه الدراسةفانطلاقا من أهمية الكشف عن دور ال 

أساليب إكلينيكية تقوم على المنهج العيادي الوصفي و دراسة الحالة، فكانت الاستعانة الباحثتان باستخدام 

 على مراهقة.  وطبقناهما واختبار تفهم الموضوع كما اعتمدتا على اختبار الرورشاخ ، ة العياديةللملاحظة والمقاببا

 أن الآباء المدمنون على الكحول لديهم تأثير سلبي في تكوين هوية الفتاة المراهقة وقد أظهرت النتائج 

 

 الآباء المدمنون على الكحول  –الفتاة المراهقة  –الهوية كلمات مفتاحية: 

Abstract: (English)  

Write your abstract here, maximum 100 Words.  

The current study aimed to find out the effect of alcohol-addicted parents on the formation of the 

personality of the teenage girl, on the basis that the relationship of the teenager with his parents, 

mailto:nourelhouda.bezraoui@univ-
mailto:naima.othmani@univ-saida.dz
mailto:naima.othmani@univ-saida.dz
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especially the father, plays an important and decisive role in the development of his sense of his 

personal value and the formation of a good image of himself and the world order, so he becomes 

less anxious and self-confident. Able to determine his identity. The presence of the psychological 

symbolic image of the father is the image that grants the child's self and existence, and is the 

protector supporting it. 

 Based on the importance of revealing the role of the parental image in the formation of the 

personality of the adolescent, this study came, where the two researchers used clinical methods 

based on the descriptive clinical approach and case study. 

The results showed that alcoholic parents had a negative influence on the formation of the teenage 

girl's identity. 

.Key words: Identity - Teenage Girl - Alcoholic Parents 

 مقدمة:  -أ

يميل العلماء إلى اعتبار المراهقة مرحلة من مراحل الطفولة، حيث يطلق عليهاالبعض اسم 

، ذلك أنّها تعقب البلوغ ويحدث بعدها الرشد، وأنّها تمثل أحد مظاهر «مرحلة مراهقة الطفل»

الإنسان. إنّها فترة النمو المختلفة لم تستقر ولم تنضح. تعتبر المراهقة من أصعب مراحل عمر 

اهتياج واضطراب وتمرّد، تزداد فيها العواطف كلما ازداد ضغط الكبار وكلما ازداد الحرمان في 

 شتى صوره.

ذي يعاني من القلق في حاجة ملحّة للصورة النفسية الرمزية للأب المطلقة، القدرة      
ّ
إنّ المراهق ال

ذي  الحامية للذات والراعية المساندة لها، ولكنّه
ّ
لا يوجد ذلك في صورة أبيه الواقعية، الأمر ال

ينجم عنه قلق أناه واضطراب بنيته النفسية ومن ثمّ نكوص إلى العلاقة الثنائية مع صورة الأم، 

ذي يضطلع بدوره 
ّ
فتتمظهر لدية كلّ أنواع القلق الطفولية، إذ يمكن القول أنّ الأب السوي ال

تي تتسم ببناء نفس ي سوي، ذات تتسم بالقدرة على الأبوي الرمزي، يكون خالقا لذات الط
ّ
فل ال

تجاوز إحباطات النمو اللاحق، في حين أنّ الأب القاصر العاجز عن دوره الأبوي يتسبب في إحداث 

 (. 0112قلق أنا الطفل ومن ثمّ اضطراب بنائه النفس ي )محمد شحاتة ربيع، 

 الإشكالية:

علاقةالمراهقبوالديه،وخاصةالأب،تلعبد
ّ
وراهاماوحاسمافيتطورشعورالمراهقبقيمتهالشخصيةوتإن

 شكيلصورةحسنةعنذاتهوعننظامالعالم،فيصبحقليلالقلقواثقبذاته

. وبالتاليقادرعلىتحديدهويته

فحضورالصورةالنفسيةالرمزيةللأبهيالصورةالمانحةلذاتالطفلوجودها،وهيالحاميةالداعمةالمساند

. ةلها
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ىالمستوىالنفسيوالمعنويمنشأنهأنيصبحعاملاأساسيابلو وأماغيابالأبليسعلىالمستوىالجسدي،ولكنعل

افتقادالصورةالن
ّ
جوهريافياضطرابوتفككالبناءالنفسيوفيتقريضعمليةالتطورالنفسيللأبناء،ذلكأن

فسيةللأبأواستدخالصورتهالواقعيةفيبنيةالذاتكصورةقاصرةعاجزةأوكصورةمتسلطةقاهرةقدتخل

 .ساسبالأمنوبوجودالذاتقلدىالمراهققلقاشديدامنالعجزوالقصوروفقدانالإح

و لقد أظهرت نتائج الدراسات أنّ للأب دورا جد أساس ي بل ومحوري في تمظهر قلق المراهق عبر     

إخفاقه في ممارسة دوره الأبوي الرمزي. وهذا لا يعني أنّ الخطأ خطأ الأب وحده، بقصور دوره 

وتقلصه، بحيث أصبح أبا بيولوجيا كمجرد منجب لحيوان منوي، ومجرد ممول اقتصادي، وبذلك 

فشل في أن يحقق وجود صورته النفسية الرمزية، ودوره الأبوي الرمزي المتطور الراقي المتجاوز 

لوجوده البيولوجي الجسدي، ذلك أنّ اضطرابه هو انعكاس أيضا لاضطراب اجتماعي على 

 الصعيد العالي.

 هل للآباء المدمنون على الكحول تأثير في تكوين هوية الفتاة المراهقة؟

 الفرضية:

 يؤثر الآباء المدمنون على الكحول وبشكل سلبي في تكوين هوية الفتاة المراهقة

 المفاهيم الدراسة:

تي المراهقة:  -
ّ
تي تعيش جميع  91تبلغ من العمرفي هذه الدراسة هي الفتاة ال

ّ
سنة، وال

 التغيرات التي تحدث لها في جميع المستويات داخل البنية الأسرية.  

( على أنّها تنظيم داخلي معين 0111)عادل عبد الله محمد، الهوية: هي كما يعرفها  -

للحاجات والدوافع والقدرات والمعتقدات والإدراكات الذاتية والوضع الاجتماعي للفرد، 

ما كان هدا التنظيم على درجة جيدة كلما كان الفرد أكثر إدراكا أو وعيا وبتفرده 
ّ
بحيث كل

قوته وضعفه، أما إذا لم يكن هذا التنظيم على  وتشابهه مع الآخرين، وأكثر إدراكا لنقاط

درجة جيدة فإنّ الفرد يصبح أكثر التباسا فيما يتعلق بتفرده عن الآخرين ما قد يفقده 

 ثقته في نفسه وتقديره لها.

 : المنهج وطرق معالجة الموضوع  -ب

تم استخدام دراسة الحالة باعتبارها قطاعا طويلا لحياة الفرد يختص  منهج الدراسة: -

بماضيه وبتتبع حياته، وذلك بهدف مراجعة ودراسة وتحليل وتلخيص تلك المعلومات 

ووضع وزن عيادي لكل منها. فبواسطة دراسة الحالة نستطيع فهم الدوافع والسلوك 

 (.902: 9111، وأسبابها، وتحديد اتجاه تطورها )المعطي محمد حسن

وهي بنت لأب مدمن على سنة،  19، عمرها ةمراهق فتاةأقيمت الدراسة على  حالة الدراسة: -

 . الكحول 
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الملاحظة والمقابلة العيادية، اختبار تفهم الموضوع: باستخدام طريقة  أدوات الدراسة: -

 الروشاخ(، اختبار Brelet.F et Chabert. C,2003) VicaShentoubفيكاشنتوب )المعدلة(  

 Hermann Rorschach (Anzieu D, Chabert C,1961)لصاحبه 

 نتائج الدراسة: -ج

 تقديم الحالة -  

سنة، وهي طالبة جامعية، تحتل المرتبة  91"نادية"، فتاة مراهقة تبلغ من العمر البيانات العامة: 

ذي يعمل في وجال البناء، والأم، ماك
ّ
ثة في البيت، وأربعة إخوة الثالثة وسط عائلة مكوّنة من الأب ال

 منهم أختان وأخوان. 

السميائية العامة وتاريخ الحالة: "نادية" ذلت قامة متوسطة، سمراء البشرة، ابتسامتها محتشمة 

تكاد تكون منعدمة، ذات نظرة يملؤها الحزن والحيرة. وأكثر ما يشد الانتباه لدى الحالة هو 

 وضة.مظهرها الأنيق، وحرصها على "مواكبة" الم

 ملخص المقابلات: -

عاشت الحالة في وسط مشحون بالعنف والصراع، حيث أنّ الوالد مدمن على الكحول منذ أن    

 كان في سن الثانية عشر من عمره، وذلك بسبب موت أبيه وتحمله المسؤولية العائلية.

تي مرت بشكل عادي حسب قولها.  وبالرغم من قسوة أبيها في    
ّ
تتحدث "نادية" عن طفولتها ال

 أنّ "نادية" كانت تشعر في طفولتها بالسعادة والانبساط.
ّ
 بعض الأحيان إلا

كان الأب قاسيا في تعامله مع جميع أفراد الأسرة وخاصة مع "نادية"، حيث كان يضربها لأتفه 

 عند ارتدائها الملابس الضيقة غير المحتشمة في نظره.الأسباب وخاصة 

تضاعفت قسوة الأب اتجاه"نادية" بعد التحاقها بالجامعة، حيث أصبح يحط من قيمتها وكرامتها    

، إنّ هذه «ماذا تموتين وأتخلص منك»ولا يهتم بها ماديا ولا معنويا، كما أنّ دائما ما يقول لها: 

ما تحدث عندما 
ّ
ه يعمل خارج السلوكات إن

ّ
يكون الأب في حالة سكر عند قدومه إلى البيت لأن

 نهاية كل أسبوع.
ّ
 المدينة ولا يعود إلى المنزل إلا

إنّ علاقة "نادية" بأبيها جد سيئة لدرجة أنّه لا يضمها ولا يقبلها ويحط من قيمتها، وهو السبب    

ذي دفع بها إلى الالتحاق برفيقات السوء في الإقامة الجا
ّ
تي ال

ّ
معية وبالأخص صديقتها "سناء" ال

تقول عنها أنّها هي من كانت السبب الثاني وراء وقوعها في الخطأ وإتباعها "طريق الهوى" ما أدى إلى 

ذي جعلها تعيش في قلق دائم ومستمر وخوف من مواجهة الأسرة واهتزاز 
ّ
فقدانها لعذريتها، الأمر ال

حقيرها وعدم تقديرها لذاتها وشعورها بالنقص لأنّها ليست صورتها أمام المجتمع، كما أدى بها إلى ت

 كالفتيات الأخريات. فهي ترى نفسها غير شريفة وغير طاهرة.
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ه ليس لديها أب مثل الآباء الآخرين: فهو منغمس في شرب 
ّ
ومما زاد في شعور "نادية" بالنقص، أن

ن. لكن وفي نفس السياق تشير الكحول وبعيد عن أسرته، إنّها تفتقد إلى الشعور بالحنان والأم

 "نادية" إلى أنّها تشعر بالشفقة اتجاه أبيها لأنّ وضعه يحزنها كما تحقد عليه قاس جدا معها.

وأما عن علاقة "نادية" بأمّها فتبدؤها بالقول أنّ الأم هي كذلك لم تسلم من عنف الزوج، وبأنّها 

بها جيدة، فهي تحاول أن تحميها وترعاها  تمثل رمز الحب والحنان وأنّها تخاف فقدنها. فعلاقتها

وتمدها بالعطف والحنان. ثمّ تواصل لتصف علاقتها بإخوتها بالحسنة سواء منهم الذكور أو 

 الإناث.

وفيما يتعلق بعلاقتها بالآخرين فتقول عنها بأنّها تتميز بالاحترام التعاطف معهم والحرص على    

ر الحزن والاكتئاب لأنّها دائمة التفكير فيما فعلته عدم جرح مشاعرهم. كما تغلب عليها مشاع

وجابها العار لأسرتها ما جعلها تشعر بالندم وتريد التوبة، إضافة إلى رغبتها في القيام بعملية 

جراحية تساعدها في التخلص من مشكلتها، وعليه فهي تسعى إلى جمع المال بأية طريقة للقيام 

 بذلك.

حدة 

التكرارا

 ت

 Aالسلسلة 

الصراع 

النفس ي 

 الداخلي

حدة 

 التكرارات

 Bالسلسلة 

الصراع النفس ي 

 العلائقي

حدة 

 التكرارات

 Cالسلسلة 

 سياقات التجنب

حدة 

 التكرارات

 Dالسلسلة 

بروز السياقات 

 الأولية

+++ A1-1 
A1-2 
A1-3 
A1-4 

+++ 
++ 

B1-1 
B1-2 
B1-3 

+ CF-1 
CF-2 

 

 E1-1 
E1-2 
E1-3 

 A2-1 
A2-2 
A2-3 
A2-4 

+++ 
++ 

+++ 
+ 

B2-1 
B2-2 
B2-3 
B2-4 

+ 
+++ 

CI-1 
CI-2 
CI-3 

+ 
 
 

E2-1 
E2-2 
E2-3 
E2-4 

++++ A3-1 
A3-2 
A3-3 
A3-4 

++ 
+++ 
++ 

B3-1 
B3-2 
B3-3 

 

 CN-1 
CN-2 
CN-3 
CN-4 
CN-5 

 E3-1 
E3-2 
E3-3 
E3-4 

     CL-1 
CL-2 
CL-3 
CL-4 

  

     CM-1 
CM-2 
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تبدو 

"نادية" عاجزة عن تحديد هويتها كفتاة في المجتمع، مترددة وغير مستقرة في اتخاذها قرار تشقق 

من خلاله طريقها نحو تحقيق مكانتها في المجتمع. فأحيانا تقرّ بأنّها سوف تقوم بإجراء العملية 

ذين الجراحية والابتعاد عن الضياع و"طريق الهوى" كما تسميه، وذلك بمساعدة ]عض الأ 
ّ
فراد ال

سيدعمونها ماديا ومعنويا، أو يبقى الأمر على ما هو عليه، فتواصل دراستها وتحقق النجاح بإيجاد 

منصب عمل يضمن لها العيش، ويساعدها على تحمل المسؤولية وبالتالي الحفاظ على سرها وعلى 

 صورتها داخل المجتمع.        

 نتائج الاختبارات:

 وع:نتائج اختبار تفهم الموض

 :VicaShentoubنتائج الاختبار حسب طريقة فيكاشنتوب 

 (:TATتحليل اختبار تفهم الموضوع )

تسمح لنا القراءة الأولية للبروتوكول بملاحظة تعايش "نادية" مع وضعية اختبار تفهم الموضوع  

(TATتي كان
ّ
لها  ( بشكل نشيط وحيوي، حيث نلتمس تعبئة حادة أمام مادة الاختبار )اللوحات( ال

أثر كبير في استثارة وتنشيط تمثلات ووجدان الحالة على مستوى صراعاتها. في حين تمّ تسجيل 

 تذبذب وتردد بين الاعتماد على المواقف الفردية الذاتية واستعانتها بالآخر )أي الحاجة إلى الآخر(.

فالدخول . Labilitéوبالنسبة لأساليب المستخدمة، فنجد سيطرة واضحة لسلسلة التبادلات 

ها عناصر تسمح لنا B2-2المباشر فيالتعبير، والتعليقات الشخصية، وكذا الوجدان القوي )
ّ
( كل

بتحليل التذبذب والتردد الداخلي للحالة. لكن، ومن أجل المحافظة على توظيف العلاقة، فإنّ 

-B3قة )( وتدعيمه بشبقية العلاB3-1"نادية" تعتمد استخدام الوجدان من أجل كبت التمثلات )

 (، وهذا ما يسمح بالتعبير عن الحركية التقمصية الضرورية لتثبيت الأسلوب العلائقي.2

وأما الحضور المكثف للكف، فتلتمسه لدى "نادية" من خلال استخدامها لكلّ من: غفول  

، والميل العام نحو الاختصار، والإتبتدال أو العامية Anonymat des personnagesالشخصيات 

Banalisation  تي قد تعاود الظهور
ّ
بهدف التخفيف المؤقت للضغوطات الوهمية النفسية، وال

 أحيانا في صورة تمثلات مكثفة دائما ما تكون واضحة من خلال دلالتها الرمزية.

وأما بالنسبة للإشكالية المطروحة: فإنّ أغلب الإشكاليات تدور حول إشكاليات أوديبية مع تعبئة 

للرغبات والدفاعات ضمن دينامية نزوية. فيما يظهر قلق الإخصاء بوجود صعوبة في كبيرة وقوية 

ما دارت أحداث القصة حول بطل منفرد محاولة تهيئته )إصلاحه وترميمه( من خلال 
ّ
تهيئته كل

الحاجة إلى السجل العلائقي )الحاجة إلى الآخر(. كما يظهر قلق الإخصاء أيضا خلال العلاقات 

ل اللجوء إلى تمثلات نمطية للأنوثة والذكورة، حيث أنّ صعوبة التخلي عن الزوجية من خلا

CM-3 
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الرغبات الأوديبية تسمح بالمحافظة على شبقية العلاقة بالموضوعات الوالدية. إنّ هذه الاستثارة 

تزداد شدة مع القلق المعبئ نحو التقارب مع الصورة الأنثوية الغير قادرة على منح وتقديم أمومة 

 ة ومهدئة.احتوائي

ما يمكنا استخلاصه هو أنّ بروتوكول "نادية" يضعنا أمام صورة مطابقة إلى حد كبير للإشكالية 

 الهستيرية.

 :نتائج اختبار الروشاخ

 النسب المئوية المتحصل عليها:  

 المحتوى  المحددات المكان

G% D% F% F¯% A% H% Obj% 

23,40 31 ,91 97 3,19 46,80 6,36  

Dd% DdLG F†%  Anat% N%  Sex% 

40,42 2,12 73,40  54.54   

 تم" إجراء الاختبار بكل سهولة  ظروف إجراء الاختبار: 

كما يدل على  ،اضطراب العمليات العقليةوهذا ما يوحي ب، R  =47بلغ العدد الإجمالي للإجابات: 

حيث أنّ الاستجابات تتباين وتختلف من لوحة إلى  النقص في التفكير ووجود حاجة قهرية للكلام،

 استجابات سبعو [، IV[ و ]IIاتكحد أدنى، وذلك في اللوحتين ]استجابثلاثة أخرى تراوحت بين 

 .[X[ و]VIIIكأقص ى حد في اللوحتين ]

ي للاختبار: فقد قدر بـ 
ّ
ق بالزمن الكل

ّ
ذي يعتبر قليلا نسبة للمعدل01دقيقة و 92فيما يتعل

ّ
 ثا وال

 .في الملاحظة والخيال العادي، ما يدل على السرعة والعفوية

 تحليل نتائج الاختبار:

 .الحالةتعتمد على نسبة عالية من التفكير المجرد: تدل على أنّ G :23,40%نسبة 

وابتعادها إلى حد كبير على التفكير  تعتمد على التفكير المجرد لةحاال: تعني أنّ D  :31,91%نسبة  

 . المحسوس والملموس

[، وهو مثير للقلق، ما يشير إلى وجود Xفي اللوحة ] ¯F: موقع ظهورها ترافق مع Dd :40,42%نسبة 

[، ما يعبر عن VI[ و]Vفي كلّ من اللوحتين ] †Fاضطراب ميّزه سلوك هروبي، كما ظهرت مصاحبة لـ 

 التفكير المجرد.

DblG ذي سببته  وجدت
ّ
لمرة واحدة، ما يدل على السلوك المعارض الهروبي من وطأة القلق ال

 (II اللوحة بأكملها )اللوحة 



 0204/  20/ 41/ 20ع  41 / المجلدد. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

190 

 

الحالة لديها إفراط في استخدام الطابع التكويني النشيط : معناه أ نّ %911قدرت بـ  :Fنسبة 

[، ما قد يدل XI[ و]III[ و]II" في اللوحات ]CF)الحركة(. كما استخدمت الحالة استجابات من نوع "

على تمركز الحالة حول الذات من حيث العلاقات، أي أنّ هذه العلاقات يلعب العقل فيها دور 

 كبير لكن تحت سيطرة العاطفة مع وجود قابلية للإيحاء.

 ، وهي نسبة عادية تشير إلى نمطية في التفكير عادية. A :46,80%نسبة

الداخلية النفسية للحالة والمتمثلة في الشعور  ، ما يعني إسقاط الوضعية% H :6,38نسبة

 بالنقص وعدم الثقة بالنفس وبالتالي في الآخر.

 ، ما يشير إلى حب الحالة للظهور واللمعان.Anat  :14,89%نسبة

، وبأنّ الحالة منبسطة ، مؤشر على وجود فقر على المستوى العلائقيk  =1مع  TRI  =k/Cحساب: 

( تعاكس  فإنّ الحالة تعاني من صراع بين E/مج k)= مج  FSوكون  .Cمج  <kمختلطة لأنّ مج 

 ميولاتها الباطنية والواقع )أي تناقض داخلي بين ما تطمح إليه وما يتم تحقيقه(.

ونفي  : منخفضة، ما يشير إلى نقص الاهتمام باللون مع ميل نحو الانطواءRC : 38,29%نسبة 

 .  TRIالانبساط المعبر عليه في 

الحالة اندفاعية ، يوحي بأنّ FC< CF+C، إذن0<0، وFMA  =FC< CF+C  =0  +0>0حساب: 

 ينقصها النضج العاطفي )الوجداني(.و 

مرتفعة تعبر عن قلق شديد ناتج عن تراكم : تعتبر نسبة %21,27 :)مؤشر القلق( IAنسبة 

 صراعات نفسية لدى الحالة.

تي تر VIIIاللوحة ] : الاختيارات الايجابية
ّ
مز إلى القلق أمام الاغتراب )البعد/الابتعاد( على [، وال

تي تعبر عن الانفصال عن الأم.VIIالعائلة، واللوحة ]
ّ
 [، وال

تي تعبر عن القلق اتجاه الأحداث البدائية واللوحة ]IIاللوحة ] الاختيارات السلبية:
ّ
تي IV[، وال

ّ
[، ال

 تعبر عن القلق أمام الثنائية الجنسية.

 الروشاخ:تركيب معطيات 

ذي بلغ ) على المستوى العقلي:
ّ
( استجابة، 14من خلال الإنتاج الكمي لاستجابات الاختبار ككل، وال

، وهو ما يدل على سرعة الإجابة، يمكن القول ’01إضافة إلى أنّ زمن الرجع كان في مجمله أقل من 

 أنّ "نادية" لديها حاجة قهرية للكم. 

جرد على حساب ما هو محسوس وملموس، ما يوحي بوجود كف كما تميزها مبالغة في التفكير الم

على مستوى العمليات العقلية. إنّ اعتماد "نادية" على التفكير المجرد وعدم أكثر من اعتمادا على 

تي قد تنجم عنه.
ّ
 التفكير الملموس قد جعلها تقع في المشكل دون حساب عواقب الأمور ال

 للطموح العالي جدا.، فهذا مؤشر Kمج  G>0 وبما أنّ مج  
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( فهو مؤشر على ميل "نادية" للدقة والنقد مع H+Ad( لا يساوي ضعف مج )H+Aكما أنّ مج )

 (.0199درجة من القلق)حسين عبد الفتاح، 

تي تعد منعدمة( هي أقل من على المستوى الوجداني: 
ّ
 00بما أنّ مج استجابات العمق والسطح )وال

لك مؤشر على إنكار أو كبت أو عدم نمو الحاجة للحب من مج استجابات الشكل، فإنّ ذ %

)الحاجات الوجدانية(، ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب كبير في التوافق العام. وبما أنّ مج 

الاستجابات اللونية يزيد عن مج الاستجابات غير اللونية إلى الضعف، فهذا مؤشر على مثالية 

 الحالة مع البيئة الاجتماعية. 

تعاني عدم نضج وجداني وكف على المستوى  "نادية"واستجابات الروشاخ أنّ  تؤكد نتائج

 .تبيّن أنّ الحالة تعرف عدم الأمن الشخص ي وهذا راجع إلى غياب دور الأب في الأسرة ي. كماوجدانال

على المستوى العلائقي: تعاني الحالة من اضطراب في عملية التكيف وصعوبة التعايش مع الآخرين. 

تي C< 0، وهو ما تؤكده النتيجة ت نتائج الاختبار أنّ الحالة تعاني من فراغ علائقيكما أثبت
ّ
، وال

(، فإنّ ذلك يعبر FC+C)مج  >( FCتعتبر مؤشرا على ضعف الاستجابة للبيئة. إضافة إلى أنّ )مج 

 عن ضعف سيطرة الحالة على نزعاتها.

 تفسير وتحليل المعطيات 

نتائج الدراسة النفسية والسيكومترية  للحالة والمتمعنة للمعطيات و القراءة الدقيقة إنّ      

 سمحت باستخراج العناصر الإكلينيكية، ذات العلاقة المباشرة بالفرضية، التالية:

 يوجدانعدم نضج وجداني وكف على المستوى ال

 فراغ علائقي

 ضعف سيطرة الحالة على نزعاتها

الأب في الأسرة )غياب الصورة الأبوية الحامية للذات عدم الأمن الشخص ي والمرتبط بغياب دور 

 .والداعمة المساندة لها(

 صعوبة في التفاعل والتبادل مع الآخر نتيجة لوجود مثالية تماثل الحالة مع البيئة الاجتماعية.

اضطراب في عملية التكيف وصعوبة التعايش مع تمركز الحالة حول الذات من حيث العلاقاتو 

 الآخرين

تي خانت ثقتها فيها كما جاء في تصريحاتها.الإحس
ّ
 اس بالذنب اتجاه الوالدين وخاصة الأم ال

تناقض وجداني اتجاه الأب )بين الرغبة في الحصول على حبه وحنانه وحقدها علية كونه السبب 

 الرئيس ي لوقوعها في الخطأ نتيجة تحقيره لها ونقده الدائم لها(.
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نسية، ما تؤكده استجابة الحالة اتجاه اللوحتين السلبيتين: صراع مرتبط بالجنس والعلاقات الج

[ المعبرة عن القلق أمام الثنائية IV[ المعبرة عن القلق اتجاه الأحداث البدائية واللوحة ]IIاللوحة ]

 الجنسية.

 إعاقة على مستوى التوافق العام

 (91و 1و 0و 0عدوانية تؤكدها استجابات "نادية" في اختبار الروشاخ )اللوحتين 

 مناقشة النتائج: 

الآباء المدمنون على الكحول لديهم تأثير سلبي في تكوين هوية  »لقد نصت فرضية الدراسة على أنّ 

 . «الفتاة المراهقة

ويمكننا القول أنّ الفرضية قد تحققت لدى حالة الدراسة، حيث اتضح أنّ الحالة تعيش في        

عدم الثقة بالنفس وبالآخر مع تقدير منخفض للذات. وكلّ الوقت الراهن حالة من عدم التوازن و 

ذي تحركه مجريات 
ّ
ذلك ناتج عن صراعات نفسية داخلية تعيشها الحالة سببها القلق الشديد، وال

تي تتمحور حول الصورة الهوامية الوالدية 
ّ
وخاصة الصورة الأبوية، أي  Imago parentalحياتها ال

)الأب العدواني والمتسلط، والأم الضعيفة والمنسحبة رغم وصفها وبمعنى آخر فإنّ فشل الوالدين 

بالحنونة( في لعب الأدوار الموكلة لهما كان له وقعه السلبي الكبير والحاد في توجه "نادية" نحو 

، محاولة منها تعويض حاجتها إلى حب sphère familialeإقامة علاقات خارج الوسط العائلي 

ذي تقول عنه، سواء أثناء المقابلات أو خلال إسقاطها الصريح عبر اختبار تفهم 
ّ
وحنان الأب ال

(، أو من خلال نتائج اختبار الروشاخ، أنّه قاس، متسلط وغير عطوف )فهو 92الموضوع )اللوحة 

تي تحتاجها(، وهذا ما أشارت إليه دراسة لا يضمها إليه ولا يقبلها ولا يمنحها الأمن والطمأني
ّ
نة ال

( بأنّ الآباء المدمنون يعانون من الفقر العاطفي وانقطاع قنوات الاتصال مع 9111عادل عبد الله )

 (.  900: 0110المحيطين بهم )في: محمد حسن غانم، 

حة بشكل واضح ومن أهم ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية هو الإشكالية الجنسية المطرو     

ذي تمتّ استثارته وتنشيطه من خلال اللوحات ]
ّ
[، الأمر III[ و ]IIوصريح أمام قلق الإخصاء، وال

تي طرحها بروتوكول اختبار تفهم الموضوع لـ "نادية" 
ّ
ذي قد يؤكد وجودنا أمام البنية الهستيرية ال

ّ
ال

لي التأكيد على الإشكالية ما يحيلنا مباشرة إلى مسألة التقمص الجنس ي لدى الحالة، وبالتا

الأوديبية )مشكل التماهيات(، وهذا يعني أنّ فشل الصورة النفسية الرمزية للأب ينجم عنها قلق 

 الأنا واضطراب البنية النفسية للطفل المراهق ومن تمّ نكوص إلى العلاقة الثنائية مع صورة الأم.

 المراجع:
لنفسية، عربية للطباعة والنشر دار ، دراسات في الصحة ا0111عادل عبد الله محمد،  .9

 الرشاد، القاهرة، مصر.
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، تكنيك الروشاخ، ترجمة مختصرة بتصرف تكنيك 0199الغامدي حسين عبد الفتاح،  .0

 www.acofps.comالروشاخ تأليف برونو كلوبفر وهلين ديفيدسون 

 ، سيكولوجية الإدمان والمدمنين، دار غريب للطباعة والنشر0110غانم محمد حسن ،  .0

 والتوزيع، القاهرة، مصر.

، الصحة النفسية، الطبعة السادسة، دار غريب للطباعة 0112محمد أحمد ربيع،  .1

 والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

علم النفس الإكلينيكي، دار بقاء للطباعة والنشر، ، 9111المعطي محمد حسن،  .0
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 حول شرعية نسب ابن الزنى وتوريثه
About the legitimacy of the illegitimate child's lineage and eligibility 

for inheritance 

 عبد الله الجباري 

dellah4144@hotmail.frab 

 المغرب 

 
 1212/ 20/ 21: النشر     1212/ 21/ 12  : بول الق           1212/ 21/ 21: الإرسال 

 ملخص المقال:

يكاد لا يرى المطلع على التراث الفقهي في مسألة علاقة ولد الزنى بأبيه إلا قولا واحدا، وهو عدم نسبته إليه، ومنع 

ألة المذكورة لها توريثه، لكن البحث بيّن لنا مسائل متعددة، منها أن المنع المذكور ليس مجمعا عليه، كما أن المس

أكثر من حالة، والنص الحديثي الذي يُستدل به في المسألة لا يؤصل إلا لحالة واحدة، وهذا ما يسمح لنا بالاجتهاد 

في الحالات الأخرى، وقد تبين لنا أن القول الفقهي المانع كان قولا فقهيا صويبا في الماض ي، ولا يمكن الاستمرار 

 جد فيه من إبداعات طبية دقيقة، تمكننا من تحديد الأب الزاني وتميزه عن غيره. بالعمل به في عصرنا، لما است

 الحمض النووي –الإرث  –النسب  –ولد الزنى  :الكلمات المفاتيح

Abstract : Researchers who are familiar with the doctrinal heritage on the issue of the illegitimate 

child's lineage to his father will find one opinion about the matter, which is not attributing the child 

to his father as well as preventing him from inheritance. But research has unveiled multiple issues 

about the topic.The said prohibition is by no means unanimous and the issue can have different 

cases. Also, the Hadith inferred in the issue is rooted only in one case, which leaves room for juristic 

deduction to resolve the other cases. It has become evident that the forbidding jurisprudential text, 

which was relevant in the past, is no longer applicable now due to the new medical innovations 

which enable us to identify  the adulterous father and distinguish him from potential others. 

 

 مدخل:

تضمن التراث الفقهي آراء مشهورة وأقوالا منثورة حول ولد الزنى، ومنها أنه لا يُنسب إلى 

بيه الزاني، ولا يرث فيه أو في أقاربه، واستقر العمل بهذه الأقوال قرونا عديدة، وآمادا مديدة، أ

 حتى استقر في الوعي الجمعي أن الفقه لا يتضمن غيرها، ولا يسمح بالاجتهاد في مجالها.

ث ورغم ما لهذا القول المقارب من الإجماع من هيبة ومكانة، إلا أننا يممنا وجهنا نحو الترا

الفقهي لسبر أغواره، والتفتيش في ذخائره، مع التأصيل والتدليل، لأن القول الفقهي لا يُلتفت إليه 

إلا إن قوي دليله، واعتضد بالحجة سبيله، فما هو دليل الجمهور في قولهم بعدم شرعية النسب 

mailto:abdellah4144@hotmail.fr
mailto:abdellah4144@hotmail.fr
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ح لكل والمنع من التوريث؟ وما هي حالات هذه المسألة؟ وهل القول الفقهي في مسألتنا صال

 العصور؟ أم يمكن تغييره وتبديله بناء على مبدأ تغير الفتوى بتغير العصر؟

 أولا: حالات ابن الزنى وأحكامه.

 ولد الزنى ليست له حالة واحدة، وتفصيل أحواله كالآتي:

إن كان ابن الزنى من امرأة متزوجة ذات فراش، فإنه ينسب إلى زوجها صاحب الفراش،  - 2

قبل دعوى ال
ُ
 زاني ولو أقر بأبوته له، لحديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".ولا ت

سبته أمه إلى رجل، دون أن يدعيه، استقر عمل الفقه في هذه  - 1
َ
إن كان الولدُ ابن زنى، ون

 المسألة على عدم نسبته إلى ذلك الرجل.

وته له، إن كان ولد الزنى من امرأة ليست ذات فراش، ونسبه الزاني إليه، وأقر بأب - 1

 لأبيه، ويقول بعدم توريثه، وجعلوا الزنى مانعا من موانع الإرث المرموز 
ً
فالجمهور لا يُثبت له نسبا

 . عش لك رزقلها بقول الفرضيين: 

وقال بإلحاقه بنسب أبيه/الزاني ثلة من أهل الفقه، منهم عروة بن الزبير وسليمان بن يسار 

، ورجحه ابن القيم 1عي وإسحاق بن راهويه وابن تيميةوالحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخ

، والعلامة المحدث عبد 3. وانتصر له من المعاصرين العلامة رشيد رضا2وقال بقوّته ووضوحه

، وإذا أثبتوا له النسب، أثبتوا 5، والعلامة المقاصدي أحمد الريسوني4العزيز بن الصديق الغماري 

ابن قدامة في المغني: "قال الحسن وابن سيرين: يَلحقُ الواطئَ  لوازمه وأحكامه، ومنها التوريث، قال

 ".ويرثهإذا أقيم عليه الحدّ، 

 ثانيا: أدلة عدم شرعية النسب والمنع من التوريث.

 استدل الجمهور على عدم شرعية النسب ومنع التوريث بعدد من الأحاديث النبوية، 

                                                             
سئل ابن تيمية عن نازلة مفادها أن جارية زنت مع رجل ومع غيره، ولما ولدت نسبته إلى ولد ذلك الرجل، واستلحقه، فقال:  1 

د استلحقه في حياته، وقال: هذا ابني، لحقه النسب، وكان من أولاده، إذا لم يكن له أب يعرف غيره". مجموع "إن كان الول

 .12/171الفتاوى: 

 .0/182. ابن القيم، زاد المعاد: 6/110ابن قدامة، المغني:  2 

ولده، بأن يكون زنى بامرأة ليست بأنه  مع العلمقال رشيد رضا: "والظاهر أنه يجب على الرجل استلحاق ولده من الزنى،  3 

 .1/181بذات فراش في طهر لم يلامسها فيه رجل قط، وبقيت محبوسة عن الرجال حتى ظهر حملها". تفسير المنار: 

. حكى الأستاذ جسوس عن شيخه السيد عبد 261عبد اللطيف جسوس، نجم من أعلام علماء السلف، في علماء الخلف:  4 

حح الحكم بثبوت النسب وإلحاق الولد ممن ينكره، إذا ثبت عن طريق تحليل الدم، أن دم المولود العزيز بن الصذيق أنه يص

 من دم الرجل المدعى عليه، ويرى الحكم بهذا أقوى من إلحاق الولد بالقافة. 

ذلك، ينبغي أن قال الدكتور أحمد الريسوني: "حين يعترف الزاني بولده من الزنى، ويتقدم لتحمل تبعاته ومسؤولياته في  5 

 .171نكون بذلك سعداء، وأن نتمسك به، ونساعد عليه ..." نظرية التقريب والتغليب: 
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 .1: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"الحديث الأول 

 .  2: "من ادعى ولدا من غير رِشدة، فلا يرث، ولا يورث"الحديث الثاني

مَة أو حرة، فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث"الحديث الثالث
َ
 .3: "من عاهَر أ

 ثالثا: مناقشة الأدلة.

الحديث الأول، لكنه أول ما نلاحظه حول هذه الأدلة الشرعية، أن أشهرها وأصحها هو 

، لأنه وارد في حالة نزاع وخصام بين مدعي الولد، وبين صاحب الفراش، أما ليس نصا في مسألتنا

الحالة التي نضعها تحت مبضع التشريح في دراستنا، فهي ادعاء الولد والإقرار به من قبل الزاني، 

 حين تكون الأم الزانية غير متزوجة، ولا فراش ينازعه في دعواه.

لحديث لانقطاع سنده، رواه سلم بن أبي ، فضعيف بإجماع أهل االحديث الثانيأما 

 الزياد، قال: حدثني بعض أصحابنا، وهو رواية عن مجهول أو مجاهيل.

وقع فيه الخلاف بين المحدثين تبعا لاختلافهم في مرويات عمرو بن الحديث الثالث و

 شعيب عن أبيه عن جده.

الصحيح يقتضيه، فإن وعضد ابن القيم إلحاق ولد الزنى بأبيه بالقياس، فقال: "والقياس 

الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يُلحق بأمه، ويُنسب إليها، وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين 

أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وُجد الولد من ماء الزانيين، وقد اشتركا فيه، واتفقا على أنه 

 .4هذا محض القياس"ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدّعه غيره؟ ف

ومما أستغربه في هذا الباب، أن كثيرا من الفقهاء تعاملوا بنوع من المرونة في إلحاق الولد 

بأبيه، فقالوا بأن المطلقة رجعيا إذا لم تقرّ بانقضاء عدتها، وولدت بعد سنتين أو عدة سنين من 

قها
ّ
بأبيه بناء على القرعة أو القافة، ، وقالوا بإلحاق الابن 5تاريخ طلاقها، يثبت نسب ولدها من مطل

وهذه إثباتات واهية وضعيفة جدا. وفي المقابل، تشددوا كثيرا في منع نسبة ابن الزنى إلى أبيه، ولو 

 أقرّ به، واعترف ببنوته.

                                                             
متفق عليه، رواه البخاري في مواضع متعددة، منها كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات. ومسلم في كتاب النكاح، باب الولد  1 

 للفراش، وتوقي الشبهات.

 ق، باب في ادعاء ولد الزنى.رواه أبو داود، كتاب الطلا  2 

رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنى. الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنى. ابن  3 

 ماجه، كتاب الفرائض، باب في ادعاء الولد.

 .0/182ابن القيم، زاد المعاد:  4 

 .211شخصية في الشريعة الإسلامية: عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال ال 5 
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ومن الغريب أيضا، مرونة الفقهاء في توريث غير أبناء الهالك، وتمسكهم وتشددهم بعدم  

، ومن 1ا بالتوريث بالاستلحاق، ومعناه: ادعاء المدعي أنه أب لغيرهتوريث ابنه من الزنى. فقالو 

ق في إلحاق ولد بفراشه، واشترطوا في الاستلحاق أن يكون  أقوالهم في هذا الباب، أن الرجل مصدَّ

مّ هذا الولد أو نكاحها للمستلحِق، 
ُ
المستلحَق مجهول النسب، ولا يُشترط فيه العلمُ بتقدّم ملك أ

 :2خ خليل: "ولو كذبته أمه"، وللاستلحاق صور، فيها توسّعات غريبة وطريفة، منهالذا قال الشي

ك أمه بشراء ولا نكاح، فإنه يلحق  -أ 
َ
إذا استلحق الرجل ولدا لم يولد عنده، ولا عُلم أنه مل

 به عند ابن القاسم وجماعة من الفقهاء. 

ابنين، وأقر أحدهما  القول بتوريث من لا يثبت نسبه، مثل إذا مات شخص، وترك -ب 

به، فإن النسب لا يثبت، ويثبت استحقاق المال عند متقدمي 
ّ
بابن ثالث للمتوفى، وأنكر الثاني وكذ

 أصحاب أبي حنيفة.

 لو مات صغير مجهول النسب، واستلحقه إنسان بعد وفاته، لحقه النسب، وورثه. –ج 

قال العلامة ابن عاشور:  والاستلحاق قد يمارسه الرجل مع من يعتقد أنه ليس ابنا له،

: هو ابني، على معنى الاستلحاق، فيجري على حكمه إن كان المنسوب ليس بابنه"وأما إذا قال لمن 

. وهذا جلي وبيّن أن الفقهاء يلحقون 3مجهول النسب، ولم يكن الناسب مريدا التلطف والتقريب"

ة قالها الرجل، وهي: "هو ابني"، فلماذا الولد ويورثونه رغم أنه ليس ابنا، ولا يورثونه إلا بسبب عبار 

لا يورثون ابنه من الزنى إن قال عنه نفس العبارة إقرارا واعترافا؟ ولا دليل لهم في الرفض سوى 

حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وقد بيّنا أنه دليل في محل النزاع والخصام بين مدعي وبين 

 صاحب فراش، وأنه ليس دليلا في موضوعنا.

من مدونة الأسرة المغربية،  208والاستلحاق معترف به في منظومتنا القانونية، ففي المادة 

أنه متى ثبت النسب بالاستلحاق أو  207"يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب ..."، ونصت المادة 

وضح، أصرح وأ 210بغيره، فإنه يترتب عليه جميع نتائج القرابة، ومنها استحقاق الإرث، والمادة 

ونصها: "متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاض ي، أصبح الولد شرعيا، 

 يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان، ..."، والمدونة تميز بين البنوة الشرعية، والبنوة غير الشرعية.

                                                             
 .7/261ابن عرفة، المختصر الفقهي:  1 

 .222 – 7/228. الجويني، نهاية المطلب: 0/112. الحطاب، مواهب الجليل: 1/121الدسوقي، الحاشية على الدردير:  2 

ا بني، يا ولدي، أو غيرها من . والتلطف والتقريب هو أن يقول الرجل للطفل: ي12/161ابن عاشور، التحرير والتنوير:  3 

 العبارات تلطفا وتحننا، لا استلحاقا.
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ل النسب(، بناء على هذا التمييز، قد يكون الولد ابنَ زنى من شخصين غير معروفين )مجهو 

 له. وفي الوقت نفسه، قد يكون الولد ابن زنى 
ً
 شرعيا

ً
ويستلحقه الرجل، فيصير بالاستلحاق ابنا

من رجل معروف، ويُقرّ به، وتؤكد ذلك الأم، ومع ذلك لا يُعترف ببنوته، ولا تعتبر بنوة شرعية، ولا 

    تترتب عليها نفقة ولا ميراث، وهذا لعمري من التفريق بين المتماثلات.

والذي أراه في هذا الباب، أن هذه المناقشات الفقهية التقليدية عفّى عليها الزمان، وأنها من 

التراث الماض ي، وأرى أنه من اللائق أن يحصر النقاش وفق متطلبات عصرنا، وألا نعتقل فكرنا في 

وفهم، عصر من سبقنا، وأن نستحضر أن فقهاءنا رحمهم الله اجتهدوا لعصرهم، وأفتوا وفق ظر 

لذا تحدثوا عن إلحاق الولد بالقرعة، وبالقافة، بل منهم من قال بجواز نسبة الولد إلى أبوين أو 

 ، وكل هذا مرفوض وغير مقبول في عصرنا.1ثلاثة

، ADNإذا استحضرنا التطور العلمي والطبي في تحليل الحمض النووي المعروف اختصارا بـ 

 فإننا نختصر المسألة في ثلاثة أقوال:

: إذا ادعى رجل ابنا بالزنى، ونازعه صاحب فراش، فالقول قولُ صاحب الفراش، لأول ا

 والنص واضح في المسألة، صونا للأعراض وحفظا لها.

: إذا نسبت امرأة ليست ذات فراش ولدا إلى رجل، لا يجوز التمسك بالفقه التقليدي الثاني

في هذه النازلة، بل لا بد من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد أبي الطفل، فإن ثبت ذلك 

سب إلى أبيه، وتوارثا، تحقيقا لمصلحة الابن. وفي المقابل، إذا لم تثبت النسبة إلى الرجل اعتما
ُ
دا ن

على التحاليل المخبرية، وجب التنصيص على إيقاع العقوبات الصارمة والقاسية على الأم، حتى لا 

 مستباحا لأي أحد، دون أن ننس ى إيقاع عقوبة الزنى 
ً
إن ثبت  –نترك مجال الأعراض والأنساب كلأ

 على الطرفين. -

لى إثبات البنوة والنسب، : إذا اعترف الرجل وأقرّ بولده من الزنى، فإننا لا نسارع إالثالث

اعتمادا على ما ذهب إليه الحسن البصري وابن سيرين ومن معهما، حتى لا نفتح باب الفتنة على 

                                                             
، وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين إثبات النسب بالقافةقال الإمام ابن رشد: "واختلفوا من هذا الباب، في  1 

فة عند العرب، هم قوم كانت عندهم أو بنكاح، ويتصور أيضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة، والقا

معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس، فقال بالقافة من فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي، وأبى 

الحكم بالقافة الكوفيون وأكثر أهل العراق، والحكم عند هؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولدا، كان الولد بينهما، وذلك إذا لم يكن 

لأحدهما فراش، مثل أن يكون لقيطا، أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشا، مثل الأمة أو الحرة يطؤها رجلان في طهر 

فقط، وقال محمد صاحب أبي  يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوانواحد، وعند الجمهور من القائلين بهذا القول، أنه 

إن ادعوه"، وقال ابن رشد تعليقا على هذه الأقوال الفقهية: "وهذا كله تخليط، وإبطال  أن يكون ابنا لثلاثةحنيفة: يجوز 

 .1/106للمعقول والمنقول". بداية المجتهد: 
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، ويريد حرمان إخوته أو أعمامه من الميراث، أن 1مصراعيه، حيث يمكن للرجل الذي لا ولد له

ففي هذه الحالة، سنفتح الباب أم  يعمد إلى أحد أبناء الزنى، ويدعي أنه من وقع على أمه، وأنه ابنه.

الدعاوى الباطلة، التي قد تترتب عليها مفاسد عظمى، لذا وجب اللجوء إلى الفحص الطبي 

المخبري، حفاظا على المصلحتين معا؛ مصلحة الابن، ومصلحة الورثة الآخرين؛ وإحقاقا للحق 

 .2ابتداءً وانتهاءً 

 ة الآتية:وفي تراثنا الفقهي، نجد أنفسنا أمام المعادل

  إلى أمه، رغم أنه ابن غير شرعي. يُنسبالابن 

 إلى أبيه، لأنه ابن غير شرعي. لا ينسبالابن 

 ،
ً
ا
ّ
والمسوغ الوحيد المعتمد عليه في هذه التفرقة، هو أن الابن ابنُ المرأة قطعا، لا ظنّا أو شك

ا كانوا يفتقرون إليه من 
َ
معدات وعلوم طبية ولفقهائنا القدامى العذر في هذا التمييز، لِم

 موجودة في عصرنا. 

وإذا ثبتت في عصرنا بنوة الابن من أبيه بالقطع واليقين، بناء على التحاليل المخبرية 

 الطبية، فإننا نصير أمام المعادلة الآتية:

 الابن يُنسب إلى أمه، لأنها أحد طرفي الزنى، ولأنه منسوب إليها قطعا.

 رفي الزنى، ولأنه منسوب إليه قطعا.الابن يُنسب إلى أبيه، لأنه أحد ط

وهكذا نحدث توليفة، نحترم من خلالها المنطق والنصوص والعقل والقياس، دون تقديس 

التراث، مع احترام أهله وأربابه، وقد وجدت عبارة للعلامة رشيد رضا، يُفهم منها قوله بتوريث ابن 

لمن قال بتحريم زواج الرجل من بنته من الزنى إن استلحقه أبوه، قال رحمه الله في سياق الانتصار 

الزنى: "وهذا هو الظاهر المتبادر في حق من علم أنها ابنته، وإن كانت لا ترثه إلا إذا استلحقها، لأن 

الإرث حق تابع لثبوت النسب، وإنما يثبت النسب بالفراش، أو الاستلحاق، وولد الزنى ليس ولد 

                                                             
 لعقمه أو لعقم زوجته أو لمانع آخر. 1 

ا في مدونة اللجوء إلى الفحص الطبي المخبري قد يعفينا من بعض الشروط الواردة في التراث الفقهي، والمنصوص عليه 2 

الأسرة، مثل ضرورة موافقة المستلحَق إذا كان راشدا حين الاستلحاق، وأحقيته في رفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن 

الرشد إن استُلحِق قبل بلوغه. مع ما يترتب عن هذا الشرط من مشاكل، مثل إذا مات المستلحِق قبل بلوغ المستلحَق، فإن 

، وإذا رفع دعوى نفي النسب بعد البلوغ، يكون ملزما بإرجاع نصيبه إلى الورثة الآخرين، أو إلى الأخير يستحق نصيبه من التركة

ورثتهم إن ماتوا، وقد يكون ذلك سببا لتوريث من تعرّض للحجب بسببه، وقد يضيع جزء من نصيبه من التركة بالاستهلاك أو 

 أو عينا، وقد يطول الزمن 
ً
ل قيمة الش يء  20بين التوريث ونفي النسب، )البيع، فيكون ملزما بإرجاعه قيمة سنة مثلا(، فتقّ

الموروث بناء على عوامل متعددة، وهو ما سيترتب عنه حيف في حق الورثة الآخرين، إلخ ما يثار في هذه المسألة، لذا كان 

 الاعتماد على التحليل الطبي حاسما منذ البداية، مانعا من الوقوع في مثل هذه الإشكالات.  
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، وهي عبارة واضحة، تدل على أن ابن الزنى يرث 1تلحَق"فراش، فلا نسَب له، ولا إرث، ما لم يُس

 بعد الاستلحاق، وهو قول سديد، ورأي رجيح.

وبعض المتحمسين، يصفون الرأي القائل بضرورة نسبة ابن الزنى إلى أبيه، بأنه يشجع على 

 الزنى ويحض على الفساد، وهذه لعمري تهمة كاسدة، وبيان ذلك من خلال الآتي:

نسبة ولد الزنى إلى أبيه تشجعا على الزنى، فإن عدم النسبة تحارب الزنى إذا كانت  -أ 

، والواقع بخلاف ذلك، لأن عدم نسبة الأولاد إلى آبائهم تشريعٌ معتمدٌ منذ قرون، والزنى لم 
ً
ضرورة

 ولم ينقص، بل هو في اطراد وتزايد.  يحارَب،

فعله، وعاقبة جرمه، يبقى الذي يزني ويذهب إلى حال سبيله، دون أن يتحمل تبعة  -ب 

خفيف الأعباء طول حياته، لا يتحمل مسؤولية أبنائه الذين من مائه، وهذا هو عين التشجيع على 

الزنى. أما إذا شرعنا نسبة أولاد الزنى إلى آبائهم، وأحسّ الزناة أنهم سيتحملون عاقبة جرمهم، 

ثقلها، فقد يرعوون عن الزنى، وقد وسينفقون على أبنائهم، إلى آخر المسؤوليات التي سيكتوون ب

 يكون لهذا التشريع أثر في الحد منه، وليس سببا للتشجيع عليه كما يدعي أولئك المتحمسون.

  -ج 
ً
 وحضانة

ً
حين ننسب ابن الزنى إلى أمه، نُحمّلها وحدها مسؤولية ذلك الابن، رعاية

، وهلم جرا من المسؤوليات و 
ً
 وكسوة

ً
 وتربية

ً
، وتدريسا

ً
التبعات. أما شريكها في الجرم وإنفاقا

والمخالفة، فلا يتحمل شيئا مما تتحمل هي، ويبقى طول حياته خفيف الظل. وهذا التشريع تفريقٌ 

 أنجبت، والرجل زانٍ أنجب. فتحميل الأم وحدها مسؤولية الابن، 
ٌ
بين متماثلين، لأن المرأة زانية

فهو تشريع لا علاقة له بالعدل، ولا يمت تشريعٌ قديم، كان صالحا في عصور خلت، أما في عصرنا، 

 بصلة إلى الإحسان، والله أمرنا بهما معا، "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى". 
 

 

                                                             
 .1/181رشيد رضا، تفسير المنار:  1 
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Abstract  
In this article entitled “Historical view on a Post-colonial Algeria”, 

which concerns the novel Trips in Postcolonies by Benjamin Stora-, we will 

try to review the mechanisms which determine and govern the deep structure 

of the studied text. Indeed, we will try to verify how the author describes and 

explains the situation of the civil conflict in Algeria of the 90s through the 

travel story, then we will try to see how the viatic writing approaches and 

rediscovers the countries of the post -colony. In the sense that our primary 

concern would be the ablity to consider it as an authentic vector of a society's 
history 

Keywords:  travel ; post colony ; history ; memory ; horror 

  ملخص

هذا المقال الذي يحمل عنوان "نظرة تاريخية إلى جزائر ما بعد الاستعمار"، والمتعلق برواية 

"الرحلات في ما بعد الاستعمار" للكاتب بنيامين ستورا ، سنحاول مراجعة الآليات التي تحدد وتحكم البنية 

ف وشرح حالة الصراع الأهلي العميقة للنص المدروس. في الواقع ، سنحاول التحقق من كيفية وصف المؤل

في الجزائر في التسعينيات من خلال رواية السفر ، ثم سنحاول أن نرى كيف تقترب الكتابة الفياتية وتعيد 

 
ا

اكتشاف بلدان ما بعد الاستعمار. بمعنى أن همنا الأساس ي سيكون أن نكون قادرين على اعتبارها ناقلا

ا لتاريخ الشركة. كل هذا يقودنا إل ى طرح السؤال التالي. كيف يمكن للكتابة ذات الاتجاه الذاتي حقيقيا

والجانب التاريخي أن تسمح لرويترز بتقديم ذكريات مؤذية وخطيرة في آن واحد ، وكذلك التعريف بأعراف 

 ne ey yo وتقاليد بلد ما؟ للإجابة على هذا السؤال ، يجب أن نعلم أن الكاتب ، من خلال "

ennolncnooyعلى التوالي في فيتنام والجزائر  2002و  5991لقيام برحلة مدتها ست سنوات بين " ، يعود ل

والمغرب ، لكننا سنركز بشكل خاص على إقامته في الجزائر. ستكون رحلته مثمرة ، حيث يقوم بتحليل 

 المجتمع.

 .السفر ؛ ما بعد الاستعمار. التاريخ ؛ ذاكرة ؛ رعب: كلمات مفتاحية

 



 

 

Introduction  

Né le 2 décembre 1950 à Constantine en Algérie, Benjamen Stora est 

un historien français, dont les recherches portent sur l'histoire de 
l'Algérie  notamment  sur la guerre de libération , dans un sens plus 

large,  sur l'histoire du Maghreb contemporain, sur l'Empire colonial 

français et sur l'immigration en France. Benjamin Stora grandit dans 
la communauté juive de Constantine, où il assiste à la guerre d'Algérie.  

Il insiste à se rappeler qu’il a « vécu tout cela enfant, quand [il a] 

quitté la ville de Constantine en 1962 » (STORA, Benjamin, 2016: 

7). Durant ces trois longs voyages dans ces pays devenus indépendants 
qui ont connu, chacun à sa manière, le système colonial français. Stora 

s’exprime clairement « En historien, j’essaie de faire une analyse 

critique de l’Algérie. Comprendre cette identité complexe me vaut 

beaucoup de critiques, de haine, de malentendu. Cela explique 

mon voyage en ce printemps 1998 » (STORA, Benjamin, 2016: 81).  

Dans son article,  Tania Manca confirme  que : « le voyage comme 

recherche, recherche du connu, de l’inconnu…, c’est le 

mouvement, le changement continu des espaces, des lieux, des 

gens, de l’âme du voyageur » (Tania Manca, 2007, pp-112-118 ) 

A Travers la mémoire stora va redécouvrir le passé colonial de ces 
pays où il va relier sans relâche le passé avec le présent. Il annonce 

qu’« il’était à la recherche de traces de son passé » ( STORA, 

Benjamin, 2016: 55) et pense fermement que la mémoire est une 
faculté qui permet de conserver des scènes du passé et revivre des 

moments révolus pour en faire une étude investigatrice car « les 

circulations dans la mémoire d’un pays qui a redécouvert son 

passé colonial à partir des années 2000, notamment à travers un 
examen critique du passé algérien » (STORA, Benjamin, 2016 :11), 

permet de se remémorer, de se reconnaître et  découvrir ce pays et 

surtout prendre plus de distance vis-à-vis de cette société.  La vision 
de l’exilé lucide alimente le souci d’ancrer le récit dans un espace 

conflictuel de l’Algérie indépendante où son passé serait une 

dimension omniprésente qui suscite sa réflexion comme il l’explique 
dans ce passage « La mise en récit de sa vie offre un élément de 

compréhension des phénomènes historiques» (STORA, Benjamin, 

2016 : 7) 

Il ne s’agit plus d’une œuvre d’imagination mais d’un récit de voyage, 
où l’expérience personnelle comporte une vision analytique d’un 

narrateur témoin, il s’agit donc, de revisiter le passé, où l’auteur 

soulève la question de la mémoire blessée voire traumatisée.     
« Voyage En Post- colonie », de Benjamin Stora raconte «l’histoire de 

trois longs voyages au Viet-Nam, en Algérie et au Maroc, accomplis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantine_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
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entre 1995 et 2002 » (STORA, Benjamin, 2016: 7). L’auteur 

explique que: « les trois pays (…), ont en commun le fait d’avoir 

été colonisés, mais chacun de manière distincte. Ce rapport 

différent au passé a été l’occasion de m’interroger sur les histoires 

coloniales, et postcoloniales » (STORA, Benjamin, 2016:  8).  

IL semble prendre pour toile de fond l’Histoire, une dimension qui 
tiendrait une place prestigieuse au sein du texte. Stora s’adresse aux 

lecteurs avec amertume pour dire que: « la guerre civile algérienne 

continue de me passionner, et de me désoler. J’essaie de 

comprendre ce qui se passe » (STORA, Benjamin, 2016 : 49).  
C’est ainsi que ce récit de voyage porte des empreintes assez 

particulières puisque le passé serait un élément distinctif voire 

explicatif dans la trame narrative. Mireille Djaider et Najet Khada 
expliquent que « le voyage se réoriente donc en itinéraire intérieur 

qui n’est pas repli sur soi mais expériences de la différence » 
(Mireille DJAIDER, Najet KHADA, 1990, P19). Stora déclare que la 
base essentielle qui fonde les objectifs de son voyage est plus 

précisément l’intimité de cette expérience, il écrit : « Khenchela est 

un lieu mystérieux de mon enfance où ma sœur allait chaque été, 

et moi jamais» ( Stora : 2006 : 16).  
Vouloir revoir son pays natal est un désir étroitement lié aux 

occupations et aux attentes de la société, il annonce : «  c’est 

l’occasion encore de suivre l’histoire coloniale, mais de me décaler 

en observant des paysages historiques devenant des lieux de  la 

(ma) mémoire, de voir à l’œuvre la fabrication du « post-

colonial » (Stora : 2006 : 11) 

L’écrivain apporte, une vision harmonieuse en étudiant le passé en 
relation directe avec le présent, pour lui: « ce rapport différent au 

passé a été l’occasion de m’interroger sur les histoires coloniales, 

et postcoloniales » (Stora: 2006: 8).  
L’auteur n’hésite guère et à chaque fois d’expliquer l’impact de cet 

héritage colonial sur l’émergence d’une Algérie conflictuelle pendant 

une décennie. Stora  ajoute que  : « ce livre n’est pas une « enquête 

de terrain » mais se présente plutôt comme le périple d’un 

historien, avec une volonté descriptive, une observation de sociétés 

que j’avais surtout étudiées par le biais d’archives ou de 

rencontres avec des acteurs de cette histoire » (Stora : 2006: 9). 
L’historien nous livre l’Histoire, cette fois-ci, à travers le regard du 

voyageur- témoin qui  a connu  bien cette terre, ce qui nous intéresse 

le plus, ce sont ses séries de déplacements en Algérie, sa tentation  de 
décrire, d’analyser et d’étudier à travers un regard perceptif  des 

conditions conflictuelles de son pays d’origine. Mon « Identité s’est 



 

 

bâtie fortement autour de la mobilité, de l’exil, et de la traversée 

des frontières » ((Stora : 2006  : 9). Puisqu’il expose d’autres 

manières de lire l’Histoire, celle par exemple du témoin exilé. En ce 
sens qu’Anna Costa le précise en ces termes: «  la littérature produit 

de très nombreux témoignages sur ces éléments, d’autant que 

beaucoup d’auteurs ont transposé leurs expériences analytiques 

dans le champ littéraire »( Anna Costa, 2014: pp- 35-39)   

A travers ce récit de voyage la mémoire se reconstruit, en empruntant 

d’autres outils d’investigation afin de mener à terme un travail 

scientifique qui aura pour but d’explorer les spécificités de la société 
algérienne juive et arabe à la fois, sans oublier la pluralité des 

civilisations connues sur cette terre.  

1. L’inscription générique  
Le récit de voyage procure un espace particulier pour la 

compréhension des phénomènes sociaux, qui serait toutefois un 

élément très récurrent dans l’analyse que l’auteur porte vis à vis de ce 
parcours viatique.  

Notre objectif est de montrer que le récit de voyage peut donner des 

applications analytiques et explicatives de deux périodes différentes 

d’un contexte de guerre en introduisant d’autres genres littéraires qui 
seraient au service de ce récit de voyage.  

Le métissage générique dans le récit de voyage en postcolonie, restitue 

un mode d’écriture que l’auteur estime réaliser. Donc, il préfère 
introduire sa vie lors du règne colonial pour être un témoin lucide, 

ainsi la littérature de voyage ouvre plusieurs angles de réflexion.  

En effet, elle entretient un lien étroit entre le récit de vie et l’essai 

historique à travers une étude analytique, où la valeur esthétique 
constitue une dimension toujours essentielle. Stora explique que Dans 

son désir de retour : «entrait bien sûr le besoin de revoir ma ville 

natale, Constantine, mais aussi celui de sentir la société, ses 

pulsions, ses passions » (ibidem : 59). Il ajoute ensuite que : « Je 

ne sais comment je vais retrouver ma ville natale, Constantine »: 

(Stora: 2006:59) 
 L’auteur tente d’expliquer l’importance du récit de voyage, il 

atteste que ces déplacements, ces voyages, et ces moments particuliers 

où l’histoire peut devenir brusquement « énigme indéterminée », lui 

permettent l’exploration de soi et des autres. Les réminiscences 
surgissent, le pays natal de l’enfance laisse des moments qui persistent 

encore dans le present.  Stora revient à son pays natal qu’il n’a jamais 

pu oublier, il garde les mêmes appréciations « je suis revenu dans ce 

cimetière quelques vingt ans après, en 1991, avec ma mère et ma 

sœur. C’est toujours la même émotion » (Stora: 2006: 58).  
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Ce long périple de six années est devenu, par la force des choses, le 

prolongement d’expériences antérieures : celle de l’exil, celle du 

travail universitaire, et celle des engagements politiques. L’acte de 
témoignage rapporte une description minutieuse d’une décennie 

sombre de l’Histoire de son pays.  

Une impression terrifiante d’une guerre qui se répète dans d’autres 
circonstances à travers un contexte différent, un vif sentiment d’effroi 

rejoint une vive sensation de frayeur en évoquant des images et des 

scènes choquantes qui se relient à l’Histoire sanglante de la période 

coloniale, l’auteur explique : « La fin du deuil de la première guerre 

d’indépendance s’est accomplie trente ans après, dans un autre 

conflit sanglant, entre le pouvoir et les islamistes » (Stora: 2006: : 

66). Rôle du récit de voyage  

1.1. Le regard analytique du voyageur exilé  

Vivre hors chez soi, constitue une manière qui parait objective pour 

comprendre ce qui se passe sur sa terre natale. Cette prise de distance 
permet aussi bien de revivre et d’analyser des scènes atroces en 

relation avec l’administration française pendant le règne colonial, 

puisque cet héritage contribue à forger des idées et des convictions 

comme l’explique l’historien dans ses propos:  « (…) le regard de 

l’exil permet de voir avec précision ce qui échappe à la 

formulation savante. Le vécu du moment est toujours dense, fort, 

au point de prolonger l’histoire de ce pays apprise dans les livres. 
» (Stora: 2016: 25). 

L’exil forcé à travers les conditions politiques de l’indépendance lui 

donne de plus en plus le privilège de mieux comprendre le fait 

colonial et son rôle dans le régime politique actuel parce que: « Nul 

peut effacer l’Histoire » (Stora: 2006: 63)  

Celui-ci s’interroge comme tous les Algériens sur l’origine de la 

violence fratricide. Il implique son esprit objectif et déductif pour 
poser : « Des interrogations sur l’origine de la barbarie et des 

violences: «  nous allons mettre des siècles à nous débarrasser de 

l’image atroce des égorgements » me disent des amis de Jijel » 
(Stora: 2006 : 65). L’espace de la violence caractérise toute une 

époque « dans le terrible conflit qui a secoué l’Algérie tout au long 

des années 1990, qui a causé la mort de plus de 100.000 

personnes » (Stora: 2006: 67) et essentiellement « En 1993, j’avais 

senti une atmosphère faite de peur et d’angoisse » (Stora: 2006: 76) 

L’auteur explique.  

Faire recours à la première guerre c'est-à-dire la guerre 
d’indépendance, constitue la base première de sa réflexion, en  



 

 

rappelant  le lecteur de cette relation  profonde qui existe entre les 

deux guerres .  

La société algérienne a connu de terribles évènements qui ont eu un 
impacte considérable sur la psychologie de ses enfants. Selon la vision 

de lnessayiste, la relation entre les deux guerres est inéluctable. 

Puisque il avance que : « Trois films évoquent la guerre des années 

1990, à travers les souvenirs de la « première » guerre d’Algérie. 

Entre ce va-et-vient, il n’y a rien que l’absence, qui aussi l’absence 

d’image » (Stora: 2006: 71)  
Stora signale aussi que « d’après-colonisation, dans le postcolonial, 

les mémoires se séparent davantage » (Stora: 2006 : 134),  puisque 

les mémoires sont multiples celles  des pieds- noirs, des harkis, des 

Algériens, etc.   

1.2. La valeur historique qu’apporte le voyageur témoin : 

Le voyageur marque désormais un champ libre pour effectuer une 

série de déplacements, qui favorise la richesse intellectuelle. Ce 
voyageur témoin apparait comme un dispositif nécessaire qui 

entrainerait la puissance des autres genres dans le texte et donne sa 

valeur. Stora déclare qu’en : « 1991 les bruits de la guerre civile 

algérienne commençaient à se faire entendre » (Stora: 2006 : 58) 
l’usage de la description lui permet de mieux imposer la valeur du 

voyageur témoin qui caractérise la dimension du réel dans sa mission.  

Ce va et vient constamment présent dans le texte, constitue une dualité 
inévitable entre le passé et le présent qui élabore ainsi le centre de la 

réflexion Storienne.  

 Le travail de l’historien semble véhiculer le désir de parvenir à 

démontrer que le passé acquiert une valeur considérable sur le présent. 
Cette tendance de penser que la guerre de libération, est l’une des 

causes principales de la guerre civile. La violence et la terreur de cette 

guerre de libération développent un élément essentiel dans le travail 
de recherche que l’auteur parvient à défendre.  

Stora dans son ouvrage Les mémoires dangereuses signale que : « ces 

espaces, où se manifeste la violence, on ne peut pas les 

comprendre sans renvoyer en effet à ce temps colonial »  (Stora . 

2006 : 111). 

L’espace colonial impose une situation de violence, l’écrivain n’hésite 

guère à apporter son témoignage, il affirme que : « Les tombes des 

années 1957 à 1960 portaient la marque de la cruauté de la guerre 

d’Algérie » Stora: 2006: 58). 

 L’auteur remet en question tous les principes qui le 
maintiennent à distance de ses émotions et ses appréciations envers 
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son pays, son but serait évidemment d’élaborer un travail scientifique, 

selon des critères imposés par le cadre de la recherché.  

Stora déclare fermement le but de sa mission, où il estime comprendre 
la complexité de toutes les mémoires, qui comporte plusieurs aspects 

qui ne retrouve jamais la paix.  En historien, j’essaie de faire une 

analyse critique de l’Algérie.  
Comprendre cette identité complexe me vaut beaucoup de critiques, 

de haine, de malentendus. Cela explique mon voyage en ce printemps 

1998. Il existe en France tellement de groupes porteurs d’ « une » 

mémoire algérienne: pieds-noirs, appelés du contingent, officiers de 
l’armée française, harkis, émigrés et fils d’immigrés, exilés algériens, 

récents.  

Chacune de ces mémoires étant singulières, séparés de toutes les 
autres, les rassembler semble impossible (Stora: 2006: 80-81) 

Stora explique encore et encore la situation de ces combattants oubliés 

et méprisés, personne ne se souvient de ces militants, un oubli total de 
la mémoire:  

L’université (...) Et puis l’aéroport Mohamed- Boudiaf. C’est le 

nom de l’un des fondateurs du FLN, mis au secret par ce même 

FLN transformé en parti unique après 1962. Boudiaf, insulté et 

calomnié pendant trente ans, revenu au pouvoir puis assassiné en 

1992. Avec lui, les héritiers du PPA de Messali Hadj, les plébéiens 

méprisés du nationalisme, les pionniers du combat pour 

l’indépendance, ressurgissent dans la mémoire collective dont ils 

avaient été chassés»  (Stora: 2006: 60)  

Ce récit de vie parait un terrain fertile pour revoir la guerre des 

mémoires qui sont dangereuses déjà évoquée dans d’autres œuvres.    

2. Représentations des régimes actuels, renforcées par le 

passé colonial : 

Ce voyage en postcolonie a permis de développer et de  cerner un 
champ de vision plus approfondie afin de mieux explorer le passé 

historique et son véritable ancrage dans le présent. Toutes ces 

mémoires blessées et traumatisantes suscitent une ouverture de la 
question coloniale, en consacrant des journées de dialogues et la 

question primordiale serait de trouver des sources de réconciliation.  

L’historien trouve l’espace favorable pours revendiquer ses idées. IL 

s’interroge particulièrement sur la nature des pouvoirs de l’après 
l’indépendance et des pratiques coloniales. Cette relation entre ces 

deux processus semble persistante selon l’auteur de ce voyage.   

Effectivement, les pratiques coloniales reliées à la torture et la 
violence sont gravées dans la mémoire des Algériens, nul ne peut 

effacer ces scènes traumatisantes de leur esprit. Un quotidien plein de 



 

 

terreur et d’effroi, ces conséquences se manifestent autrement dans la 

communauté. La mise en valeur de ces mémoires blessées transmises 

de génération en génération à engendrer une guerre de mémoires 
invisible selon Stora.  

La répression, la violence et la torture, se sont des processus hérités du 

fait colonial qui continuent de bouleverser tragiquement la société. 
Benjamin Stora dans « la guerre des mémoires » insiste à répéter  

que : « la guerre des mémoires n’a donc jamais cessé, mais elle vivait 

dans les secrets des familles » (Stora: 2006: 19) 

Rachid Mimouni intervient, à son tour, pour confirmer que: « la 

violence (est) comme un des moteurs de l’Histoire » (R. Mimouni: 

2000: 52). IL faut pacifier le présent et que la paix regagne toute la 

société. La réconciliation de ces mémoires serait un projet d’actualité, 
qu’il faut accomplir parce que les mémoires blessées ont accumulé la 

douleur à Travers le temps. 

Conclusion 
Le voyageur  à la fois témoin, exilé et  historien, développe une 

écriture mémorialiste qui devient  révélatrice d’un passé vu par le 

regard d’un enfant, qui a vécu à la période de l’administration 

coloniale, et qui partage une perspective bien déterminée, puisque 
l’image de l’enfant procure la naïveté la spontanéité et surtout 

l’authenticité.  

 
 Dans voyage en postcolonie, l’aspect historique fonde une 

source inépuisable au sein du texte, en expliquant les affres et les 

séquelles de l’Histoire.  

Ce récit de Voyage a donné une occasion pour exploiter le Moi dans 
une vision de connaître l’autre, alors que le voyage a permis de 

déconstruire l’imaginaire européen de la colonisation  et d’instaurer 

une nouvelle vision sur l’autre, qui était perçu auparavant, à cause de 
différentes accusations et préjudices, comme le primitif, le sauvage,  

sans histoire, etc. 

  L’espace d’énonciation (Juif Français, Algérien),  que 
l’auteur à choisi pour revendiquer ses idées et établir des perspectives, 

lui a offert plus d’ aise pour exprimer ses convictions et surtout de 

défendre sa thèse. 

Le récit de voyage à pu contribuer à la construction d’un essai 
historique, où les mémoires d’enfance deviennent une source à 

exploiter pour mieux connaître l’espace colonial, en analysant la 

pluralité des mémoires et leurs impactes sur l’actualité. 
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